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الأول - قوله تعالى : ( قل أي إِلَّ) أى قل يا عد لأمتك : أو الله إلىة على 
لسان جبريل ( أَنْه آسَهُمَ ) إلى" ( نفر من امن ) ) وماكان عليه السلام, الك به قبل أن 
أوحى إلبه. هكذا قال آبن عباس وغيره على ما يألى. وقرأ آ, ن ألى عبلة »عل الأسل) 
يقال : أوى إليه وى » فقلبت الواو همزة؛ ومنه قوله تعالى : « وَإِذَا الس أُقَنَثْ » وهو 
من القلب المطلق جوازه فى كل واو مضمومة . وقد أطلقه المازنى” فى المكسورة أيضا 
كإشاح و إسادة و « إِعاء أَخيه » ونحوه ٠‏ 

الثانية وأختلف هل رآه الى صل الله عليه وس آم لا؟ فظاهى الفرآن يدل على 
نه م يرهم؛ لقوه ا دآع »» وقوه قال ور ]د صرفنا لك نقرا من لذن يتمعن 
القرآن» وف حتت متتل بوالامدئ يق أبن ن عباس قال : :ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ ف الأصول ( وى ) » والصواب ما أيتناه» وهو موافق لما جاء فى (تاج العروس : وحى) قال : وقرأ 
جؤبة الأسدى : ( قل أحى إلى” ) » ول ينسب القراءة لابن أبى عبلة ٠‏ (؟) لفظ « إشاح » سافط من 
الأصل المطبوع ٠‏ (0) الفظ لمسلء وأما الترمذى فت لفظه ز يادة ٠‏ 

)(5-1( 


١1‏ الحزء التاسع عشر [سورة 


على ان وما رآهم » انطلق رسول الله صلى الله عليه وسسل فى طائفة من أصحايه عامدين إلى 
سوق معكاظ » وقد حيسل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسات مليهم الشبب» فرجعث 
الشياطين إلى قومهم ؛ فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيننا و بين خبر السهاء» وأرسلت علينا 
الشُهب! قالوا : ما ذاك إلا من شىء حدث» فآضر بوا مشارق الأرض ومغاريباء فآ نظروا 
ما هذا الذى حال بيننا و بين خبر السماء ؟ فا نطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغار ها » ف 
القرالقى اخزو غين انه رمعا ايف إلى حر كنا وهو يصل بأصحابه صلاة 
الفجر؛ فلما سمعوا القرآن آسمّموا له وقالوا : هذا الذى حال بيننا و بين خبر السماء لزيا 
إلى قومهسنم فقالوا : يأقومنا ونا معنا ران حي ٠‏ مدى إِلَ الرد قآما به وآن أُرل 
ا حا فانزل الله عن وجل على نيه جد صل الت عليه وسم : « قل أوى رق أله شق 


8 دكت 
رمن لحن » ٠‏ رواه الترمذى عن أبن عباس قال : قول ابن لقومهم دكا قَمَ عبد ال 
يدعوه كادوا يكونونَ عليه داه قال : لما رأوه يصلّ وأصحابه يصلون بصلاته فسجدون 


2) 


لسجوده قال : تعجبوا من طواعية أصحابه له » قالوا لقومهم: « لَمَ) قام عبد الله يدعو كَادُوا 
يَكُونونَ علَيْه ليا » قال : هذا حديث حسن صميح ؛ ففى هذا الحديث دليل على أنه عليه 
السلام لم ير الم ولكنهم حضروه» وسمعوا قراءته.وفيه دليل على أن للحن كانوا مع الشياطين 
حين تجسسوا الخبر دسبب الشياطين لما رموا بالشبب . وكان المرميون بالشّبب من ابن 
أيضا. وقيل لهم شياطين 6 قال : «شياطين الإنس والْن» فإن الشيطان كل ممزدِ وخارج 
عن طاعة الله ٠‏ وفى الترمذى عن آبن عباس قال : كان النّ يصعدون إلى المهاء ستمعون 
إلى الوحى فإذا سمعوا الكامة زادوا فها نسعاء فأما الكامة فتكون حقاء وام نازاذو نبا تكرت 
باطلا فلا بسث وسول الله صل اله عليه وسلم يعوا مقاعدخم » فذ كروا ذلك لإبليس ولم 
تكن النجوم يرى بهاقبل ذلك » فقال لم | بيس ناهذا الام إلا من اسل فلسلت ف الأرض! 

)١(‏ كذافى1 وح عط رهوالمواب . (؟) فخ : « إنا سمنا كايا أنزل من بعد مومى قرآنا 


محا 2< تناخ . 699 فح: « وسسجدون هه اث 0# . )( امة «< فها »> ساقطة من الأصل الممابوع ٠‏ 
(ه) كلة «الأمى» ساقطة من الأصل المطبوع . (1) فى ط « عن » فى موضع < من » . 
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©#"كككتتتتتتاتكةتتاتاتة._ اتات ات !لتقت اتتتتتتة اتلد الث لكتتتتاااا اااي ااي 0 


فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صل الله عليه وسلم قائمًا يصلى بين جبلين ‏ أراه قال بمكة ‏ 
فأتوه فأخيروه فقال : هذ لدت الما للف لال رقن ٠قال:‏ الام مدي .فدلٌ 
هذا الحدث على أن الحنّ زموايا ميت الشياطين . وفى رواية السدى” : انيع كا رنرا 
أنوا ابليس فاخبروه بم كان من أمرهم فقال : اسونى من كل أرض بقبضة من تراب أشمها 
توه قشم فقال : صاحبك بمكة . فبعث نفرًا من ابن قبل : كانوا سبعة . وقيل : تسعة 
منهم زوبعة ٠‏ وروى عاصم عن زر قال : قدم رهط زوبعة وأصعابه علي النى" صلى الله عليه 
وسل . وقال الّالى" : بلغنى أنهسم من ب القيْصَبَانَء وهم أكثر امن عددًا وأقواهم 
شوكة» وهم عامة جنود إبليس ٠وروى‏ أيضا م عن زر : أنهم كانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من 
أهل حران وأربعة من أهل ن نصببين ٠‏ .وحكى جو يبر عن الضحاك : أنهم كانوا قسعة من أهل 
نصهبين ( قرية بالبمن غير التى المراق ) . وقيل: :و امن 1 وا .كه حن نسسيين » والزين 
أتوه بنخلة جِنْ يدنوى ٠‏ وقد منى بيان هذا فى سورة ة والأحقاف» ٠‏ قال عكزمة : والسورة 
ألتى كان يقرؤها رسول الله صل الله عليه وس داقر سم ر بك» وقد مضى فى سورة«الأحقاف» 
التعر يف بأسر النغر من الحن » فلا معنى لإعادة ذلك . 
وقبل : إن النى” صل الله عليه وسلم رأى اللنْ ليلة المنْ وهو أثبت ؛ روى عامس 
الشعبى قال : سألت علقمة هل كان آبن مسعود شمهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
ليله الحنْ ؟ فقال علقمة : أنا سألت أبن مسعود فقلت : هل شمهد أحد منكم مع رسول الله 
صل الله عليه سسا ليلة امن ؟ قال : لا » ولك بخامع سول الله صل الله عليه ومسل 
ذات ليلة ففقدناه » فالقسناه فى الأودية والشعاب » فنا لطر رمقل » قال : 
فبننا شر ليلة بات بها قوم؛ فلما أصبح إذا هو يجىء من قبل حراءء فقلنا : يارسول الله ! 
فقدناك وطلبناك فلم نجدك » فبتنا شر ليلة بات بها قوم؛ فقال: #أتانى داعى لحن فذهبت معه 
)١(‏ كنة « الحدث » ساتطة من الأسل الملبوع 20 (5) لمتجد صببين الى ذكها اللؤاف فى سجم 


ما استعجم للبكرى ولا فى معجم البلدان لياقوت ء ,لا فيا نقله صاحب تاج العروس عن ياقوت ٠‏ 
(؟) راجع 1ل ص ١١1؟‏ (4) فالتاج : استطير فلان : ذعن ٠‏ 


1 الحزء التاسم عشر [سورة 


فقرأت عليهم القرآن “ فا نطلق بنا فارانا آثارهم وآثار نيرانهم » وسألوه الزاد وكانوا من جِنّ 
الحزيرة) فقال: ”لم كل عَم كر آمم الله عليه بقع فى أيديم أوقر ما يكون حماً» وكل بعرة 
َلفٌ لدوابم فقال رسول الله صل الله عايه وسلم : فلا تستنجوا مجماء فإنهما طعام إخواتكم 
لحن قال أبن العربى : وآبن مسعود أعرف من آبن عباس ؛ لأنه شاهده وآبن عباس معه 
وليس الب ركالمعاينة . وقد قيل: إن اللحنّْ أتوا رسول الله صل الله عليه وسلم دفعتين: إحداهما 
بمكة وهى التى ذ كرها آبن مسعود» والثانية بنخلهة وهى الى ذكرها آبن عباس . قال البممق": 
الذى حكاه عبد الله بن عباس إنما هو فى أل ما سمعت لحن قراءة النى؟ صل الله علية وسلم 
وعلمت بحاله » وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم ها حكاه ثم أتاه داعى الح مرة أنعرى 
فذهب معه وقرأ عليهم القرآ نم حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهق : والأحاديث الصحاح 
ندل على أن آبن مسعود لم يكن مع الننى" صل الله عليه وسلم ليلة الحنْ » وإنما سار معه حين 
انطلق به وبغفيره بريه آثار لحن وآثار نيرانهم :“قال ج#توقد رو مق روعة آنه كاف عه 
ليلتئذ» وقد مضى هذا المعنى فى سورة «الأحقاف» والمد لله . روى عن بن مسعود أن النى- 
صل الله عليه وسلم قال : ” أمرت أن أتلو القرآن على الحنٌ فن يذهب معى؟» فسكتواء ثم 
قال الثانية» ثم قال الثالئة» ثم قال عبد الله بن مسعود: : أنا أذهب معك يا رسول الله» فا نطلق 
حتى جاء انون عند شنب أبى دب نفط عل خط فقال : ” لا نجاو زه “ثم مفى إلى 
الحون فا حدر عليه أمثالُ ا جل يحدرون اجارة بأقدامهم » يمشون قرعو ى فى دفوفهميا 


تقرع النسوةدفوفها» حتى عَمّوه فلا أراه» فقمت فأوتى إلى" بيده أن أجلسء فتلا القرآن 


فم يزل صوته يرتفع » ولصقوا بالأرض حتى ما أراهم » فلما آنفتل إلى" قال : ” أردت أن 
تانينى“؟قلت : نعم يارسول الله.قال : ”ماكان ذلك لك» هؤلاء الحنّ أتوا يستمعون القرآن» 
ثم ولوا الى قومهم منذرين فسأ لونى الزاد فزؤدتهم العظم والبعر فلا تستطيي أحدك بعظٍ ولابعر» 


)00( شعب أبى دب يقال فيه مدفن آمنة بنت وهب أم النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(؟) يحدرون الجارة» بشم الدال وكسرها : يحطونها من علو إلى سفل ٠‏ 


الحرت»] 00 تفسسير القرطى 8 


قال عكرمة : وكانوا آثنى عشر ألفا من جزيرة الموصل ٠‏ وفى رواية : آنطلق بى عليه السلام 
حتى إذا جنا المسجد الذى عند حائط عوف خط لى خطًا » فاته تقر منهم تقال أصحابنا 
كأنهم رجال الزط وكأن وجوههم الم كى"» فقالوا: ما أنت؟ قال: ”انا نى: الله قالوا: فن 
مهد لك على ذلك ؟ قال : ” هذه الشجرة “ فقال : ” ياجرة “ بفاءت تمر عر وقها » لها 
قعاقع حتى آنتصبت بين يديه » فقال : ” على ماذا تشهدين “ قالت : أشهد أنك رسول الله . 
فرجعت كا جاءت تجز بعروقها المجارة» لها قعاقع حتّى عادت كا كانت . ثم روى أنه عليه 
السلام لى) فرغ وضع رأسه على جر آبن مسعود فرقد ثم آستيقظ فقال : ”هل من وضوء “ 
قال : لا » إلا أن معى إداوة فا نبيذ ٠.‏ فنقال : ” هل هو إلا تمر وماء “ فتوضأ منه . 

لمات يض لكك و كتانق دورة »اجر وما دستنجى به فى سورة 


ع2 


« براءة » فلا معبى للإعادة ٠‏ 
الراإمة ‏ وآختلف أهل العلم » فى أصل اللحنْ ؛ فروى إسمعيل عن الحسن البصرى”: 

أن اللي ولد إبليس ‏ والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون » وهم شركاء 
فى الثواب والعقاب . ف ن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى الله» ومن كان من هؤلاء 
وهؤلاء كافرا فهو شيطان ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس : أن امن هم ولد المان وليسوا 
نشياطين » وهم يؤمنون ؛ ومنهم المؤمن ومنهم الكافر» والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون 
إلا مع |بليس . وآختلفوا فودخول مؤمنى الحن الحنة» على حسب الاختلاف ف أصلهم ٠‏ فن زعم 
أنهم من الحان لامن ذرية إبليس قال : يدخلون الحنة بإيممانهم . ومن قال : إنهم من ذترية 
إبليس فلهم فيه قولان : أحدهما ‏ وهو قول الحسن يدخلونها . الثانى ‏ وهو رواية يتجاهد 

(1) الزط : جنس من الهنودء لونهم ضارب إلى السواد ٠‏ 

(؟) المكاك : جمع مكوك وهو طاس شرب فيه أعلاه ضيق ووسسطه واسع © ومككال معروف لأهل المراق 
بهذه الصفة أيضا ٠‏ ولمله من باب قول العرب : ضرب مكوك رأسه» عل التشبيه ٠‏ 


(0) راحم ج١٠٠‏ ص وهافا. 
(4) راجع جم ص وه فا 
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لا يدخلونها و إن صرفوا عن النار ٠‏ حكاه المأوردى” . وقد مضى فى سورة « الرحمن » عند 
قوله تمالى : « لم يطمنهن إنس كبلهم ول جَان » بيان أنهم يدخلونها . 
المامسة - قال البييق فى روايته : وسالوه الزاد وكانوا من جِنّ الحز يرة فقال: « لج كل 

عظم “ دليل على أنهم يأ كلون و يطعمون . وقد أنكر مامة من كفرة الأطباء والفلاسفة ابلنٌ) 
وقالوا: إنهم نسائط » ولا يصح طعامهم ؛ اجترأء على الله وأفترآة» والقرآن والسنة ترد عليهم » 
وليس ف المخلوقات سيط مركب مزدوج» إنما الواحد الواح سبحانه » وغيره مكب ولبس 
بواحد كينها تصرف حاله . وليس يمتنع أن براهم النى" صل الله عليه وس فى صورهم 5م يرى 
الملائكة . وأكثر ما يتصؤرون لنا فى صور الحبات؛ فنى الموطأ : أن رجلا حديث عهد 
بعرس آستأذن رسول الله صل الله عليه وسلم بانصاف النهار أن يرجم إلى أهله ... الحديث » 
وفبه : فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرع فا نتظمها . وذكر الحديث. 
وفى الصحيح أنه عليه السلام قال : ” إن لهذه الببوت عواص» فإذا ينم منبا شيا حرجو 
عليها ثلاثأ» فإن ذهب و إلا فاقتلوه فإنه كافر”. وقال:” أذهبوا فادفنوا ساب » وقد معن 
هذا المعنى فى سورة «دالبقرة» و بيان التحرج عليِينَ ٠‏ وقد ذهب قوم إلى أن ذلك مخصوص 
بالمديئة؛ لقوله فى الصحبح : ”إن بالمدينة جنا قد أساموا». وهذا لفظ مختص بها فيختص 
ببحكها . قلنا : هذا يدل على أن ذيرها من البيوت مثلها؛ لأنه ملل بحرمة المدينة» فيكون 
ذلك الحكم مخصوصا بهاء و إنما عثل بالإسلام» وذلك عام فى غيرهاء ألا ترى قوله فى الحديث 
مخيرا عن ابلمنٌ الذى لق : « وكانوا من جِنْ الحزيرة »؛ وهذا بين بَعضّده قوله : ” وتهى عن 
عوامس البيوت “» وهذا عام . وقد مضى فى سورة «البقرة» القول فى هذا فلا معنى للإعادة . 

)1١(‏ راجع ب لااص اماء 

, » الواحد الواحد: كذا فى بعض الأصول » وف بعضما بلا تكرار . وفى الشوكانى : « انما الواحد الله سبحانه‎ )١( 

)0( هذا ينبغى أن يكون قبل الحديث السابق لهء م فى اين العربى ٠‏ 


2( راحم + ١‏ ص 186"» 
)2( فى هامش ح : «ولالأنه» , 


المى] تفسي القرطى ١‏ 





قوله تعالى : ( ققالوا إنا سمعنا قرآن تجبا ) أى فى فصاحة كلامه . ويل : جب 
فى بلاغة مواعظه ٠‏ وقبل : عا فى عظم بركته . وقيل : قرآنا عم يزا لا يوجد مثله ٠‏ وقيل : 
يعنون عظمًا ٠‏ ( مبْدى إِلَ الرمْد ) أى إلى مر اشد الأمور . وقيل : إلى معرفة الله تمالى + 
وه يَيْدى » فى موضع الصفة أى هادي ٠‏ ( قَآمنًا به ) أى آهتدينا به وصدّقنا أله من عند 
لله ( وآن يرك بوبنا عدا ) أى لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ لأنه الذى كان بعثهسم 
لأتوه باتمير» ثم وى اللي بالشهب . وقيل لا نتخذ مع الله إل آخرء لأنه المنفّد بالربو بية . 
وفى هذا تعجيب المؤمنين بذهاب مشرى قرش عما أدركته الحنّ بتدبرها القرآن ٠.‏ وقوله 
ان : : «أسمّع تقر من ابن » أى آسمّعوا إلى النى" صل الله عليه وسل فعاموا أن ما يقرؤه 
كلام الله . وم يذكر المستمع إليه لدلالة الحال عليه . والنفر الرمط؛ قال القليل : ما بين 
ثلاثة إلى مشرة ٠‏ وقرأ عيسى الثقغى « يبدى إِلَ الرشَد » بفتح الراء والشين ٠‏ 

قوله تعالى : ( وأنه تعاى جد و با )كان علقمة و يحب والأحمش وحمزة والكسائى" 
وآبن عاص وخلف وحفص والسلبى بنصبون «أنّ» فى جميع السورة فى آثى عشر موضعا» 
رعو جع ال تحال ع را وا وان كذ بكرل ونوا 02و ونس كان رجال + واي 
نوا »» « وأنا لمسنا السماء »6« وأنَا نا تقعد »»« ونا لا تدرى »»« وأنا منا الصاحون »» 


عع ماع© 2ه 


وان طننا أن أن 7 نعجز الله فى لْأَرْضِ »6« وَأ نا سمعنا الحدى 6غ وان م المسامونٌ » 


عطقا على قوله  :‏ أنه شح تقر»» موأ »ايوز نب إلا التع؛ لأماى موضع كسم 
اقل ع أرى »افا ااه منطوك عيبا وفيزي ءام وقول هل الخاء اق وآننا :3ه أ يفا 
تصالى جد رَبنًا » وجاز ذلك وهو مضمر مجرور لكثرة حرف اللكار مع « أن » ٠‏ وقيل : 
المعنى أى وصدّقنا أنه جد ر بنا. وقرأ الباقون كلها بالكسر وهو الصواب » ا 
وأبو حاتم عطفًا على قوله ٠:‏ « قفاوا نا تممنا » أنه كله من كلام ابلينّ ٠‏ وأما أبو جعفر 


)00 كاسة ( وهو ) موجودة فى الأصولح» و » ط » ص وليست موجودة في الأصل ! . والضمير راجع 
إلى النصب . )0( كابة « كله » ساقطة من ح ٠‏ 
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ا مه 


و ا ا رويا اسل 4ن كال جد را اك كان 
وك 4ه رانك كن رجَال غة اقالة كيان تن لوطه وكتمز نا يذ نهدن كلام الوق 
38 مله ساس دور 2 - 8 2 

وأما قوله تعالى : د وأنه لما قام عبد الله » فكلهم فتحوا إلا نافعا وشيبة وزر بن حبيش 
هي ردقا 

وأبا كر والمفضل عن عاصمفانهم كسروا لا خير. ٠‏ ولاخلاف فى فتح همزة «أّه شه قر 
من االحن » »د وآن ل وآستقاموا » وان المساجد له »«وأن قد يوا .وكذاك لاخللاف 
فى "كسما بعد القول نحو قوله تعالى : « فقالوا إنا سمعنا » وه ا ا 
و« قل إن أذرى 0 ودقل إل مك » وكذاك لاخلاف فى كسر ماكان بعد فاء الحزاء ؛ 
نحو قوله تعالى : د نِإ له تآر جه » و « فاه نسلك من بين يديه » لأنه موضع آبتداء . 
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قوله تعال : :و وا له تعال جد رننا + انلا قاللفة : النظننة واطلالء ومن قوق أنس: 
كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران بد فى عيونناء أى عَظم ول . فمنى : « جد رَبْنَا » 
أى عظفته وجلاله ب قاله عكمة ومجاهد وقتادة. وعن مجاهد أيضا :ذ كره. وقال أنس بن مالك 
والحسن وعكمة أيضا : غناه. ومنه قيل للفظ جد » ورجل مجدود أى محظوظ ؛ وفى الحديث : 
”ولا ينفع ذا الحد منك الِخَدَ “ قال أبو عبيدة والخليل : اى ذا الغنى» منك الغنى» إنما تنفعه 
الطاعة ٠‏ وقال ابن عباس : قدرته . الضحاك : فمله . وقال القرظى” والضحاك أيضا : 
آلاؤه ونعمه مل خلقه . وقال أبو عبيدة والأخفش : ملكه وسلطانه . وقال السدى” : 
شري وال نارين حو ورد ران كال عد وا الى ارا ٠‏ وقيل : إنهم عنوا 
بذلك الحد الذى هو أب الأب» ويكون هذا من قول الحنّ ٠.‏ وقال 2ه بن على بن الحسين 
وآبنه جعفر الصادق والربيع : ليس لله تعالى جِدّء و إما قالته امن لجهالة» فلم يؤاخذوا به . 
وقال الفشيرى": ويجوز أطلاق لفظ الحد فى -و الله تعالى؛ إذ لولم يح زم ذى فى القرآن» 
غير أنه لفظ موه » ف ازل ٠‏ وقراءة عكامة «جدَ» كدر الحم : على ضد المزل . وكذلك 





٠ » وقراءة حفص « قل‎ ٠ كذا فى الأصل على قراءة نافع‎ )١( 
٠ » وف الطبعة الأولى : « جد رما‎ ٠ كذافى ! »ح ء ط‎ )0( 


بن > ضةه ااستسمة 


قرأ أ بو حبوة وحمد بن السميقع ويروى عن آبن السميقع أيضا وأبى الأشبب «جدا رناوة 
وهوالحدوى والمنفعة.وقرأ عكمة الساء مداع ارين 37 » بالرفم على أنه مس فوع » 
ب تعالى »» و « جدًا » منصوب على العبيز . وعن عكرمة أيضا جد » بالتنوين والرفع 
0 37 » بالرفع على تقدير : تعالى ددر ناه خدٌ الثانى بدل من الأول وحذف وأقم 
المضاف إليه مقامه . ومعنى الآبة : وأنه تعالى جلال ربنا أن يتخذ صاحبة وولدا الاستئناس 
هما والحاجة إلمبماء والرب يتعالى عن الأنداد والنظراء ٠‏ 


لس جر عير عه ترا صل ةع سمهب 


قوله تعأل 0 كن يِقَولٌ سفيهنا عل الل شططا د ونا طننا 


أن لْن 2 رضن وآسكن عل لله كدي ري اله كان رجأل من 
الإنس ون جل 92 لحن َرَادوهم رهق كط ا َم 


َّ سا له رع خ سكا 


© ظنتتم أن لن يبعت الله احدا ديم 

قوله تعالى : ( ونه كاتف يَقُولُ سفينا عل الله عَططَا ) الماء فى « أنه » لام 
أو الحديث » وفى ركان » آسمها » وما بعدها الخير ٠‏ ويجوزآن تكون م كان » زائدة . 
والسفيه هنا |بليس فى قول مجاهد وآبن حر وقتادة ٠.‏ ورواه أو بردة ان موسى عن 
أبيه عن النى- صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : المشركون من للحن : قال قتادة : عصاه سفيه 
الم كا عصاه سفيه الإنس . والشطط والآشتطاط : الغاق فى الكفر ٠‏ وقال أبو مالك : 
هو احور . الكلبى” : هو الكذب . وأصله البعد فيعبر به عن احور لبعده عن العدل» وعن 
الكذب ليعده ٠ش‏ عن الصدق ؛ قال الشاعس : 

أي حال نكي فك افر" :وي ذاك الاحيث مَك الوط 

قوله نعالى : ( وَأ نا ) أى حسبنا ( أن أن تقول الإ وان مل الذي » 

فلذلك صدقناهم فى أن لله صاحبة وولْداء حتى سمعنا القرآن وتيينا به الحق . وقرأ يعقوب 


)20( فىأعوح: « أفى رد عن أفى موسى > نمحر بيغا ء 
(؟) مممك : قصدك والوخط . الطمن مالرع» وس ممانيه أيضا : الشيب ٠‏ 
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وامخدرى وآبن أبى إصمق « أَنْ أن تقول » ٠‏ وقيل : آنقطع الإخبار عن امن ها هنا فقال 
. الله تصالى : ( وَأ كان جل من الس ) فن فتح وجعله من قول ابلنّ رقها إلى قوله + 
أنه آنَْهَمَ »» ومن كسر جعلها مبتدأ من قول الله تعالى . والمراد به ما"كانوا يفعلونه من قول 
الرجل إذا نزل بواد : أعوذ بسيد هذا الوادى من شر سفهاء قومه ؛ فيبيت فى جواره حتى 
يصبح ؛ قاله الحسن وآبن ز يد وغيرها . قال مقاتل : كان أوّل من تعوذ باللحنْ قوم من 
أهل المن » ثم من بى حنيفة » ثم فشا ذلك فى العرب » فلما جاء الإسلام عاذوا بالله 
وتركوهم . وقال دم بن أبى السائب :.نعرجت مع أبى إلى المدينة أو ما د كر البو 
صل الله عليه وسلم » قآوانا لكام فلما آنتصف الليل جاء الذئب فمل حملا 
70 امام الوادى» [أنا ]جارك ٠‏ فنادى مناد يا سرّحان أرسله» فأتى الحل 
سد . وأنزل الله تعالى على رسوله »كد : ( وأنه كان رن برجال من 
37 قزادوهم رهقا ) أى زاد المن الإنس «رهقا» أى خطبئة و إثماً؛ قاله آبن عباس ومجاهد 
وقتادة . والرهق : الإثم فى كلام العرب وغشيان المحارم ؛ ول رهق إذا كان كزلك ؛ ومنه 
قوله تعالى : « وتَرهفهمْ ذل » وقال الأعثى : 0 
لاثىء ينفعنى من دون ريا » هل يشتنى وا ا يصب رهقا 
يعنى إتما. وأضيقت الزيادة إلى الحنّ إذ كانوا سبباًلها . وقال مجاهد أيضًا : « رَادوهم »أى 
إن الإنس زادوا اللحنَ طغيانا بهذا التعؤذ»حتى قالت ايلْنّ: سدنا الإنس واللنّ . وقال قتادة 
أيضا وأبو العالية والربيع وآبن زيد : آزداد الإنس بهذا قرقًا وخوقًا من ابنّ . وقال سعيد 
آبن جبير : كفرًا . ولا خفاء أن الآستعاذة بان دون الآستعاذة بالله كفروشرك . وقيل : 
لا يطاق لفظ الرجال على للحن ؛ فالمعنى : وأنه كان رجال من,الإنس يعوذون من شر ان 
(1) قال الألومى : «تقول» : أصله تقول بناءين لخذفتإحداهما» ص مصدر مؤك» لأن الكزب هو التقؤل 


(؟) الريادة من الدرالمتور للسيوط . (0) نشتد : يمدو . (4) فى ! 6ح مقت القدير 
للشوكانى : « عاشق » . 


امن ] تفسير القرطى 1١‏ 
برجال هن الإنس» وكان الرجل من الإفس يقول مثلا : أعوذ بحذيفة بن بدر من جنٌ هذا 
الوادى . قال القشيرى” : وفى هذا تتم إذ لا ببعد إطلاق لفظ الرجال عل ابن ٠‏ 

قوله تعالى : (( وأنهم ظنوا يا طَندم أن آن يبعت اله مدا م هذا من قول الله تعالى 
للإنس؛ أى وأن الحنّ ظنوا أن لن يبعث الله االحلقما ظنتتم . الكلبى” :المعنى : ظنت الله 
يك الإنن إن ل ييدث 1ن رمول إل حلهه نر يه اللدة عله ٠‏ وكل تعذا وؤ تمه 
على قريش؛ أى إذا آمن هؤلاء المنْ بحمد» نأنتم أحق بذاك . 


مهي سسحاءه لس 2 اسم ١‏ سس صا ال سس لير الى سسا بر م و 
قوله تعالى : وانا لمسنا اللاو ات حرسا شدديدا 


َه 6 ان 
وشهيا 65 وان كا تقعد هنبا متلعد ل عا 

أ 0 رامكآم 
لفر شبابا وصدًا دق ونا لا ندر و 
مامه همدع .و لماع 


اراد جم ربهم رشدا 0 
قوله تعالى : ( وأنا مسا السماء م هذا من قول اين أى طلبنا خبرها يا بحرت عادتنا 
( فوجدناها ) قد ( ملت حرس شَدِيدًا ) أى حفظة»يعنى الملائكة. والحرس. جمع حارس 
ييا ) جممع شباب» وهو نقضاض الكوا كب الحرقةلىم عن أستراق السمع ٠‏ وقد 
مغى القول فيهفى سورة« ارم د د والصافات » ٠‏ و« وجد » يجوز أن يقذرمتع ةيا 
إلى مفعولين » فالأّل امماء والألف» وه منت » فى موضع المفعول الثانى. ويحوز أن يتعدذى 
إلى مفعول واحد ويكون «مليّت» فى موضع الحال على إ مار قد ٠و‏ «حرسا» نصب على 
المفعول الثانى ب « ملدَتْ » . و« شَدِيدًا » من نعت الحرس» أى ملئت ملالكة شدادا , 
)١(‏ مله : « إلى خلقه » ساقطة من ح © و . 


٠١ ص‎ ٠١ راجع ب‎ )١( 
»6 راجع دوا ص‎ (0 
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ووحد التّديد على لفظ الحرس ؛ وهوكا يقال : الشف المسال بمعنى الصالمين » وبمع 
السلف أسلاف وجمع الحرس أحراس ؛ قال : 
تجاوزت أحراسًا وأهو آل معشير « 

ويحوزآن يكون ]2 مصدرًا عل معنى حرست حراسةً شديدة 1 

قوله تعالى : ([وانا كا تفعد منها مقاعد للسمع قن استمع الآن يجد له شهابا رصدًا). 
«منها» أى من السماء» و «مقاعد» : مواضع يقعد فى مثلها لسمماع الأخبار من المماء؛ يعنى 
أن مردة اللحنْ كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملالكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهنة 
على ما تقدم بيانه » -فرسها الله تعالى حين بعث رسوله بالشّهب المحرقة » فقالت اللي 
حينئذ : « فن يستمع الآن يدل شهاباً رصدًا » يعنى بالشهاب : الكوكب المحرق؛ وقد 
تَقدّم بيان ذلك . ويقال : لم يكن آنقضاض الكواكب إلا بعد مبعث النبى صل الله عليه 
وسلم وهو آبة من آياته . وآختلف السلف هلكانت الشياطين تُقدّف قبل المبعث» أوكان 
ذلك أممّا حدث لمبعث الى" صل الله عليه وسلم ؟ فقال الكلى وقال قوم : ل تكن تحرس 
السماء فى الفترة بين عيسى ويد صلوات الله علمهما وسلامه : خجمسوائة عام » و إنماكان من 
أجل بعثة النبى: صل الله عليه وس » فلما بعث هد صلى الله عليه وسلم منعوا من السموات 
كلها » وكحرست بالملائكة والشهب ٠‏ 000 

قلت : ورواه عطية العوفى عن آبن عباس ؛ ذكره البق . وقال عبد الله بن عمر : 
لما كان اليوم الذى نئْ رسولٌ الله صل الله عليسه وسلم منعت الشياطين ووموابالشيك :+ 
وقال عبد الملك بن سابور : لم تكن المماء تحرس ف الفترة بين عيسى ويد علهما المصلاة 
والسلام » فاسا بعث عد صل الله عليه وسلم حرست السماء » ورّميت الشياطين بالشبب» 
1 ا و فى موضم أو . 

(؟) هوآمسؤ القيس ٠‏ ويروى ٠:‏ * تجاوزت أحراسا إلها ومعشرا * 
وتمام البيت وهو من معلقئه : * عل حراصا لويشرون متتلى * 

(؟) الفعل ( قال ) زائد فى ط . والصواب إسقاطه » ك فى ! . ح . و٠‏ 


امن ] تفسير القرطى ١‏ 


نمت عن الدنو رس المهاء ٠‏ وقال نافع بن بجي : كانت الشياطين ف الف تمع فلا 
رن » فلما بمث رسول الله صل الله عليه وسلم رميت بالشبب ٠‏ ونحوه عن أبى» بن كسب 
قال : ليم جم منذ رفع عيسى حتى تم رسول الله صل القه عليه وسل قري بها ٠‏ وقيل : 
كان ذلك قبل المبعث» وإنما زادت ببعث رسول الله صل الله عليه وسلم إنذارا بجماله ؛ 
وهو معنى قوله تعالى : : ملك » أى زيد فى حرسها ؛ وقال أُوْس بن جر وهو جاهل” : 
أشن كدر تند قم عبوز ةط 
وهذا قول الأ كثرين . وقد أنكراماحظ هذا الببت وقال : كل شعر روى فيه فهو 
مصنوع © و وأن اليى ل يكن قبل المبعث ٠‏ ا 
ملت حرا شديدا وشهبا+ دا قاوس للق اه فيد اعرد السو آمتلأت 
تاوت 6 ولا ررعيين أن عيايق فال :: دهن البىء صلى الله عليه وسلم جالس فى نفر 
من أصحابه إذ ري بم » فقال : #ماكتم تقولون فى مثل هذا فى الماهية»؟ قالوا: خا تقول 
بموت عظم أو يواد مظم ٠‏ فقال الننى صل الله عليه وسلم : ” إنها لاز لموت أحد 
ولا لحياته» ولكن ربنا سبحانة وتعالى إذا قضى ص فى السماء سبح حملة العرش ثم سبح 
أهل كل سماء» حتى ينتهى النسبيح إلى هذه السماء و نستخير أهل السماء حملة العرش ماذا قال 
ربكم فيخبر ونهم ويخير أهل كل سماء حتى يتتهى اير إلى هذنه نلك ان فرّمون فا 
جاءوا به فهو حق ولكنهم بزيدون فيه “. وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعث ٠‏ وروى 
الزهرى” نحوه عن عل" بن الحسين عن عل" بن أبى طالب عن ابن عباس . وفى آآخره قيل 


برس امرزير 


للزهصى" : أكان ترئى فى الخاهلية؟ قال : : نعم ء ٠‏ قلت : أفرأءت قوله سبحانه : « وآنا كا تقعد 
ًا مقاعد للسمع قَنْ يسسَسع الآنّ يد لَه شهاباً رصا » قال : غلظت وشدد أمرها حين 
بعث النى> صلى الله عليه وسلم ٠‏ ونحوه قال القتتى" ٠‏ قال آبن قتيبة : كان ولكن شتت 
المراسة سد امبعث ؛ وكانوا من قبل سترقوث و يبون فى بعض الأحوال » فلب بعث 


مد صلى الله عليه وسلم منعت من ذلك أصلا. ٠‏ وقد تقدم بيان هذا فى سورة « والصافات » 


.56 فىط : «وتدزيد» .رقأ ح:«لقدزيد». (؟) راجعب وا ص‎ )١( 
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عند قوله . « و يعُذَفونَ مس كل جانب.دحورا وهم عذاب وا ماع قال الخاف: : فلو قال 
قائل : كيف لتعزض ابن لإحراق نفسها بسبب سماع خبر» بعد أن صار ذلك معلوما لمم ؟ 
فالمواب : أن الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تعظ, انمحنة »كا ينسى إبليس فى كل وقت أنه 
لا سل » وأن الله تعالى قال له : « وإن عليك اللعنة إل يوم الدين » ولولا هذا لما تحقق. 
التكليف ٠‏ والرصد: قيل من الملامكة؛ أى ورصدًا من الملائكة . والرْصَدٌ : الحافظ للثىء 
والمع أرصاد » وفى فيرهذا الموضع يجوز أن يكون جما كالحرس » والواحد : راصد . 
وقيل : الرصد هو الشباب» أى شهابًً قد أرصد له ليرجم به؛ فهو مَل بمنى مفعول كانلبَط 
والفطل + 

قول تعالى : ( وَأ اذى ضر اد 0ق الأرض ع أى هذا خرن الذى رفت 

نهد النياء ا أناد يهم ديم رَقد) أى خها. ٠‏ فال بن ز يد . قال |إبليس لا ندرى : هل أراد الله 
هذا الع أن يل على أهل الأرض عذا أويرسل إليهم رسولا ٠‏ وقيل : هو من قول ابلَنّ 
فها.يينهم. قبل أن سمعوا قراءة النى"صل الله عليهوسل .أى لاندرى أشمرأريدَ من فى الأأرض 
٠‏ بإرضال مهد إليهم » فانهم يكذبونه وهلكون بتكذيبه ما هلك من كدب من الأمم » أم أراد 
أن يؤمنوا فييتدوا؟ فالشر” والرشد على هذا الكفر والإيمان؛ وعلى هذا كان عندهه علم بمبعث 
النى' صلى الله عليه وسلم » ولى) معوا قراءته علموا أنهم منعوا من السهاء حراسة للوحى . وقيل : 
لا ؛ بل هذا قول قالوه لقومهم بعد أن آنصرفوا الهم منذرين ؛ أى لما آمنوا أشفقوا 
ألا يؤمن كثير من أهل الأرض فقالوا : إنالا ندرى أيكفر أهل الأرض بما آمنا به 
أم يؤمنون ؟ 

سد 

قوله تمالى : وَأنَا نا الصَئلحُونٌ وَمنا دُونَ ذلك نا 
ل ا ا 2 ل ل لاو د 
آي قددا 40 وانا ظننا ان لن نعجز الله فى الارض ولن 
ا 


)02( كذافى طيى وهوالصواب ٠.‏ وفى سار الأصول : أرء 
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قوله تعالى : ( ونا منا الصالحون ومثا دون ذَاكَ ) هذامن قول ان » أى قال 
بعضهم لبعض لما دعوا أصحاهم إلى الإيمان محمد صل الله عليه وسل» و إن كا قبل 
آسمّاع القرآن ما الصالحون ومن الكافرون ٠‏ وقيل : « ومنا دونَ ذَكَ » أى ومن دون 
الصالمين فى الصلاح » وهو أشبه من حمله على الإعان والشرك ٠‏ ( كا طرائق ددا ) 
أى فرًا شتّى ب قاله السدى . الضحاك : أدياناً غتلفة . قتادة : أهواء متباينة ؛ ومنه 
قول الشاعى : ْ 

القايض الباسط المادى بطاعته » ف فتن ئنة اناس أذ أهوارهم قدد 
والمعنى : أى لم يكن كل ان كفارا بل كانوا مختلفين : منهم كفار» ومنهم مؤمنون صلحاء» 
ومنهم مؤمنون غير صلحاء. وقال المسيب: كا مسامين و مبود ونصارى ومجموس . وقال السدّى 
فى قوله تعالى: «طرائق قددًاءقال, فى امن مثلم قدرية» ومجثة» وخوارج» ورافضة» 
وشيعة» وسَنية.وقال قوم : أى وإنا بعد آسمّاع القرآن ممتلفون : متا المؤمنون ومنا الكافرون . 
أى ومنا الالحون» ومنا مؤمنون ل يتناهوا فى الصلاح . والأول أحسن ؛لأنه كان فى ابن من 
آمن بمومى وعيى »وقد أخي ل عنم أنه قالوا : و إن معنا كاب أل من يمد موسى مُصِدُقًا 
1 سس يديه »وهذا يدل على إمان قوم منهم بالتوراة»وكان هذا ميالغة منهم فى دماء من 
دعوهم إلى الإيمان وأضا لا فائدة فى قولم : نحن الآن منقسمون إلى مؤمن و إلى كافر ٠‏ 
والطرائق : ب مع الطريقة وى مذهب الرجل» أى ما فم خلفة ٠‏ يقال القوم طرائق أى 
غل نذاهين شى ٠‏ والقدد : تحومن الطرائق وه وتو كد نها» واحدها : 0 يقال: لكل 
طريق قدّة » وأصلها من قد السيور» وهو قطعها ؛ قال ليد ير أخاء ريد : 
7 كس امياد كالقدد 
(1) فى ز : « هربد » . وف سائر الأصول : « ز يدا » وهو تحريف . والتصو يب عن شرح القاموس ٠‏ 


)١(‏ يقول لييد : لم تبلغ العين من البكاء على أر بد كل ما تر يد فى هذه الليلة الى فيها اميل كالقدد مىر# شدة 
السير والإتعماب ٠‏ 
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0 
وقال آحر: 
مه دق -83 وو - دم ه 
لقد قلت وزدعاس ٠‏ يوم ولت حل عرز قددا 

والقدّ بالكسر : ملي يش اق جلد غير مدبوغ؛ ويقال : ماله فدولالخف؛ القند ١‏ 
إناء من جلد »6 والقتحف : من خشب ٠‏ 

فوله تصالى : ( ونا ظننا أنْ أن نمْجزَاللَه في الأرض ) الظنْ هنا بمعنى العلم واليقين » 
وهو خلاف الظلنْ فى قوله تعمالى : ؤوانا ظنا إن ان كول « » انب توا » أى علمنا 
بالآستدلال والتفكر فى آيات الله أن فى قبضته وسلطانه»لن نفوته هرب ولاغيره ٠‏ و (هَسّب]) 
مصدر ىق موضع الحال أى هاربين ٠‏ 


م 


قوله تعالى : ونا لما سمعنا المدئ ءامن 00 يمن سس 


لس ١‏ هسه ام م 


قَنَا يحَافُ مسا ولا رَمَهًا ين وَأنَا مث الْمسَلمونَ ار 


رص ه 1 7 


فن اسلم فأولتيك تحروا رشدا ض وام الْقَسطُونَ كنا 


كه ا 


نم حطبا (هن) 


خم دنس ادوس 


قوله تعالى :وان لم) سمعنا المدى )يعنى القرآن ( آمناً به) و بالله» وصدّقنا عدا صل : 
لله عليه وسلم على رسالته . وكان صل اله عليه وس مبعوثًا إلى الإنس وان . قال الحسن : : 
بعث الله مهدا صل عليه وسلم إلى الإنس وان ءولم يبعث الله تعالى قط رسولًا من النْ »ولا 
من أهل ابادية »ولا من النساء؛ وذاك قوه تعالى : «وما أَرْسَلا من بلك إلا رجالا يوسى اليم 

من أَهْلٍ الْقَرى » وقد تدم هذا امن ٠‏ وفى الصحيح : ” وبعثت إلى الأحمر والأسود » 


ست علس سا 


لى الإنى والمن . ( فن بؤْمن بربه فلا يخَاف بحسا ولا رهق ) قال آبن عباس : لايخاف 


(1) هولبيد ماحب البيت الذى قبله » ؟ فى فتح القدير» الشوكانى . 


(؟) راحم وص 74م 
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أن بنْقَص من حسناته ولا أن يزاد فى سبئاته ؛ لأن البخس النقصان » والرّمق: العدوان 
وغشيان امحارم ؛ قال الأعنى : 

اذى لمق سن دون رؤاتها ه هل 'سنى وام م بصب رهق 
الوامق : انمحب ؛ وقد ومقه بمقه بالكسر أى أحبه» فهو وامق . وهذا قول حكاه الله تعالى 
عن أن ؟ لقؤة عانجم وصحة إسسلامهم ٠‏ وقراءة المامة د قا اف » رفم على تقدير فانه 
لايخاف . وقرأ الأحمش ويح و إبراهيم ده فلا يحْف » بحزماً على جواب الشرط وإلفاء 
الفاء. ٠‏ 

قوله تعالى :'( وانا من المسَامَونَ وما الَاسطُونَ ) أى وأا بعد آسماع القرآن مختلفون» 
فنا من أسلم ومنا من كفر . والقاسط : الخائر» لأنه عادل عن الحق» والمقسط , العادل ؛ 
لأنه عادل إلى الحق ؛ [ يقال ا : أى جار » وأقسط م 

قوم هم فتلواآين هبد ء عنوة ». عمرا وهم قَسَلُوا على 

ل ل 0 
أقاسطون ) أى الخائرون عن طريق المق والإمسان ( فكائوا جوم خطي ) أى وقودا . 
وقوله : « فكانوا » » أى فى عل الله تعالى . 

قوله تعالى : : الَو سسَقَاموا 7 طرق َه الأسقيتتهُم مآ عَدقاجي 


وير لس بحر مس 


لِنُمْ فيه ومن يَعْرض عن ذم ربهء سَلَكه عَدَابًا صَعَدَا © 
قوله تمالى : ( وأنْ أو آستقاموا مَل الطّريقَة ) هذا من قول الله تعالى ٠‏ أى لو آمن 
هؤلاء اللكفار لوسعنا عليهم فى الدنيا و بسطنا لمم فى الرزق . وهذا مول على الوحى؛ أى أوحى 
إلى أن لو آستقاموا . ذكرابن بحر : كل ما فى هذه السورة من « إن » المكسورة المثقلة 
فهى حكاية لقول ايكن الذين أسهعوا القرآن» فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكل ما فيها من 


(0) فأعح: « ويجى عن إإراهيم »> . 
ول 
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أن المفتوسة امقففة فهى وحى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال ابن الأنبارى” : 
ومن كس را حروف وفتح « وَأنْ ل وآستقاموا » أضمر بمينا ناما تأو يلها : والله أن لو آستقاموا 
على الطريقة يا يقال فى الكلام : والله أن قت لقمث» ووالله لوقت قت قال الشاع : 
أما والله أ لو كنت حرا ٠‏ وما بالحز انت ولا العتيق 27 

ومن فتح ماقبل الخففة نسقها - - أعنى المفيفة - على دأو د إلى أنه » ؛ ‏ وأ لواستقاموا » 
أوعلى « آمنابه » وبأن ل واستقاموا ٠‏ ويحوز لمن كسر مروف كلها إلى لى «أن» انخففة» أن 
يعطف الخففة عل ه أرى إل » أو على « آمنا به »» و يستغنى عن | ضما ر المين . وقراءة العامة 
بكسر الواوهن « لو» لآلتقاء الساكنين . وقر أ أن وثاب والأمش بضم الواو ٠‏ ولإماء غدفاً) 
أى واسمًا كثيرا» وكانوا قدحيس عنهم المطر سبع سني يقال :عدت العينتفدّق» فهى غدفة » 
إذا كثر ماؤها . وقيل : المراد اللحاق كلهم أى « لو آمتقاموا علّ الطريقة » طريقة الحق 
والإمسان والمدى وكانوا مؤمنين مطيعين « لأَسقيناه مَاءعَدقًَ » أى كثيرا ( لتم فيه ) 
أى لتختبره كيف شكرهم فيه ملل تلك النعم ٠‏ وقال عمر فى هذه الآية : |غ) كان الماء كان 
المال» وأنها كان امال كات الفتنة . فعنى «الأسقيناهم» لوسعنا علمهم فى الدنيا؛ وضرب 
الماء الفدق الكثير لذلك مثلا ؛ لأن امير والرزق كله بالمطر يكون» ال ينات كنية 
تعالى : « ولو أن آمل القرى آمنوا وآتقوا لفتحا ليم بركات 9 السهاء وَالأرْض » 
وقوله تعالى: « ولو امهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أَنِْلَ ليم من رهم لأ كلُوا من فرقهم 
ومن تحت أرجلهم » أى بالمطر ٠‏ وا أطم ٠‏ وقال مسعيد بن المسيب وعطاء بن أى رياح 
والضحاك وقنادة ومقاتل وعطية وعبيد بن عمير والحسن : كان والله أسححاب النىة صل الله 
مليه وس سامعين مطيعين» ففتحت عليهمكنو زكسرى وقيصر والمقوقس والنجائى" ففتنوا 

94 


بها ؛ فوثبوا على إمامهم فقتسلوه ٠‏ يعنى عمان. بن عفان . وقال الكللى” وغيره : « وآن 


)000( وف حاشية اللمل تقلا عن القرطى «قال ابن الأنبارى : ومن قرأ بالكسر فيا تقدم وفتح «دوأن لوآستقاموا» : 
أضمرقمما تقديره : والله « أن لواستقاموا على الطريقة © أرعطفه على « أنه ]ستّع » أوعل « آمنا به » . 
ومل هذا يكون جميع ماتقدم معترضا بين المعطوف والممطوف عليه » ٠‏ 
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َو أستقاموا على الطريقة » النى هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفارا لوسعنا أرزاقهم مك 
بهم وآستدراجا لم شق يفتقنوا مباء فنعذيهم بها فى الدنيا والآخخرة ٠.‏ وهذا قول قاله الربيع 
آبن أنس وزيد بن أسلم وآبنه والكلى والقالى و يمان بن رباب وآبن كيسان وأبو ملي 
وأضعد لوا تقولد يال 4و فلن توا اذ > زا وخا زاب ال ل 

وقوله تصالى : « ولولا أنْ يكونَ الئاس أمة واحدة بلحملا لمن يكفر بالرحن لببوتهم سققًا 
9 فضة » الآية ؛ والأول أشبه ؛ لأن الطريقة معرّفة بالألف واللام» فالأوجب أن تكون 
طريقته طريقة المسدى ؛ ولأن الكستقامة لا تكون إلا مع المسدى ٠‏ وفى ببح مسلم عن 
أبى سعيد المتدرى* رضى الله عنه. أن رسول الله صلل الله عليه وس قال:” أحوف ما أخاف ٠.‏ 
عليكم ما يحرج الله لم من زغمرة الدنيا » فالوا: وما زهمرة الدنيا؟ قال : ”بركات الأرض. . » 
وذ كر الحديث. وقال عله السادم :”فوالله ماالفقر أخثى مليكم» وإئما أخشى ملي أن نبسط 


عليكم الدنيا [ 5 نسلت عل من قبلكم ] فتنافسوها ها تنافسوها فتبلكك جا أهلكتهم ». 


قوله تعالى 1 ا بعنى القرآن؛ قاله آبن ز بد. وفى ع اضه 
'عنه وجهان : أحدهما عن القبول» إن قيل إنها فى أهل الكفر . الثانى عن العمل» إن قبل 
إنها فى المؤمنين ٠.‏ وقيل : « ومن بض عن ذاكر ريوا» أى لم تكرنسمه ( يسك مذ 
صعذًا ) قرأ الكوفيون وعياش عن أبى عمرو « إسلكه » بالياء وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ) 
. لذكرآمم الله أؤلا فقال : « ومن عض عَنْ ذ كر رَبْه » . الباقون « لَسَلَكه» بالنون . 
وروى عن مسلم بن جندب ضم مم النون وكسر اللام ٠‏ وكزلك قرا طلئعة والأجررع وما 
لغتان» سلكه وأسلكه بعت أى ندخله . « عَذَابا عدا ء أئقانا شديدا . قال ابن عباس: 
هو جبل فى جهنم . [ المدرى”: ] كلما جعاوا أيديهم عليه ذابت . وعن أبن عباس : أن الممنى 
. مشقة من العذاب . وذلك معلوم فى اللغة أن الصعد : المشقة» تقول : تَصِعْدنى الأمن: إذا 
شق عليك ؛ ومنه قول عمر : ما تصعدنى ثىء ماتصعدتى طبة التكاح » أى ماشق عل" ٠‏ 


)١(‏ الزيادة من صصيح الرمذى ٠‏ (0) زيادةين فح عل.ء 





زغزابة ع الى ةيد ٠‏ وَالصِعد : مصدر صعد ؛) يقال : صعد صعدًا وصعودًا » 
فوصف به العذاب ؛ لأنه يتصعد المعذّب أى يعلوه ويغلبه فلا يطيقه . وقال أبو عبيدة : 
الصسعة فشندوا أى عذابا ذا صعد» والمثى فى الصعود بشق . والصعود : العقبة الكثود . 
وال عكرمة : هو حفسرة ملساء فى جهنم يكلف مسعودها ؛ فإذا آتتبى إلى أعلاها حدر إلى 
جهم ٠‏ وقال الكلى” : يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلا فى النار من صخرة ملساء » 
يحذب من أمامه نسلاسل» و ييضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاها» ولايبلغ فى أر بعين 
سنة . فإذا بلغ أعلاها أخدر إلى أسفلها » ثم يكف أيضًا صعودها » فذلك دابه أبدا» 
وهو قوله تعالى : « مأَرْهقة صعوداً » 8 

فود نسال : وَأنَ مسد ب كا تدعو معط عدا ١ه‏ 

فيه سث مسائل : 

الأول - قوله تعاألى : ( أن الَسَاجِد لله ) « أن » بالفتح » قيل : هو مردود إلى 
قوله تعالى : « قُنْ أُوحَ إلى » أى قل أوحى إلى أن المساجد لله . وقال الخليل : أى ولأن 
المساجد لله . والمراد البيوت التى تبنيها أهل الملل للعبادة ٠‏ وقال سعيد بن جبير : فالت اللحنْ 
كيف لنا أن ناتى المساجد ونشبد معك الصلاة ونحن ناءون عنك ؟ فنزلت : « وأ الْمسَاجِدٌ 
د « ايك لذ كر الله وطاعته ٠.‏ وقال الحسن : أراد بها كل البقاع؛ لأن الأرض كلها 
مسجد للنبى” صل الله عليه وسلل» يقول : ” أيفا كتم فصلوا » ”فاءفا صلِيتم فهو مسجد » 
وفى الصحيح : ” وجعلت لىّ الأرض مسجدًا وطهورًا “ ٠‏ وقال سعيد بن المسيب وطأق 
آن حبيب : أراد بالمساجد الأعضاء التى سجد عليها العبد» وهى القدمان والركبتان واليدان 
والوجه ؛ يقول: هذه الأعضاء أنع, الله بها عليك» فلا تسجد لغيره بها» فتتجحد نعمة الله . قال 
عطاء: مساجدك : أعضاؤك النى أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها . وفى المحيح 
عن آبن عباس عن النهى“صل الله عليه وسلم قال : ”أهمرت أن أسحمد على سبعة أعظ : الحبهة ‏ 
وأشار بيده إلى انمه و اليدين والركبتين وأ.لراف القدمين “ . وقال العباس قال النى” 
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صل الله عليه وسلم : ” إذا جمد العبد جد معه سبعة آرابٌ “ . وقيل : المساجد هى 
الصلوات ؛ أى لأن السجرد لله . قاله الحسن أيضا . فإن جعلت المساجد المواضع فواحدها 
مسجد بكسر الحم » ويقال بالفتح؛ حكاه الفراء . وإن جعلتها الأعضاء فواحدها مسد 
بفتح الم . وقيل : هو جمع مسجد وهو السجود » يقال : جدت جوداً ومسجدا » ا 
تقول : ضربت فى الأرض ضربا ومضربا بالفتح : إذا سرت فى آبتفاء الرزق ٠‏ وقال 
ابن عباس : المساجد هنا مكة التى هى القبلة وسميت مكة المساجد؛ لأن كل أحد نسجد 
إليها ٠‏ والقول الأول أظهر هذه الأقوال إن شاء الله» وهو مروى عن أبن عباس رحمه الله . 

الانية - قوله تعالى : « يله » إضافة تشريف وتكريم» ثم خض بالذكر مناالبيت 
العتيق فقال : « وطهر ب » . وقال عليه السلام : ”لا تعمل المطى” إلا إلى ثلاثة مساجد » 
الحديث رجه الأئممة . وقد مض الكلام نيه ٠‏ وقال عليه السلام : ” صلاة فى مسجدى 
هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام ". قال بن العر بى: وقد روى من طريق 
لابأس بها أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : ” صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 
فيا سواه إلا المسجد الحرام» فإن صلاة فيه خير من مائة صلاة فى مسسجدى هذ “ ولو صم 
هذا لكان نصا . ْ 


(4 


فلت : هو صحيح بنقل العدل عن العدل حسب ما بيناه فى سورة د إبراهيم » . 
الثالنسة - المساجد و إن كانت لله ملكا وتشريفاً زإنب) قد تنسب إلى غيره تعر يفا 
فيقال : مسد فلان ٠‏ ونى صححيح الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم سابق بين اليل التى 


(26) 


أخمرت من الفا وأمها الداع » وسابق بين اميل الى لم تضمر من انب إلى مسعمد 





(1) آراب : أعضاء واحدها « إرب » بالكسر ثم السكون . 

2( راجع ب ٠١‏ ص ١١‏ ؟ والرواية المشبورة فى الصحاح ” لاتشدّ الرحال “' ؟ م للقرطى ٠‏ 

٠ )6(‏ كلبة هذا سافطلة من الأصل المطبوع . (4) راجع جو ص الام 

6 فى سعجم البإدان لياقوت : الحفياء : بالفتح ثم السكون و ياء وألف بمدودة : موطع قرب المدينة 
أجرى منه رسول الله صل الله عليه وس لحيل فى السباق ٠‏ وقال سفيان بين المفياء إلى الثنية » مبسة أميال , 


ا الحزء الاسم عشر 1 سصورة 
ا سس سس سس سس سس شسشسية 


ان زريق ٠.‏ وتكون هذه الإضافة مك الحلية كأنما فى قبلئهم » وقد تكون بتحبيسهم » 
ولاخلاف بين الأمة فى تحبيس المساجد والقناطر والمقابر و إن أختلفوا فى نحبيس غير ذلك . 

لالع مسن أن المساجد لله لا يذ فبا إلا الله فإنه تجوز القسمة فيها للأموال . 
ويجوز وضع الصدقات فيها على رسم الآشتراك بين المساكين وكل من جاء أ كل ٠‏ ويجوز 
حبس الغريم فيها » ور بط الأسير والنوم فيهاء وسكنى المر يض فيهاء وفتح الباب ار إلمباء 
و إنشاد الشعر فها إذا عرى عن الباطل . وقد مضى هذا كله مبينا فى سورة « براءة » . 
وه ألثور» وغيرهما ٠.‏ | 

الماسسة - قوله تعالى : ( فلا تذعوا مم الله أحَدَا ) هذا تو بيخ للشركين فى دمائهم 
مع الله فيره فى المسجد ارام ٠‏ وقال ماهد : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كانسهم 
و بيعهم أشركوا بالله فأمس اللهنبيه والمؤمنين أن يخلصلوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها. 
يقول : فلا تشركوا فيها صفا وشيره مما بعبد . وقبل : المعنى أفردوا المساجد لذ كر الله > 
ولا 'تخذوها هزوا ومتجرا ومجلساء ولا طرقاء ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً ٠‏ وى الصحبح : 
” من لَشَّد ضالّة فى المسجد فقولوا لا ردّها الله مليك فإن المساجد لم تبن لمذا “ وقد مضى 
فى سورة « النور » ما فيه كفاية من أحكام المساجد والمد لله ٠‏ 

السادسة - روى الضحاك عن بن عباس عن النبى” صل الله عليه ومسل : كان إذا 
دخل المسجد قذم رجله المنى . وقال : « وأن المُسَاجد لَه ها تذعوا مم لله أحَذّا » اللهم 
أنا عبدك وزائرك وعلى كل مز ور حق وأنت خير مز ور فأ سألك برحمتك أن نفك رقببتى من النار” 
فإذا عرج من المسجد قدّم رجله البسرى ؛ وقال :” اللهم صب على المي صيا ولا نترزع عنى 
سال ما أغطيت بدا ولا تجمل معينى توا وأجعل لى ف الأرض نا لى فى . 

(1) كذا ف ابن المربى ٠‏ وفى ط : ار إلما ٠‏ (؟) راجع جم ص ٠١+‏ 


(م) راجع ١١‏ ص 5٠١6‏ (4) كذافى الأصول كلها ٠‏ يريد : ولا غيره ٠‏ 
0«( المدء بالفتح : الحظ والننى» "كا فى اللسان ٠‏ 
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موعر مد ام سه بير رع عر _ عبر م و 


صااصه راسم 

قوله تعالى : وانه, لما قام عبد الله يدعوه كادوا يحكونون 
لما عه بير سه 

مر ا فى ولا اشرك بهة احدا 0 


قوه تسالى : ( وَأنْهُ نَ قم َبْد اله دوه ) يجوز الفتح ؛ أى أو الله إليه أنه . 
ويحوز الكسر على الآستئناف ٠‏ و« عبد الله » هنا مهد صل الله عليه وسم حين كان يصللى 
سبلن م وبقرأ القرآن » حسب ما تقدّم أقل السورة ٠‏ ( يدعوه ) أى ةوقال 
أبن برج : ل« يذْعوه » أى قام إلهم داعيًا إلى الله تعالى (٠‏ كادوا ونون طبه بدا ) 
قال الزبير بن العؤام : هم الم حين أسمّعوا الفرآن من النى> صلى الله عليه وسلم ٠‏ أى كاد 
يركب بعضهم بعضًا أزدحامًا وسقطون» حرصا على سماع القرآن . وقيل : كادوا يركبونه 
حرصًا ؛ قاله الضحاك . آبن عباس : رغبة فى سماع الذكر . وروى برد عن مكحول : أن 
الحنْ بابعوا رسول الله صل الله عليه وسل فى هذه الليلةة وكانوا سبعين ألقا » وفرغوا من 
بيعته عند ]ا تشفاق الفجر . وعن أبن عباس أيضًا : إن هذا من قول ان لى) رجعوا إلى 
قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أواب النى صلل الله عليه وسلٍ وانقامهم به فى الركوع 
والسجود ٠.‏ وقيبل : المعنى كاد المششركون يركبون بعضهم بعضاء حردا مل النى" صل الله عليه 
وسلم. ٠‏ وقال الحسن وقتادة وآبن زيد : يعنى « كا قام عبد الله » عد بالدعوة تلبدت ' 
الآنتى واعلق :مل هذا الأمن لطفئؤزةة وألى الله إلا أن ينصره وتم نوره ٠‏ وآختار الطبرى" 
أن يكون المعنى : كادت العرب يجتمعون على الى" صل الله عليه وسلم» ويتظاهرون مل 
إطفاء النور الذى جاء به ٠‏ وقال مجاهد : قوله « لبدا » جماعات وهو من كذيد الثىء مل 
الثىء أى نمع ؛ ومنه اللبد الذى بفرش لترا كم 00 ؛ وكل شىء ألصقته إلصافًا شديدا 


(1) ف تاج المروس : ( تمل ) : موضع بين مكة والطا نف ٠‏ ويقاللله : ( بن تخلة ) ٠‏ 


(0' فى أ 2ح : « صفرفه » . رىط «صفهع». 
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فقد لبدته» و جمع اللبدة لبد مثل قربة وقرب ٠‏ ويفال للشمر الذى مل ظهر الأسد لبدة 
وحمعها لبد ؛ قال زهير : 

أدَى أَسَد شاي الاج مقف ٠‏ له له أأفاره ل نشم 
و يقال لجراد الكثير : لبد . وفيه أربع لغات وقراءات ؛ فنح الباء وكسر اللام » وهى قراءة 
العامة . وضم اللام وفتح الباء»وهى قراءة ماهد وآبن مين وهشام عن أهل الشام» واحلدتها 
لبدة. ٠‏ وبضم اللام واباء » وهى قراءة أبى حيو وتمد بن السميقع وأبى الأشهب العقبل 
والمدرى واحدها لبد مثل سقف وسقف ورهن ورهن ٠‏ وبضم اللام وشد الباء وفتحها » 
وهى 1 الحسن وأبى اية والأمرج واتدرى ابا احدها لابد؛ مثل راكع دذكق» 
وساجد ود . وقيل : اللبد يضم اللام وفتح الباء الثىء الدائم ؛ ومنه قيل لنسر لقان لبد 
لدوامه و بقائه ؛ قال النابفة : 

8 عي علها الذى أَعْقَ عل لبد * 
القشيرى- «وفرئ نايضم الام ولاه وهو ع يد» وهو اموق الصنير. ٠‏ وفى الصحاح : 
[ وقوه تعالى ]م ملكت مال لد 0 ٠‏ ويقال أيضا : الئاس لبد أى مجتمعون» 
واللبد أيضا الذى لا سافر ولا يبرح [ مناه ] ٠‏ قال لقاع 
من آمرئ ذى سماج لا تزال له » بزلاء شيا بها اللمنامة اللبِد 

ويروى : ٠‏ اللبد ٠‏ قال أبوعبيد : وهو أشبه ٠.‏ 
[ والبزلاء: : اللأى الحيد ل إذا كان من يقوم الأمور الملام؛ 0 العام 

إلى إذا شَغلتُ قومًا فروجهم ٠‏ رحب المَسَالك سَاضٌ ببزلاء 


(1) كلية ذأيضا » سافطة من ! » زاح 6طاء )١(‏ هذا محزالبيت »وسيأق مامه . 
() فى الأصول : ( الحولق ) » تحريف ٠‏ (و) مقأاءحءل:«دحما». 
(ه) الزيادة من اللسان ماده « لبد» . (1) هواراعى ؛ والبزلاء أيضا الحاجة الى أحكم 


أمىها 3 والحثامة الذى لا يبرح من محله و بلدنه ٠.‏ وصدرهكا فى اللسان والتاج : 
#اهن أ ذى بدوات لا ثزال له » 
(0) مابين الم بعين ساقط من | » حخ ©» و © ط ٠‏ 
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لبد : آخر نسور لتهان» وهو ينصرف؛ لأنه ليس بمعدول ٠‏ وتزعم العرب أن لإن هو الذى 
بعثنه عاد فى وفدها إلى الحرم يستسق لما » فلما أهلكوا حير لقان بين بقاء سبع بعرات 
مثر» من أظب عفر» فى جبل وعل » لا يمسها القطر أو بقاء سبعة أنسركاها هلك سر خلف 
بعده أُسر» فأ ختار الثسور» ركان اخ نسوازة سمى لبداء وقد ذكته الشعراء؛ فال ألنا بغة : 
ضحت خلاء وأمسبى أهليا كارا 2 أَخْىَ علها الذى أخنى على لبد 
واللبيد : الحوالق الصغير؛ يقال : ألبدت القر بة جعلتها فى ليبد . ولبيد : أسم شاعى من بنى عام ٠‏ 
قوله تعالى : ( قَالَ ما أَذعو ربَى ) أى قال صل ١‏ ق عليه وسل : « دوي » 
( ولا شرك يه احا ) وكذا قرأ | كثر القزاء «قَالَ» على الخبر . وقرأ حمزة وعاصم «قلٌ» على 
الأمى . وسبب نزوها أن كفار قريش قالوا له : إنك جئت بأمس عظم وقد عاديت الناس 
كلهم فآرجع عن هذ' فنحن نجيرك » فنزات ٠‏ 
قوله تعالى لل إل ل نيك ارقا ) ىلا لندرن أن متم نا 
ولا أسوق لك خيرا ٠‏ وقيل : دلا أملك لَه ضرا » أى كفراً دولا رشّدا » » أى هدّى) 
أى إنما عل التبليغ ٠‏ وقيل : الضر : العذاب» والْرشد النعيم . وهو الأول بعينه . وقيل : 


الضر الموت » والرشد الحياة . 
سم صءه 
قوله تعالى : كل إن لن يجن من الله أعد ون أجد من 
دوندء ملتحدا 2 إل بتعا » من آله ورسللاتهء سس بعص ََّ 
لس بر بعر ص اه م لام 


ورسوله, فإن أ ار 0 تحدلدين فهآ أبَدَا ط 28 إِذَا َأوا 

بير سير صن ص صا ص مير ص ماه 

ما بوعدون فسيعلمون من أَضْعَف تاصرا وافل ل © قل إن 
ع ا د امل 7ه دق وان كز ف ماي 


أذرئ أَقَرِيبٌُ ما واو م رق أَمَدَا ي 


فى نسخ الفا موص هو الأشبه ؛ إذ لا تتولد البقر من الظباء ٠‏ 
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قوله تصالى : ( قل إلى أن يجين يرت[ لَه د ) أى لا يدفم مذابه عنى أحد إن 
آستحفظته ) وهذا لأنهم قالوا آترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك . وروى أبو االموزاء عن أبن 
مسعود فال: نطلقت مع النبى" صمل له ليه وسلم ليل ابن حنى أنى النسون نط عل" خطّاء 
م تقستم إلهم فأزد موا لبد فقال سيدهم يقال ل وردان : انا أجلهم منك ‏ فقال : 

إلى أن يمير من الله أحد “ذكره المأوردى” . قال: ويحتمل معنيين أحدهما أن يجيرنى 
اه لاع ٠‏ الثانى لن يميرنى مما قدره الله تعالى عل" أحد . (٠‏ وآن أجد من دونه 
لتنا ) أى ملتجاً ألا إليه ؛ قاله قتادة . ٠‏ وعنه : نصيرًا ومولٌ . السّدىء : حررًا ٠‏ الكلى: 
مدخلا فى الأرض مثل السب . وقيل : وثيّا ولا مول . وقيل : مذهبًا ولا مسلكً. حكاه 
آبن تجرة » والمعنى واحد ؛ ومنه قول الشاعى : 
يالمف نفمى وشَفَى غير مجدية » عَبْى وما من قضاء الله ملتحد 

( إلا اذا من الله ورسالَاته ) فإن فيه الأمان والنجاة قاله الحسن. وقال قنادة  :‏ إل 
لاا من الل » فذلك الذى أملكد بتوفيق الله» فأما الكفر والإيمان فلا أملكهما. فمل هذا 
يكون مردودا إلى قوله تعالى : دقُلْ إلى لا أملك لم ضرا ولا رحَنَاء أى لا أملك لك إلا 
أن أبلفم ٠‏ وقيل : هوآستئناء منقطع من قوله : « لا ملك َي ضرا ولا رَشَدًا » أى إلا أن 
أبلفم أى لكن أبلفكم ما أرسلت به ؛ قاله الفراء. وقال الزجاج : هو منصوب علل البدل 
من قوله  :‏ ملتحدًا » أى ‏ ون أجِد من دونه ملْتحدًا » إلا أن أبلغ ما ياتينى من الله 
ورمالاته ؛ أى ومن رسالائه التى أمرتى ,تبليغها ٠‏ أو إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته » . 
فاخذ نقمى به آم به فيرى . وقيل هو مصدرء و« لا » بمعنى لم » و « إن » للشرط . 
والمعنى لن أجد من دونه ملتحدًا : أى إن لم أبلغ رسالات ربى بلاغا . 

قوله تعصالى : ( ومن بخص اله سوه ) فى التوحيد والعبادة ٠‏ ( وله رجهم 
كسرت إن لأن ما بعد فاء المزاء موضع آبتداء وقد تقسدم ٠‏ ( حَالدِينَ فيا 6 نصب على 


(1) أزجلهم : أى أدنتهم ٠‏ وى ز» ط »ل : أزحلهم بالحاء ؛ أى أنحهم . 
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الحال » وجمع « حَالِدِينَ » لأن المعنى لكل من فمل ذلك» فوحد ألا للفظ « من » ثم جمع 
لمنى . وقوله ( باح دليل على أن العصيان هنا هو الششرك . وقيل : هو المعاصى غير الشرك » 
و يكون معنى «الدين فا أبدا» إلأ أن أمفو أوتلحقهم شفاعة » ولا عالة إذا عرجوا من الدنيا 
على الإبمان يلحقهم العفو . وقد مضى هذا العا لتو الا زتها : 

قوله تعالى : ( حم ذا روا ما يوعَدَونَ ‏ د حَتّى » هنا مبتداء أى « ححَى إذَا روأ 


في 


ما بوعدونٌ ) من عذاب الآخرة » أو ما يوعدون مر هذاب الدنيا » وهو القتل ببدر 
( فسيعاموا سيعْامُونَ ) حينكذ ( من أضعف تاصرًا ) أهم أم المؤشون ٠‏ ( وَأَقَلُ عددا) 
طعا 

قوله تعالى : ( فل إن أذرى أَقرِيبُ ما يُومَدُونَ ) يعنى قيام السامة ٠‏ وقيل : مذاب 
الدنيا؛ أى لا أدرى ف دإن» بمعنى دما » أودلا» ؛أى لا يعرف وقت نزول العذاب ووقت قيام 
اناق لور جيل طبه اا حا ٠‏ ؤزدما »ف قوله دنا رمدرن م 
يجوز[ أن يكون مع الفعل مصدرا» ويحوز ] أن تكون بمعنى الذى و يقدّر حرف العائد ٠‏ 
( آم يمل له 2 أمَدَا) أى غاية وأجلا. وقرأ العامة بإسكان الياء من ربى . وقرأ الحرميان 
وأبو عمرو بالفتح . 
ل ل ا عدا © إِلَا من 


مك ير سا ورور م مو اممو اسم ه سام ثرو 


أرتضئ من رسول فإنهر سلك من بين يديه ومن خلفيء رصدا © 
فيه مسألتارب : ٠‏ 
الأول -- قوله تعالى : ( عالم اليب ) « عالم» رفعا نعتا لقوله « رف » ٠‏ وقيل: 
أى هو « الم القِيِبٍ » والغيب ما غاب عن العباد . وقد تققم بيانه فى أقل سورة ه البقرة» 
( فلا بظهر عل عَبيه حا ٠‏ إلا من أرتضى مِنْ رَسولٍ ) فانه يظهره على ما يشاء من غيبه ‏ 
)١(‏ باجع بده ص 8مم . (1) ما بين المر بعين ساقط من الأصل المطبوع » ط ٠‏ 
(0) راجع جاض ٠1١١‏ 


لأن الرسل مو يدون بالمعجزات» ومنها اإخبا عن بمض الغائبات؛ وى انيل :د وبق 
يما نا لون وما درون فى يو» ٠‏ وقال ع : * إلا من أرنَضى من رسول » هو 
جبريل عليه السلام . وفيه بعد» وال ولى أن يكون التق : أى لا يظهر على غيبه إلا من أرتضى 
أى آصطنى للنبوّة» فإنه طلنه ع ا كاين فيه : يكون ذلك دالا على نبوته . 
الثانية 5ل قارع اسم :لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب وآستاثر به دون خلقه » 
كان فيه دليل عل أنه لا يعلم الغيب اعدموان م أستثى من أرتضاه من الرسل » نأودعهم 
ماشاء من غيبه يطريق الوحى إليهم» وجعله معجزة لم ودلالة صادقة على نبؤتهم ٠.‏ ولس 
المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر فى الكتب و يزجر بالطير ممن كرتضاه من 
رسول فيطلعه على ما اشاء من غيبه » بل هوكافر الله مفتر عليه بحدسه وتمينه وكذبه . قال 
بعض العاماء : وليت شعرى ما يقول المنجم فى سفينة ركب فبها ألف إنسان على ختلاف 
أحوالهم » وتباين رتبهم » فبهم الملك والسوقة » والعالم والجاهل » والغنى” والفقير» والكبير 
والصغير » مع أختلاف طوالعهم » وتباين مواليدهم » ودرجات نجحومهم ؛ فممهم حكم الغرق 
فى ساعة واحدة ؟ فإن قال المنج, قبحه الله : إنم) أغرقهم الطالع الذى ركبوا فيه » فيكون 
على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على آختلانها عند ولادة كل 
واحد منهم » وما يقتضيه طالعه المخصوص به» فلا فائدة أبدًا فى عمل المواليد» ولا دلالة فها 
على شق" ولا سعيد » ولم ببق إلا معاندة القرآن المظم . وفبه أمتحلال دمه عل هذا التنجي » 
ولقد أحسن الشاعس حيث قال : 
ع الجم أن مالع مولدى * يقيضى ص بميتة الفسرق 
قلْ لمجم صبْحَة الطوفان هَل * ولد اميم يكوكي الفرق 
وقيل لأمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه لما أراد لقاء االموارج : أنلقاهم والقمر 
فى العقرب ؟ فقال رضى الله عنه : نأين قرهم ؟ وكان ذلك فى آخر الشهر . فآنظر إلى هذه 


6 راجع و ص وو . 2( فح : « من غيبه بطر بق الوعى إلهم ليكون ٠.٠‏ > 
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الكامة التى أجاب بها » وما فيها من المبالغة فى الرد على من يقول بالتنجم » والإخام لكل 
جاهل يحقق أحكام النجوم ٠‏ وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين ! لا تسر فى هذه 
الساعة وس فى ثلاث ساعات يمضين من النهار . فقال له على رضى الله عنه : ولم ؟ قال : 
إنك إن سرت فى هذه الساعة أصابك وأصاب أصعابك بلاء وضر شديد » وإن سرت 
فى الساعة التى أمستك بها ظفرت وظهرت وأصيت ما طلبت ٠‏ ا 
ما كان محمد صل أله عليه وسل مجم ولا لنا من بعده.-- فى كلام طويل بح في بآيات 
هن التتزيل - فن صدقك فى هذا القول لم آمن عليه أن يكون كن 1 مذ من دون الله ن ندا 
أوضتاء اللهم لاطير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك . ثم قال للنكلم : تكذبك وتحالفك ونسير 
فى الساعة التى تنبانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال : يأيها الناس إيا1كم وتعلم النجوم إلا مانهتدون 
به فى ظلمات البر والبحر؛ و إا المنجم كالساحر » والساحر كالكافر» والكافر في النار» والله 
ان بلغنى أنك تتنظر فى النجوم وتعمل بها لأخلدنك فى المبس ما بقيت وبقيتٌ ؛ ولأحربيك 
العطاء ما كان لى سلطان . ثم سافر فى الساعة التى نهاه عنما ولق القوم فقتلهم وهى وقعة 
اللبروان الثابتة فى الصحيح لمسم . ثم قال : لسرن فى الساعة الى أعرنا بها وظفرنا وظهرنا 
لقال قائل سار فى الساعة التى أم بها المنجم » ما كان محمد صل الله عليه وسلم منجم 
ولا لنامن بعده » فتح الله علينا بلاد ,كسرى وقيصر ومائر البلدان ثم قال : يأيها الناس ! 
توكلوا على الله وثقوا به ؛ فإنه يكفى من سواه. (فَِنه نسلك من بن يدنه ومن خلفه رصدا)) 
يعنى ملائكة يحنظونه عن أن بقرب منه شيطان ؛ فيحفط ااوحى من أستراق الشياطين 
والإلقاء إلى الكهنة . قال الضحاك : مابعث الله نيا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشراطين 
عن أن يتشبهوا بصورة امَك فإذا جاءه شيطان فى صورة الك قالوا: هذا شيطان فأحذره. 
وإن جاءه املك قالوا : هذا رسول ربك ٠‏ وقال آبن عباس وآبن زيد٠‏ « رصدا » أى 
حقظة يحفظون النى- صل الله عليه وسلم من أمامه وورائه من اَن والشياطين ٠‏ قال فتادة 
وبتنة المدرتب : هم أرإمة من الملائكة حفظة . وقال الفراء : المراد جبريل ؛ كان 


)000( جملة : « من بعده » ساقطة من ] » ح 
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إذا نزل بالرسالة نزلت معه ملائك يمفظونه من أن فستمع الحنْ الوى» فيلقوه إلى كهتهم » 
فيسبقوا الرسول . وقال السدى” : «ه رصدًا » أى حفظة يحفظون الوى © فا جاء من 
253 2 

عند الله قالوا : إنه من عند الله » وما ألقاه الشيطان قالوا : إنه من الشيطان . وه رصدّاء» 
نصب عل المفعول. وفى الصحاح : والرصّد القوم يرصدون كالحرس» يستوى فيه الواحد 
والمع والمذكر والمؤنث وربما قالوا أرصادًا . والراصد للثىء الراقب له ؛ يقال : رصده 
عر مهامس دس مس في موامه نفيق 
يرصده رصدا و رصدا . والترصد الترقب والمرصد موضع الرصد ٠‏ 

ِ ٍ ام ع ده لوسر 20 مس الى مع سا سمس ٍِ صمو ه 


2 
مع .و س عرسي ماهو مع بي 


واحصئ كل شىء عددا © 
17 : ( لعل ) قال قتادة ومقاتل : أى ليعلم مهد أن الرسل قبله قد أبلغوا 
الرسالة ما بلغ هو الرسالة ٠‏ وفيه حذف يتعاق به اللام ؛ أى أخبرناه بحفظنا الوحى ليعلم أن 
البسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق ٠‏ وقيل : ليعلم مهد أن قد أبلغ 
جبريل ومن معه إليه رسالة ريه ؛ قاله آبن جبير . قال : ولم ينزل الوحى إلا ومعه أر بعة 
حفظة من الملالكد عليهم السلام ٠‏ وقيل : ليعلم الرسل أن الملائكة بلغوا رسالات ربجم . 
وقيل : ليعسلم الرسول أى رسول كان أن الرسل سواه بنفوا ٠‏ وقيل : أى ليعم ابليس أن 
الرسل قد أبلغوا رسالات رهم سليمة من تخليطه وآستراق أصحابه ٠.‏ وقال آبن قتيبة : أى 
ليملم ايحن أن الرسل قد بلفوا ما نزل عليهم ولم يكونوا هم المبلفين بآستراق السمع عليهم . 
وقال مجاهد : ليعلم من كذب الرسل أن المرسلين قد بلفوا رسالات ربهم . وقراءة الجلماعة 
0 ليع » بفتح الياء وتأويله ما ذكناه . وقرأ آبن عباس وجاهد وميد و يعقوب بضم 
الياء أى ليم الناس أنّ الزسل قد أبلغوا ٠‏ وقال الزجاج : أى لعل الله أن رمله قد أبلغوا . 
رسالاته بفتح الياء ؛ كقوله 27 بعل لله الْدينَ جاهدوا من ويم الصَابرِين « 
(1) هذا الكلام يناف قوله صل الله عليه وسلٍ : ''إن الله قد عصمتى من الإضس والحن'' (الحديث ب ص4 74) 


وأن الشياطين لا يمكن أن ينالو! منه عليه السلام » فكيف يلقون إليه حتى لا يفرق بين ما يلقونه و بين الوحى إلى أن 
تبينه له الملائكة . (0) فىاءح : «٠وظع‏ الرقب »> . 
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لمنى : لبعل الله ذلك علم مشاهدة يا عامه غيًا ٠‏ ( وأساط ينا لديم ) أى أحاط علمه 
بم عنده, » أى بما عند الرسل وما عند الملامكة ٠‏ وفال آبن جبير:المنى ‏ ليعم الرسل أن 
رهم قد أحاط عامه بما لديهم » فيبلغوا رسالاته ٠‏ ( وَأَحمَى كل ىه عَدَدًا ) أى أحاط بعد 
كل شىء وعرفه وعامه فلم يخف عليه منه ثىء . و « عَدَدًا» نضب على الحال» أى أحمى 
كل ثبىء فى حال العدد» وإن شئت على المصدر» أى أحصى وعد كل شىء مدذا » فيكون 
ممدرالق ل اللدرت: نيو سينا اليمى افيتل الما[ زافق لكل كود رهد نا ييه 
فى الككاب الأسنى » فى شرح أسماء الله المستى . والحمد لله وحلده . 
د 
سورة المزمل 

وهى سبع وعشرون آية امكية كلها قرل الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. 

وقال آنْ عباس وقتاد + إلاكعن نها دو ا عل نا ِقَولُونَ » والتى تليها ؟ ذكره 
المارردى” . وقال التعلى' : قوله تسالى : « إن ربك يضم أَنْك تقوم أذتى » إلى آس 
السورة :فاه نزل الديلة:. 


سس !_إْ تيبم 


هه ولا 


قوله تعالى : تايبا نمل ١ه‏ قر أْيْلَ إلا ميا 2 تصفهج 


ص اصهو 


أو آنقُض منه قَلِيلا © أذ زذ نالفل تنلا جه 
فيه تمان مسائل : 


الأولات قله سان ( ييا الئل ) قال الأخفش سعيد : : «المزمل» أصله 
المتزمل ؛ فأدغمت التاء فى الزاى وك زاك «المدتر» . وقرأ أي ب نكعب عل الأصل دالمْترَمُل» 


)00( ىشط: « تمت السورةٌ مد الله وعونه 3 
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وه المتدثر» . وسعيد: ل ٠‏ وفى أصل « المرّمل » قولان : أحدهما أنه المتحمل» 
يقال : رَمَل الثى” إذا مله » ومنه الزاملة ؛ لأنها مل الشمَاش . الثانى أن المرّسلُ هو 
الملقّف؛ يقال : تزمل وتديّر بثو به إذا تغطى ٠‏ وزمل غيره إذا غطاه؛ وكل ثىء لقف فقد 
زءل ودثر؛ قال]مرؤ القيس : [ 

* كبير أناس فى باد مل * 

الثانيبة- قوله تعالى: «يأسها المزْمل» هذا خطاب للنبى صل الله عليه وسل » وفيه 'لاثة 
أقوال : الأؤل قول عكرمة « يأيها المْمُلَ » بالنبؤة واللتزم للرسالة . وعنه أيضا: يأيها الذى 
زَمل هذا الأمى أى مله ثم فتروكان يقرأ « بأسها الرْمُلُ» يتضفيف الزاى وفتح المي وتشديدها 
على حذف المفعول» وكذلك « المدئّر» والمعنى المزمل نفسه وال دثّرنفسه» أو الذى رمه 
غيره ٠‏ الثانى « يامها المرّمل » بالقرآن» قاله آبن عباس . الثالث المزمل بثيابه» قاله قتادة 
وغيره ٠‏ قال النخمى : كان متزملا بقطيفة ٠‏ عااشة : يرط طوله أربعة عثير ذراءا» نصفه 
مل" وأنا أئمة ؛ ونصفه على الى صل الله طبه وسلم وهو يصلّ» واقه ماكان شرا ولا قر 
الاش عراء ولا نتيا ولا صوًا » كان سداه شَعرًا » ولمته وبراء ذكره التعلى" . 

قات : وهذا القول من عائشة يدل عل أن السورة مدئية؛ إن النى” صل الله عليه وسلم 
بين بها إلا فى المدينة . وما د كر من أنها مك ةلا بصم . والله أعلم . وقال الضحاك : 
تزمل بثابه لمنامه ٠‏ وقيل قاين امتركين يوه قول فبه» فآشتد عايه فتزمل فى ثيابه 
وتدثر» فتزلت :« يأنها المزمل » وه يا المُدْثر» . وقيل : كان هذا فى آبتداء ما أوى 
إليه» فإنه لى) سمع قول الملك ونظر إليه أخذته الرعدة فأنى أهله فقال : ” زتلونى دثرونى“ 
روى معناه عن أبن عياس . وقالت الحكاء : إنما خاطبه بالمزتل والمذثر فى أؤل الأعس ؛ 
لأنه ل يكن بعد آذثر شيعا من تبليغ الرسالة . قال بن العربى : وآختلف فى تأويل « أيه 


)١(‏ لعل هذا ماأراده بءض المفسرين بوهم : قرأ بعض السلف «المزمل » بفتحالزاى وتخفيفها وفتحألمي وشدّها. 
(0) القاش : أرد أمتاع البيت» ويقال له : سقط الماع . (0) صدر البيت : 

كأن أبانا فى أفانين ودقه » 
(:) المرعزاء ( بكسر الم والمين ) : الزفب الذى تحت شعر العاز . 


المسزمل ] تفسير القرطى الس" 





الْمْرْمل » فنهم من حمله على حقيقته» فيل له : يامن تلفف فى ثيابه أو فى قطيفته قم ؛ قاله 
إبراهم وقتادة . ومئهم من حمله على امحاز» كأنه قبل له : يا من تزمل بالنبؤة؛ قاله عكرمة ٠‏ 
وإنما صوغ هذا التفسير لو كانت المم مفتوحة مشدّدة بصيغة المفعول الذى لم يسم فاعله » 
وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل ٠‏ 

قلت : وقد بينا أنما على حذف المفعول : وقد قر بها» فهى صيحة المعنى ٠‏ قال : 
وأما من قال إنه زمل القرآن فهو صحبح ف احاز» لكنه قد قدمنا أنه لا يحتاج إليه 

الثائفة - قال لصيل : ليس المزقل بآسم من أسماء النبى> صل الله عليه وسلم » 
ولم يعرف بهسها ذهب إليه بعض الناس وعدوه فى أسمائه عليه السلام» و ]ما المزقل آمم مشتق 
من حالته التى كانعليها حين الخطاب » وكذلك المدثر. وفى خطابه بهذا الآسم فائدتان: إحداهما 
الملاطفة ؛ فإنَ العرتٍ إذا قصدت ملاطفة الخاطب وترك المعاتبة سموه» بأسم مشئق من حالته 
التى هو عليها ؛ كقول النى” صلى الله عليه وسل لعلى حين فاضب فاطمة رضى الله عنهما ؛ 
فأتاه وهو نائم وقد لصق يجنبه التراب فقال» له م يا أباتراب » إشعارا له أنه غير عاتب 
عليه» وملاطفة له ٠‏ وكذاك قوله عليه السلام لحذيفة: لي 0 
و إشعارًا رك المتب والتانيب ٠‏ فقول الله تعالى محسد صلى الله عليه وسلم ا 
المزمل قم » فيه تانيس وملاطفة و ليستشعر أنه غير عاتب عليه . والفائئدة الثانية ‏ التنبيه لكل 
متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام اليل وذ الله تصالى فيه ؛ لأن الآسم المشتق من الفعل 
يشترك فيه مع انخاطب كل من عمل ذلك العمل وآتصف بتلك الصفة ٠‏ 

الرابمة - قوله تعالى : ( قيم اليل ) قراءة العامة بكسرالم ثقاء السا كتين ؛ 
وقرأ أبو السمال بض الم إتباءًا لضمة القاف . وحى الفتح المفته ٠‏ قال ان بن جتى : 
الغرض بهذه الحركة التبليغ بها هربا من آلتقاء الساكنين » فبأى حركة تمركت فقد وقع 
الغرض . وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعول» فأما ظرف الزمان والمكان فسائغ 
نامك لاوورناسي: 
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فيه» إلا أن ظرف المكان لا يتعدذى إليه إلا بواسطة؛ لا تقول : قفت الدار حتى تقول قت 
وسط الدار وخارج الدار . وقد قيل : إن «د قم » هنا معناه صل )عبر به عنه وآستعير له حتى 
صار عرفا بكثرة الآستمال . 


ةك ل ل حدّ الايل : من غروب الشمس إلى طلوع الفجر . وقد 
تقدّم بيانه فى سورة « البقرة » وآختلف : هل كان قيامه فرضًا وحيًا» أوكان ندا وحضًا؟ 
والدلائل تقوى أن قبامه كان حيا وفرضَاء وذاك أن الندب والحضٌ لا بقع على بعض الليل 
دون بعض ؛ لأن قيامه ليس مخصوصًا به وقنًا دون وقت . وأيضًا فقد جاء التوقيت بذلك 
عن عانّْشة وغيرها على ما يأنى . وآختلف أيضا : هل كان فرضًا على النبى” صل الله عليه وسلم 
وحده» أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء » أو عليه وعلى أمنه ؟ ثلاثة أقوال : الأؤل 
قول سعيد بن جبير لنوجه االحطاب إليه خاصة. الثانى قول آبن عباس » قال : كان قيام الليل 
فريضة على الننى» صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله . الثالث قول عائشة وآبن عباس 
أيضا وهو الصحبح؛ كا فى بح مسلم عن زرارة بن أوَق أن سعد بن هشام بن عاص أراد 
أن يغزو فى سبيل الله ... الحديث » وفيه: فقات لعالشة: أنبئينى عن قيام رسول الله صل الله عليه 
وسلم؟ فقالت : ألست تقرأ ه يأيها الْمرْسُلُ » قلت : بلى ! قالت فإن الله عن وجل آفترض 
قيام اللبل فى أل هذه السورة» فقام صل الله عليه وصل وأصحابه حولا» وأمسك الله عن وجل 
خاتمتها آثنى عشر شهرا فى السواء » حتّى أنزل الله عن وجل فى آخر هذه السورة التخفيف» 
فصار قيام الليل توما بعد فريضة . وذكر الحديث. وذ كر وكيع و بعل قالا : حدثنا مسعر عن 
جماك الحتفى قال : سمعت آبن عياص يقول لما أنزل أؤل « يما المرْملُ » كانوا يقومون 
نحوا من قيامهم فى شهر رمضان حتى نزل آخرها » وكان بين أوَها وآخرها نحو من سنة . 
وقال سعيد بن جبير : مكث انبى" صل الله عليه وسلم وأصحابه عشر سنين يقومون الليل» فنزل 


مه 


2 هم يس اس عه له بررس ‏ هم َ- 
بعد عشر سنين : « إن ربك يعم انك تقوم أذ من تلت اليل » نفقف الله عنهم . 
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٠‏ السادسة - قوله تسالى : ( إلا فليا ) أستئناء من الليل» أى صل اللي لكله إلا سا 
منه ؛ لأن قيام ميعه على الدوام غير مكن » فآستثنى منه القليل لراحة االحسد . والقايل من 
الثىء ما دون النصف؛ فى عن وهب بن منبه أنه قال : القليل مادون المعشار والسدس. 
وقال الكلى ومقاتل : الثلث . ثم قال تعالى : ( نضفه أُوآنقض مه قَلبلَا ) فكان ذلك 
تَحفِيمًا إذ لم يكن زمان القيام محدوداء فقام الناس حتى ورمت أقدامهم» ثم فسخ ذلك بقوله 
تعالى : « عل أَنْ آنْ محْصوه » . وقال الأخفش : « بصق » أى أو نصقه؛ يقال : أعطه 
درهما درهمين ثلاثة : بريد : أودرهمين أو ثلاثة ٠‏ وقال الزجاج : « نصقّه » بدل من الليل 
و« إلا قليلا » آستئناء من النصف . والضمير فى « منه » وه عليه » للنصف . المعنى : 
قم نصف الليل أو آنقص من النصف قليلا إلى الثلث أو زد عليه قليلا إلى الثلثين ؛ فكأنه 
قال : قم ثلث الليل أو نصفه أوثائه . وقيل : إن « نصفه » بدل من قوله « ليلا » وكان 
ميا بين ثلاث : يبن قيام النصف يقامه» و بين الناقص منه» وبين قيام الزائد عليه ؛ كأن 
تقدير الكلام : قم الليل إلا نصفه» أو أقل من نصفه» أو أكثر من نصفه.وقى صحيح مسلم 
عن أبى هريرة عن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : ” ينزل الله عمن وجل إلى سماء الدنيا 
كل لبلة حين بمضى ثلث الليل الأؤل» فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذى يدعونى فأستجيب 
له من ذا الذى سأانى فأعطيه من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له » فلا يزال كذلك حتى يطى* 
الفجر “ ٠‏ ونحوه عن أبى هسبرة وأبى سعيد جميعا وهو يدل على ترغيب قيام ثلثى اللبل . 
وفى صحيح مسام عن أبى هريرة : قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا مضى شطر 
الليل ‏ أو ثلثاه ‏ ينزل الله “... الحديث ٠‏ رواه من طر يقين عن أبى هريرة هكذا على الشك . 
وقد جاء فى كاب النسانى عن أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” إن الله عن وجل يمهل حتى يمضى شطر الليل الأول» ثم يأمس مناديا 
يقول: هل من داع ستجاب له ؟ هل من مستغفر يغفر له ؟ هل من سائل يعطى ؟ “ ؟ صحصحه 
أبو مد عبد االحق ب فبين هذا الحديث مع صحته معنى التزول» وأن ذلك يكون عند نصف الليل ٠‏ 


ونج آبن ماجه من حديث أبن شمهاب » عن أبى سلمة وأبى عبد الله الأغس » عن أبى هريرة : 
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أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يب ثلث الليل الآخحر 
كل ليلة فبقول من دسا لنى فأعطيه ؟ من يدعونى فاستجيبٌ له ؟ من يستغفرنى فاغفر له ؟ حتّى 
يطلع الفجر“. فكانوا استحبون صلاة آخخر الليل على أله . قال علماؤنا : و بهذا الترتيب انتظم 
الحديث والقرآن» فإنهما بصران من مشكاة واحدة . وفى الموطأ وغيره هن حديث أبن عباس : 
بك اعد جات مزونةبوق إذا )تسن لذن اوقبلة بقلل ان يذه كين ) )بحفظ رول اق 
صل الله عليه وسلم» فقام إلى شْنْ معاق فتوضأ وضوءًا خفيهًا . وذكر الحديث . 

السابعمة أختلف العلماء فى الناسخ للأمس يقيام الليلى ؛ فعن آبن عباس وعائة 
أن الناصخ للأم بقيام اليل قوله تالى : « إن َك يمل نك تقوم أذ من ملت الل » 
إلى آخر السورة ٠.‏ وقبل قوله تعالى : « عل أن نْ محْصوه » ٠.‏ وعن آبن عباس أيضا : 
هو منسوخ بقوله تعالى : « عَلٍ أن سبَكُونُ مم مرْضَى » . وعن عائشة أيضا والشافى- 
ومقاتل وآبن كيسان : هو منسوخ بالصلوات الهس . وقيل الناسخ لذلك قوله تعالى : 
« قأقرموا ماسر منه » . قال أبوعيد الرحمن السامى : لما نزلت « يما المرْملُ » قامواحتى 
ورمت أقدامهم وسوقهم » ثم نزل قوله تعالى : « فاقرءوا مابَيسر مه » . قال بعض العلماء : 
وهو فرض سخ به فرض ؛ كان على النى صل الله عليه وسلم خاصة لفضله ؛ يا قال تعالى : 
« ومن الْدِلٍ فتهِجَد به نافلءً اك » . 

قلت : القول الأقل يعم جميع هذه الأقوال» وقد قال تعالى : « وأقيموا الصّلاة» 
فدخل فيها قول من قال إن الناسخ الصلوات الخمس . وقد ذهب الحسن وآبن سيرين إلى 
أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على قدر حلب شاة . وعن المسن أيضا أنه قال 
فى هذه الآية : امد لله تطوع بعد الفريضة ٠‏ وهو الصحبح إن شاء الله تعالى ؛ لى) جاء 
فى قيامه من الترغيب والفضل ف القرآن والسنة ٠‏ وعن عائْشة رضى الله عنها قالت : كنت 
أجعل للنبى" صل الله عليه وسلم حصيرا يصل عليه من الليل » قتسامع الناس به » فلما رأى 
جماعتهم كره ذلك ١‏ وخشى أن يكتب عليهم قبام الليل » فدخل البيت كالمغضّب» بفعلوا 
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اتتحنحون ويتفلون نفرج إليهم فقال : ” أيها الناس فوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله 
لابجل من الدواب »حت موا من العمل »و إن العمل ادوم وإن فل 4: فنزلت: ع يما 
المزمل » فكتب علييم » قأنزل منزلة الفر يضة» حتى إن كان أحذه, لير بط الخبل فيتعلق به 
فكثواثمانية أشهر » فرحهم الله وأنزل : « إن و بك بعلم أنك تقوم أدى من ملت اليْلٍ » 
فردهم الله إلى الفريضة» ووضع عنهم قيام اللبل إلا ما تطؤعوا به . 

قلت : حديث عانشة هذا ذ كره التعلبى” » ومعناه ثابت فى الصحيح إلى قوله : ” وإن 
قل “ وباقبه يدل على أن قوله تعالى: « يأيها الْمَْمَلٌ » نزل بالملدينة وأنهم مكثوا ثمانية أشهر 
يقومون . وقد تقدّم عنها فى صصح مسلم : حولا ٠‏ وحى الماوردى” عنها قولا ثالّا وهو ستة 
عشر شهراء لم يذكر غيره عنها . وذكر عن آبن عباس أنه كان بين أؤل المزقل وآخرها سنة؛ 
قال : فأما رسول الله صلى الله ءايه وسلم فقد كان فرضًا عليه . وفى نسخه عنه قولان : 
أحدها : أنه كان فرضه عليه إلى أن قيضه الله تعالى . الثانى : أنه فسخ عنه كما فسخ عن 
أمته ٠‏ وفى مدّة فرضه إلى أن نسخ قولان : أحدهما : المدّة المفروضة على أمته فى القولين 
الماضيين » يريد قول بن عباس حولاً» وقول عائشة ستة عشر شمر . الشانى : أنها عشر 
سنين إلى أن خفف عنه بالنسخ زيادةٌ فى التكليف» ليزه بفعل الرسالة؛ قاله آبن جبير . 

قات : هذا خلاف ماذ كره الثعللى: عن سعيد بن جبير حسب ماتقدم فتأمله . وسياتى 
هذه المسألة زيادة بيان فى آآخر السورة إن شاء الله تعالى . 

الفانت ةتح قزل كلل + ( ودتل رآ تيا ) أى لا تعجل بقراءة القرآن بل أقرأه 
فى مهل وبيان مع تدير المعانى ٠‏ وقال الضحاك : آقرأه حرفا حرهًا . وقال مجاهد : أحب 
الناس فى القراءة إلى الله أعقلهم عنه . والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظام؛ ومن لخر 
رتل ورتل» بكسر العين وفتحها: إذا كان حسن التنضيد. وتقدّم بيانه فى مقدّمة الكاب : 
وروى الحسن أن النى” صلى الله عليه وسلم مس" برجل يقرأ آية ويبكى » فقال : ” ألم تسمعوا 
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إلى قول الله عن وجل « ورئل القرآن ريا » هذا الترتيل». وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة 
حسنة فقال : لقد رئّل القرآن» فداه أبى وأتمى» وقال أبو بكربن طاهى : تدر فى لطائف 
خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وسرك بالإقبال عليه ٠‏ وروى 
عبد الله بنعمرو قال : قال النى" صل الله صل عليه وسلم : ”يوون بقارئ القرآن يوم القيامة» 
فيوقف فى أل درج الحنة و يقال له آقرأ وآرتق ورّل كا كنت ترتل فى الدنيا» فإن منزلك 
عند آخر آية تقرؤها “ خرجه أبو داود وقد تقدّم فى أؤل الاب . وروى أنس أن النى> 
صل الله عليه وسلم كان يمد صوته بالقراءة مدا . 

قوه تالى ٠‏ إِنَا ساق عَلَبِكَ كوا تَقيلا يه 

قوله تعالى : ( إن سنلق عليِكَ قوا تيلا هومتصل بما كُرض من قيام الليل» أى سنلق عليك 
بافتراض صلاة الليل قولًا ثقيلاً يثقل حمله ‏ لأن الليل للنام» فن أمس بقيام أكثره لم يتهيأ له 
ذلك إلا تمل شديد على النفس ومجاهدة للشيطان» فهو أصس شقل عل العبد . وقيل : إنا سنوحى 
إليك القرآن» وهو قول ثقيل بل العمل بشرائعه . قال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده ٠.‏ 
مجاهد : حلاله وحرامه . الحسن : العمل به . أبو العالية : ثقيلًا بالوعد والوعيد والحلال 
والحرام . حمد ب نكعب : تقلا على المنافقين . وقيل : على الكفار؛ لما فيه من الآحتجاج 
عليهم » والبيان لضلالتهم وسبٌ آتهم» والكشف عما حرفه أهل الكماب . السدى” : ثقيل 
بمعنى كريم ؛ مأخوذ من قوط : فلان ثقيل على”» أى يكم على" . الفزاء : « ثقيلاً » رزيتا 
ليس بالحفيف السفُساف لأن هكلام ر بنا. وقال الحسين بن الفضل : تقلا لا يمله إلا قلب 
مؤيد بالتوفيق» ونفس مزينة بالتوحيد . وقال أبن زيد : هو والله ثقيل مبارك » ما ثقل 
فى الدنيا بثقل فى الميزان يوم القرامة ٠‏ وقيل « تقلا » أى ثاسَا كثبوت الثقيل فى مله » 
ويكون معناه أنه ثابت الإمجاز» لا يزول إعازه بدا ٠‏ وقبل : هو القرآن نفسه؛ كا جاء 
فى اللير : أرب النى> صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إليه وهو عل ناقنه وضعت حراتها 
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يعنى صدرها ‏ مل الأرض» فا تنستطيع أن تتحرك حتى يُسرئ عند. وفى الموطأ وغيره أنه 
عليه السلام سثل: كيف يأتيك الوحس؟ فقال :”أحيانً يأنينى مثل صَلْصَلةَ الحرس» وهو أشدّه 
عل”» فبفصم عنى وقد وعيت ما قال» وأحيأنًا تخثل لى امَك رجلا فيكامنى فاعى ما يقول “. 
قالت مائّشة رضى الله عنها : ولقد رأبته يغزل عليه الوسى فى اليوم الشديد البرد » فيفعم عنه 
وات جبينه ليتفصد عرفا ٠.‏ قال ابن العربى : وهذا أولى , لأنه الحقيقة » وقد جاء 
« وما جعل عليه في الذين من حرج ». ٠‏ وقال عليه السلام : ” بعثت بالحنيفية السمحة “». 
وقيل : القول فى هذه السورة: هو قول لا إله إلا لله إذ فى لخر : خفيفة عل اللسان ثقيلة 
فى الميزان) ذكره القشيرى” : 


م ام دام مور مطاموميير 
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يه مس مسائل ؛ 
الأول قوله تعالى: ( إن ناشئة اليل ) قال العلماء: ناشثة الليل أى أوقاته وساعاته» 
لأن أوقاته تنشأ ألا فأولا يقال: نشا الثبىء بنش : إذا آبتدأ وأقبل شيا بعد شىء»فهو ناثوع 
وأنشأه الله فنشأ » ومنه نشأت السحابة إذا بدأت وأنشاها الله ؛ فناشئة : فاملة من نشات 
تنشأ فهى ناشئة» ومنه قوله تعالى : « أومن ينا ف الل وهو في الخصام غير مين » والمراد 
إن ساعات الليل الناشثة» فآ كتفى با لوصف عن الآمم ‏ الا'ييث النظ ساعة» لأن كل ساعة 
تحدث . وقيل : الناشئة مصدر بمعنى [قيام اليل ]كالماطئة والكاذبة وأى إن نثأة الليل هى 
أشدّ وطنًا . وقيل : إن ناشئة الليل قيام الليل . قال آبن مسعود : الحبشة يقولون : نش 
أى قام. فلعله أراد أن الكلمة عرربية» ولكنها شائعة كلام الحبشة» فالبة عليهم »و إلا فليس 
فى القرآن ما ليس فى لغة العرب ٠.‏ وقد تقدّم بيان هذا فى مقدّمة الككّاب مستوقٌ . 


(1) أى الوحى . (؟) زيادة تقتضها العبارة ؛ وهى كذاك فى كتب التفسير ٠‏ 
(؟) فى ءح »ل : «غرية » راجع > ١‏ ص غ فابعدها ٠‏ 
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الثانية - بين تعالى فى هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار» وأن الآستككار 
من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن » أعظ للااحر» أجلي للنواب + 

وآختلف العلماء فى المراد بناشئة الليل؛ فقال آبن تمر وأنس بنمالك : هومابين المغرب 
والعشاء » تمسكا بأن لفظ نشأ يعطى الآبتداء» فكان بالأولية أحق ؛ ومنه قول الشاعس : 

وارلا أن يقال هما تسب قلات طني اللا المحاد 

وكان عل بن الحسين يصل بين المغرب والعشاء و يقول: هذا ناشئة الايل. وقال عطاء وعكمة : 
إنه بدء الليل . وقال بن عباس ومجاهد وغيرهما : هى الليل كله ؛ لأنه ينشأ بعد النهار» وهو الذى 
آختاره مالك بن أنس . قال ابن العر بى>: وهو الذى بعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة . وقالت عائّشة 
وآبن عباس أيضا ومجاهد : إنا الناشئة القيام بالليل بعد النوم ٠‏ ومن قام أول الليل قبل النوم 
فا قام ناشئة ٠‏ فقال يمان وآبن كيسان : هو القيام من آحر الليل . وقال آبن عباس : كانت 
صلاتهم أؤل الليل . وذلك أن الإنسان إذا نام لايدرى متى يستيقظ . وفى الصحاح : وناشئة 
الليل أل ساعاته . وقال القنى> : إنه سامات الليل ؛ لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة ٠‏ وعن 
الحسن ومجاهد : هى ما بعد العشاء الآحرة إلى الصبح . وعن الحسن أيضا : ماكان بعد 
العشاء فهو ناشئة . و يقال : ما يذشأ فى الليل من الطاعات ؛ حكاه الجوهصرى” ٠‏ 

الثاافة ‏ قوله تعالى : ( هى أَمَدُ وَطْنّا ) قرأ أبو العالية وأبو مرو وآبن أبى إسحاق 
وَعَاهدٍ وكيد وآبن عيضن وآبن عامل والمخيرة وأو حيوة «اوطاه» بكشر الواؤوقعم الطاء 
والمدّء وآختاره أبو عبيد . الباقون « وَطْنًا » يفاح الواو وسكون الطاء مقصورة» وآختاره 
أبوحاتم؛ من قولك : آشتدت عل القوم وطأة سلطانهم . أى ثقل عايهم ماحملهم من الموَّن» ٌْ 
ومنه قول النبى” صلى الله عليه وسلم : ” اللهم آشدد وطاتك على مُضَّر“ فالمعنى أنها أثقل على 
المصل من ساعات النهار . وذلك أن الليل وقت منام وتودّع وإجمام » فن شغله بالعبادة 
فقد تمل المشتة العظيمة . ومن مدّ فهو مصدر واطأت وطاء ومواطأة أى وافقته. آبن زيد 
واطأته على الأمى مواطأة : إذا وافقته من الوفاق» وفلان يواطيع آسمه أسمى » وتواطنُّوا عليه 
أىتوافقوا ؛ فالمعنى أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان ؛ لآنقطاع الأصوات 
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والحركات ؛ قاله مجاهد وآبن أبى مليكد وغيرهما. وقال آبن عباس بمعناه » أى يواطع السمع 
القلب ؛ قال الله تعالى : ليواطتوا عد ما حرم اله » أى ليواتقوا . وقيل : المعنى أشد مهاداً 
للتصرف ف التفكر والتدبر. والوطاء خلاف الغطاء. وقيل: « أَشَدُ وَعْا » بسكون الطاء وفتح 
الواو أى أشد ثياتا من النهار؛ فإن الليل يلو فيه الإفسان بما يعمله» فيكون ذلك أثبت للعمل 
وأتنفى ىا يلهى و بشغل القلب . والوطء الثبات » تقول : وطئت الأرض بقدى ٠‏ وقال 
الأخفش : أشد فيأما . الفراء : أثبت قراءة وقيامًا. وعنه : « أَمَد وَظنا » أى أثبت للعمل 
وأدوم لمن أراد الآستكثار من العبادة » والليل وقت فراغ عن اشتغال المعاش » فعبادته ندوم 
ولا تنقطع . وقال الكل : « أََّد وَطْنّا » أى أشد نشاطًا بلصل ؛ لأنه فى زمان راحته . وقال 
عبادة + « شد وطا» آئ نشاطا للضل واغف 6 وآثيت للقراءة : 

الرابسة - قوله تعالمى: ( وَقُوم قبلا ) أى القراءة بالليل أقوم منها بالنهار؛ أى أشد 
آستقامة وآسمرارًا على الصواب ؛ لأن الأصوات هادئة» والدنيا ساكنة» فلا يضطرب على 
المصل ما يقرؤه . قال قتادة ومجاهد : أى أصوب للقراءة وأثبت للقول؛ لأنه زمان التفهم . 
وقال أبوعل: « أَفُوم قبلا » أى أشد استقامة لفراغ البال بالليل ٠‏ وقيل : أى أجل إجابة 
للدعاء. حكاه آبن شجرة ٠‏ وقال عكرمة :عبادة الليل أتم نشاطاء وأتم إخلاصاء وأكثر بركة . 
وعن زيدآبن أسل : أجدر أن يتفمّه فى القرآن . وعن الأمش قال : قرأ أنس بن مالك 
« إن ناشئّة اليل هى أَحَدْ وظمًا وأَصُوب قبلا » فقيلله : « وأقُوم قبلا» فقال: أقوم وأصوب 
وأهياً: سواء . قال أبو بكر الأنبارى”: وقد ترائى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ 
بحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب» إذا لم يخالف معبّى وم يأت بغير ما أراد الله 
وقصد له » وآحتجوا بقول أنس هذا ٠.‏ وهو قول لا يعرّج عليه ولا يثتفت إلى قائله ؛ لأنه 
لو قرأ بالفاظ تخالف ألفاظ القرآن إذا قارءت معانيها وآشمّلت عل عامتها » لحاز أن يقرأ 
فى موضع « الم لله رب الْمَاللَينَ » : الشك للبارى ملك المخلوقين» و يتسع الأمى فى هذا حتى 
ببطل لفظ ميع القرآن » و يكون التالى له مفتريا على الله عن وجل» كاذب على رسوله صل 


)00( فىل :< دأنق» ٠‏ 
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الله عليه وس » ولا حجة للم فى قول آبن مسعود : نزل القرآن على سبعة أحرف» إنما ه وكقول 
أحد ك : 7 وتعال وأقبل ,لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المنقولة بالأسانيد 
الصحاح عن النى” صل الله عليه وسلم إذا أختلفت ألفاظهاء وآتفقت معانيهاء كان ذلك فهها 
منزلة الحلاف فى هلع» وتعال » وأقبل » فاما مالم يقرأ به النبى صل الله عليه وسام وأصحابه وتابعوهم 
رضى الله عنهم» فإنه من أورد حرفا منه فى القرآن بيت ومال وخخرج من مذهب الصواب :2 
قال أبو بكر: والحديث الذى جعلوه قاعدتهم فى هذه الضلالة حديث لايصح عن أحد من أهل 
العلم؛ لأنه مبنى على رواية الأمش عن أنس» فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به» من قبل 
أن الأعمش رأى أنسا ولم يسمع منه . 

اللاسسة قوله غالن ( إن لك فى امار ًا طويلا ) قراءة العامة بالحاء 
غير معجمة ؛ أى نا فى حوائجك » وإقبالا وإدارًا وذهاباً ومجيئًا . والسبح : المرى 
والدوران »© ومنه السابح فى الماء ) لتقليه يديه ورجليه ٠‏ وفرس سايح : شديد الحرى ؟ 

قال آمرؤ القيس : 
1 م 7 0 _-- حوس بر اس ِ- 1 

مسح إذا ما السايحات على الونى » أثرن الغبار بالكريد المركل | 

وقيل : السبح الفراغ ؛ أى إن لك فراعًا لحاجات بالنهار . وقيل : « إن لك فى التهآر 
سبحا » أى نومًاء والنسبح القدّد ذكره الخليل . وعن أبن عباس وعطاء : « سا طويلاً » 
يعنى فراعًا طو يلا لنومك وراحتك » فاجعل ناشئة الليل لعبادتك . وقال الزجاج : إن فاتك 
فى الليل ثىء فلك فى النهار فراغ الآستدراك . 

وقرأ يحى بن يعمر وأبو وائل « سبخا » بالحاء المعجمة . قال المهدوى : ومعناه النوم ؛ 
روى ذلك عن القارئين ببسذه القراءة ٠‏ وقيل : معناه االحفة والسعة والآستراحة؛ ومنه قول 

. وهذه الكلية‎ ٠ (؟) مسم : معناه يصب الحرى صبا‎ ٠ جملة : « قوله تعالى » ساقطة من ح‎ )١( 
. والونى : الفتور والكلال‎ ٠ والنصو يب من الديوان واللسان‎ ٠ وردت محرفة فى ط » وهى ساقطة من سائر الأصول‎ 
ومعنى البيت : إن الخيل السريعة إذا قترت فاثارت‎ ٠ والمركل : الذى يركل بالأرجل‎ ٠ والكديد : الموضع الغليظ‎ 
. الغبار بأرجلها من التعب حرى هذا الفرس جر يا مهلا كا سح السحاب المطر‎ 
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النى” صل الله عليه وسلم لعائشة وقد دعت عل سارق ردائها : ” لا تُسبينى [عنة] بدعائك 
عليه “» . أى لا تحخفئى عنه إثمه ؛ قال الشاعس : 
سب عليك الم وآعلم ب أنه ٠‏ إذا قدر الرغن شي فَكَائنٌ 

الأصمعى” : يقال سخ الله عنك الحمى أى خففها . وسبخ الأمر: فتروححف . والتُسبيخ 
النوم الشديد . والُسبيخ أيضا توسيع القطن والككّان والصوف وتنفيشها؛ يقال للرأة : 
سبخى قطنك . والسَبِيح من القطن ما يسبخ بعد الدف» أى يلف لتغزله المرأة » والقطمة 
منه سديخة» وكذلك من الصوف والوبر . ويقال لقطع القطن سبائح ؛ قال الأخطل .يصف 
القناص والكلاب : 

فأرسلوهن يِذْرِينَ التراب كا » يذرى مبائح قطن تذف أوتار 

وقال علب : السبخ بالحاء الترّد والآضطراب» والسبخ أيضا السكون ؛ ومنه قول 
البى صل الله عليه وسلم : ”الى من فيح جهام» فسبخوها بالماء“ أى سكنوها . وقال 
أبو عمرو : السبخ : النوم والفراغ . 

قلت : فعلى هذا 0 ين بالحاء غير المسجمة . 

قوله تعالى : وذ أسم ربك وتبتل إِلَيه يلا 2 

فيهئلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وأذكر آمم ربك ) أى آدعه بأسمائه الحسنى » ليحصل لك 
مع الصلاة مود العاقبة ٠‏ وقيل : أى آقصد بعملك وجه ربك . وقال سبل : آقرأ اسم 
له لحن الرحم فى آبتداء صلاتك توصلك بركة قراءتها إلى ربك » وتقطعك عما سواه . 
وقيل : آذ كر آسم ربك فى وعده ووعيده» أتوفر عل طاعته وتعدل عن معصيته . وقال الكللى" : 
صل لربك أى بالنهار .. 
() ثيادةسنعايةاين لامي )](١‏ قأعح لغيه دابلن» بابي والنونء رهوتحريف ٠‏ 

(0) افج عزءطء «تراء» . 
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قلت : وهذا حسن فإنه الى ذ كر الليل ذكر النهار» إذ هو قسيمه ؛ وقد قال الله تعالى : 
ه وهو الذى جمل الليل والهار خلفَةٌ كن أراد أن بد كر» » عل ماتقدم . 

الثانية- قوله تعالى : ( و تهتل لَه تبتيلاً ) اتتبئل : الآنتقطاع إلى عبادة القدعن وجل ؛ 
أى نقطع بعبادتك إليه» ولا نشرك به غيره ٠‏ يقال : بتلت الشىء :أل قطنا م بومنة توم 
طلقها بِنَهٌ بتلد» وهذه صدقة بتة بتلة؛ أى بائنة ئنة منقطعة عن صاخبها؟ أى قطع ملكد عنها 
بالكلية ؛ ومنه ميم البتول لآنقطاعها إلى الله تعالى » ويقال للراهب متبئّل ب لقطاعه عن 
الناس » وآتقراده بالعبادة ٠.‏ قال : 

نضىء الظلام بالعقاء كما » منارة ممى رافك تخل 

وفى الحديث النهى عن التبتل» وهو الآنقطاع عن الناس والماءات . وقيل : إن 
أصله عند العرب التفرد ؛ قاله كبن عمرفة . والأول أقوى لم ذكنا ٠‏ ويقال: ككف 
قال : تبتلا » ولم يقل نلا ؟ قيل له ابا كر عدرل اموس 
مراعاة لمق الفواءمل . 

الناالفة ‏ فد سشى ف ل السأئدة »ف تير قود تسا : « يأيها الذّينَ آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أعل اله لَيأ » كراهة لمن تيل نبتل وأنقطع وسلك سبيل الرهبانية بما فيه 
كفاية ٠‏ قال آبن العربى : : وأما اليوم وقسد مرجت عهسود الناس ع فت أماناتهم » 
واسترن رامعل الملامة ابوه عزون الله 4 وا د الشتل من امل + 
ولكن معنى الآية : آنقيطع عن الأوثان والأصنام وعن عيادة غير الله » وكذلك قال مجاهد : 
معناه: أخلص له العبادة» ولم يرد التبتل» فصارالتبتل مأموراً به فى القرآن» منهيا عنه فى السنة» 
ومتعلق الأمى غير متعلق النهى » فلا يتناقضان» وإنما بعث ليبن للناس ما نزل إليهم ؟ فالتبتل 
المسأمور به : الآتقطاع إلى الله بياخلاص العبادة؛ كما قال تعصالى : « وما أمروا إل ليعيدوا 


)002( راحم ١‏ ص 586 . 2( البيت من معلقة أمرى القيس »© ومعناء : إذا سمت بالليل رأيت 
للناياها بر يقا وضوء! » و إذا برزت ف الظلام أستناروحهها حتى يغلب ظلية الليل ٠‏ وى راهب : أى إمسازء . 
في راجع جا ص .051١‏ (4) حطام الدنيا : كل مافها من مال يفنى ولايبق ٠‏ 
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50-7 0 َ ْ ' 1 
الله محلصين له الدين » والتبتل النبى” عنه : هو سلوك مسلك النصارى فى ترك التكاح والترهب 
فى الصوامع » لكن عند فساد الزمان يكون خير مال ميد 

القطر » بغر يدينه من 0 
تزه تيال 2 رن الْمْثْرِقَ والْمَغْربِ 1 لام و فَحذْه 
وكلاً د وصور عل ما يَقولُونٌ رم را ميلا وذَّرفٍ 


ولي سا ص اس صوس ‏ ا لضن براه 


والْمَكدْبِينَ رك النعمة ومهلهم كليل 5 ظ 

قوله تمألى : ( رب المشْرق والمغرب ) قرأ أهل الحرمين وآبن تحصن ومجاهد 
وأبو مرو وآبن أبى إسماق وحفص « رب » بالرفع على الابتداء والخير ( لا إله إلا هو) . 
وقيل : مل إضمار د هو » . الباقون « رب » باالخفض على نعت الربٌ تعالى فى قوله تعالى : 
« وآذ كر آسم 59 رت المشيرق 26 ومن عل أنه رب المشارق والمغارب آنقطع بعمله 
وأمله إليه . ( فَاتحَذْه وكلا ) أى قامًا بأمورك . وقيل : كفيلا بما ومدك . 

قوله تعاللى : ( وأصير عل ما بِقولُونَ م أى من الأذى والسبٌ والاستهزاء » ولا تجزع 
من قولم » ولا تمتنع من دمائهم . (٠‏ تمر ما يلا ) أى لامتعرض لمم » ولا تنتفل 
مكافاتهم » فإن فى ذلك ترك الدماء إلى الله. وكان هذا قبل الأمس بالقتال» ثم أمى بعد بقتالحم 
وفتلهم » فنسخت آية لقتال ما كان قبلها من الترك ؛ قاله قتادة وغيره . وقال أبو الدرداء : 
إن لَتكشر فى وجوه[ أقوام ] ونضحك إليهم و إن قلوينا لهم أو المنهم 

قوله تعالى : ( مدر لمكن ]) أى آرض بى لمقبيم ٠‏ زلت فى صناديد قرش 
ورؤساء مكة من المستهزئين ٠‏ وقال مقاتل : نزلت فى المطعميع يوم بدر وهم عشرة ٠‏ وقد 
تتم كم فى ه لأا » ٠‏ وقال يبى بن سلا : إنهم بن النية ٠‏ وقال سعد بن جميد 
أخبرت أنهم آثنا عشر رجلا ٠‏ (أول انغمة) أى أولى الغنى والترفه والاذة فى الدنيا 


٠ الزيادة من نجايةآين الأثير‎ )١( .ا١44 راحم ماص‎ )١( 
٠ فىأأحءل: «الهطعين» . )( راحم م ص 7ه‎ )0( 
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0 ال ا : لما نزلت هذه الآية 


سسا وى سا ص 


5 مهس ل 4# 


قوله تمالى : 0 لدينا 00 وجحيمًا ص وكلعانا 50 عصَة 


رهم ورور 


وعدّابا أليما 0 .يوم ترحف الْأَرض وابخْبَال وكانت د 
كبِيًا ميلًا © 


لو ال: (٠‏ إن دين أكلاً جحي ) الأنكال: : القيود. عنالحسن ومجاهد وغيرهماء 
واحدها يكل هرات الإنسان من الحركة «وقيل سمى نكلا» لأنه يكل به قال الشعبى>: 
أترون أن الله تعالى جعل الأنكال فى أرجل أهل النار خشية أن يهربوا ؟ لا والله ! ولكنهم 
إذا أرادوا أن يرتفعوا آستفلت بهم . وقال الكلى” : الأنكال : الأغلال » والأول أعرف 
فى اللغة ؛ ومنه قول اللحنساء : 

دعاك فقطعت أتكله » وذ من فبك لا طم 

وقيل : إنه أنواع العذاب الشديد ‏ قاله مقاتل . وقد جاء أن النبى> صلى الله عليه وسلم 
قال : ” إن الله يحب النككل على الذكل » بالتحريك» قاله الموهرى .قيل : وما الشكل؟ 
قال:” الرجل القوى” المحرب» على الفرس القوى” المرب “ ذ كره الماورديّ . قال : ومن 
ذلك سمى القيد تكلا لقوته» وكزاك الل وكل عذاب قوى فآشتد. واجحم النار المؤججة . 
( وَطَّعأما ذا عْصّة ) أى غير سائغ؛ يأخذ بالحلق» لاهو نازل ولا هو خارج» وهو الفسلين 
والزقوم والضريع ؛ فاله بن ع عباس . وعنه أيضا : أنه شوك ندخل الخلق؛ فلا ينزل ولا يحرج ٠‏ 
وقال الزجاج : أى طعامهم الضريع؛ كا قال :« ليس لهم طعأ لان ضري وهو شولك 
كالموتع . وقال مجاهد : هو الرّقوم» م قال: « إن شجَرة القوم طمام الم » . ولك اد 
وقال حمران بن أَمين : قرأ النى" صل الله عليه وسلم “إن دين لكالا وجحيا ٠‏ وَطَمَامًا ذَعضة» 


)١(‏ فىأءحءم: «وهر مع )١( ٠.4»‏ فى ديران الخنساء: ظنّ. 
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فصعق ٠‏ وقال خلَيد بن حسارن : أممئ الحسن عندنا صائاء فاتيته بطعام فعرضتٌ 
له هذه الآية « إن لدبا كلا و ححا ٠‏ وطَمَامًا » فقال : آرفع طعامك . فلما كانت الثانية 
أتيته بطعام فعرضت له هذه الآية » ققال : أرفعوه. ومثله فى الثالئة ؛ فآنطلق آبنه إلى ثابت 
ابثانى و يزيد الضى- ويح البكاء -خدّئهم » بفاءوه فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سويق ٠‏ 
والفصة : الشّجاء وهوما نشب ف املق من عَظم أوغيره» وجمعها عُصص ٠‏ والقصص بالفعع 
مصدر قولك : غصصت يا رجل تنص» فأنت فاص بالطعام وغصّان » وأغصصته أنا » 
والمنزل غاص بالقوم أى ممتل” بهم . 
قوله تعالى : (( يوم ترجف الأَرْضٌ وابلبَالٌ ) أى ترك وتضطرب بن علها . 
وآنتصب « يوم » على الظرف أى ينكل بهم و يعذبون « ا الْأَرْضُ » ٠‏ وقيل: 
بنزع الحافض ؛ يعنى هذه العقوبة فى يوم ترجف الأرض والحبال. وقيل : العامل « درن » 
أى وذرف والمكذيين يوم ترجف الأرض والحبال.( كانت الخال كثيبا مهبلا) أى وتكون . 
والكثيب الرمل امجتمع ‏ قال حسان : 
َرَت دبا ريب بالكئيب » تخ لني فى الورق القشيب 
والمهيل: الذى يمر نحت الأرجل ٠‏ قال الضحاك والكلى”: المهيل : هو الذى إذا وطثته بالقدم 
ِل من تحتها » وإذا أخذت أسفله آنال . وقال بن عباس : « مهيلا » أى رملا سائلا 
تنائرا ٠‏ وأصله مهيول وهو مفعول من قولك : هلت عليه التراب أهيله هيلا : إذا صببته . 
يقال : مهيل ونييول؛ ومكل ومكيول» ومدين ومديون» ومعين ومعيون ؛ قال الشاعر : 
قد كان قومك عسبوتك ميذا :ه :وإغال الك سيد سروك 
وفى حديث النى صل الله عليه وسلم أنهم شكوا إليه الحدوبة؛ فقال: ”لون أم حاون » 
قالوا : تيل ٠‏ قال ” _كلوا طعامك برك لكم فيه » . وات الدقيق لغة فى هلك فهو 
)١(‏ ويروى « فى الرق » » والوحى هنا : الكابة. والقشيب : الحديد . شبه حسان رشى الله عنه آثارالديار 
بالسطور ٠‏ (؟) هوعباس بن مرداس ٠‏ وقد وردفى ] 6ه ء و : « والحال انك » اتح . 


مهال ومهيل . و إنما حذفت الواو» لأن الياء تثقل فيها الضمة» هذفت فسكنت هى والواو 
خذفت الواو لآلتقاء الساكنين . 


2ب #6 وض وص رو ئره سمي ذا 


قوله تعالى : إنا ارسلنا ليك رسولا شهدا عليكر كما ارسلنا 


.26-6 لز مم مخ موس 


إل فرعون رسلا 2 قعص رون السولَ فَأحَذْئَه ذا ويلا :ع 
فَكيف كَقَونٌ إِنْ ل كفَرتم يوما يجعل لدان 0 السمآء 
منفَطرٌ يوه كان وعدم مولا © إن ذوء ِو قن مَاء لق 
ِل ريو سيلا 4 


قوله تعالى 01 رسا ليم رولا ) يريد الى" سل ال يه يس أرسه إلى قرس 
5 رسلا إل فرعون سول ) وهو موسى ( 3 تعصى فَرعون الرْسولَ ) أى كذب به ولم 
يؤمن ٠‏ قال مقاتل : ذ كر مومى وفرعون ؛ لأن أهل مكة آزدروا مهدا صل الله عليه وسلم 
وآستخفوا به ؛ لأنه ولد فهم» كا أن فرعون آزدرى مومى ؛ لأنه رباه ونشا فها بينم » 
كا قال تعالى : « ألم مرك فنا ولِيدًا » . قال المهدوى>: ودخلت الألف واللام فى الرسول 
لنقدّم ذكره ؛ ولذلك آختير فى أول الكتب سلام عليكم» وفى آخخرها السلام عليكم ٠‏ ( وبيلا) 
أى ثقيلا شديدا . وضرب و بيل وعذاب و بيل : أى شديد؛ قاله آبن عباس ويجاهد . ومنه 
مطر وابل أى شديد؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال الزجاج : أى ثقيلا غليظًا ٠‏ ومنه قيل للطر 
وال ٠‏ وقيل : مهلك [ والمعنى ماقبناه عقوبة غليظة ] قال : | 

كلت بنيك أ كل الضبٌ حتى * وجدت مرارة الكل الويلٍ 

وامتويل لان 5 اماعدلاتتة ٠‏ وماء و ييل : أى وخم غير صرىء» وَككه مستوبل 
وطعام وبيل وستويل : إذالم بمرئ ول مرا ؛ قال زهير : 


(1) الزيادة من حاشية امل نقلا من القرطى » ونص بأنها عيارته ٠‏ 
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.ار عماسم 


تَقغنوا منانا هم ثم ضكرا 0 إل كلا مستويل م متتوخع 
وقالت المنساء : 


قد أ كلت جيل يوم لاقت 9# فوارس مالك أ وبلا 
والوبيل أيضًا بال فل : 


لكشيل 


لو أصبح فى ع يبدى زمامها * وى كقى الأخرى وَبيلٌ تحاذرة 
وكذلك امو يل بكسرالباء ‏ والموْيلة أيضًا : الحزّمة من الحطب » وكذلك الوبيل» 
قال طرفة : 
٠‏ عله بع كلويل يلد » 


كره عو عم موس 


قوله تعالى : ( فكيف 7 لتقون إن كفرتم يوما يحل الْولدانَ شيباً ) هو نو بيخ وتقر يع » 
أى كيف لتقون العذاب إن كفرتم ٠‏ وفيه تقدي وتأخير» أى كيف لتقون يوماً يمحل 
ل ٠‏ قال الحسن : أى بأى صلاة 'تقون 
العذاب ؟ بأى صوم تتقون المذاب ؟ وفيه إحمار » أى كيف لتقون مذاب دم ٠‏ 
وقال قتادة : والله ما بق من كفر بالله ذلك اليوم دشىء دناه فكوا اوستون + 
على هذه القراءة ولبس بظرف» و إن قدر الكفر بمعنى الحود كان اليوم مفعول « كفرتم ». 
وقال بعض المفسرين : وقف العام على قوله : « كفرم» والآبتداء «يوما» يذهب إلى أن اليوم 
مفعول « يجمل » والفعل لله عن وجل » وكأنه قال : يجمل الله الولدان شيا فى يوم ٠‏ قال 
آبن الأنبارى : وهذا لا يصلح؛ لأن اليوم هو الذى يفعل هذا من شدّة هوله . المهدوي : 
والضمير فى « يجعل » يجوز أن يكون لله عن وجل » و يجوز أن يكون لليوم » و إذا كان لليوم 
صلح أن يكون صفة له »ولا يصلح ذلك إذا كان الضميرلله عن وجل إلا مع تقدير حذف؟؛ 
كأنه قال : يوم يجعل الله الولدان فيه شبًا . آبن الأنبارى" : ومنهم من نصب اليوم 

(0 فىأاءحعو: «رلقامها ». (؟) يلندد : شديه المصومة ٠‏ وصدرالبيت : 


* فرت كهاة ذات خيف جلالة * 
(15-4) 
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ب ه كفرتم » وهذا قببح ؛ لأن اليوم إذا علّق ب « -كفرتم » أحتاج إلى صفة ؛ أى كفرتم 
بيوم . فإن آحتج ممتج بأن الصفة قد تحذف وينصب ما بعدها » أحتججنا عليه بشقراءة 


م ص مم مر اس موس 


عبد الله « فكيف لتّقون يوما » . 


قلث : هذه القراءة ليست متواترة » و إنما جاءت على وجه التفسير ٠.‏ وإذا كان الكفر 
بمعنى ابنحود ف « بيومًا » مفعول ضريح من غير صفة ولاحذفها ؛ أى فكيف تتقون الله 
وتحشونه إن محدتم يوم القيامة والمزاء. وقرأ أب السئال قعنب « فكيف لتقون » يكسرالنون 
عل الإضافة . و «الْوْدانَ» الصبيان. وقال البسدى : هم أولاد الزنا. وقيل : أولاد المشركين . 
0 م أحع؛ أى شيب فيه الصغير من غي ركبر. وذلك حين يقال : ”ياآدم قم فأبعث بعث ١‏ 
مل الوق أو نورة الم + » . قال القشيرى- ثم إن أهل الحنة يغير الله أحواهم 
ا ا 0 
القيامة لا يكون فيه ولدان » ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحال لوكان فيه هناك صبى 
لشاب رأسه من الهيبة .و يقال : هذا وقت الفزع» وقبل أن يسْمَخْ فى الصور نة نفخة الصعق ؛ 
الله أمم ٠‏ الزمخشرى" : وفتدس ف وبيس لحب انار [سئ ناح لشب كك 
الغراب » فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالثغامة» فقال : أربت القيامة والحنة والنار 
فى المنام » ورأيت الناس يقادون فى السلاسل إلى النار» فن هول ذلك أصبحت؟ ترون ٠‏ 
ويجوز أن يوصف اليوم بالطول » وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب ٠‏ 
قوله تعالى : ( السياء منفطر به ) أى متشققة لشدته . ومعنى « به » أى فيه ؛ أى 
فى ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فيه ٠‏ ويقال : مثقلة به إثقاا يؤدَى إلى آنفطارها 
لعظمته علمها وخشيتها من وقوعه ؟ كقوله تعالى : م كما فى السموات وَالْأَرْض » ٠‏ 
وقبل : « به » أى له» أى لذلك اليوم؟ يقال : فعلت كذا بحرمتك ولحرمتك» والباء واللام 
)١(‏ راحم اص * (؟) فى نسخ الأصل : « كالنعامة » بالنون والعين ٠‏ والثغامة ( بالثاء 
المفتوحة والعين ) : شجرة ببيض كأنها الثبج ٠‏ 
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وفى : هتقاربة فى مثل هذا الموضع ؛ قال الله تعالى: ه وتضع الْموازِينَ القسط لِيوم القيامة» 
أى فى يوم القيامة ٠‏ وقيل : « به » أى بالأم أى السماء منفطر بما يجعل الولدان شيا . 
وقيل : متفطر بالله» أى بأمره ٠‏ وقال أب و عمرو بن العلاء : لم بقل منفطرة ؛ لآن مجمازها 
السقف ؛ تقول : هذا سماء البيت ؛ قال الشاعس : 
قأو رقع المماء ليه قومًا ٠.‏ لقنا بالسهاء وبالسعاب 

وى لتيل ؛ « وجدنا ال سما موا » . وقال الفراء : السهاء يذكر و يؤنث ٠‏ وقال 
أبوعل :هو من باب الحراد المننشر» والشجر الأخضرء و «أَعَارٌ نحل سقعِرِ» ٠‏ وقال أبوعط» 
أيضا : أى السماء ذات آنفطار؛ كقوم : آمأة هس ضع » أى ذات إرضاع» بفرى على طريق 
النسب ٠‏ ( كن وعده ) أى بالقيامة والحساب وامزاء ( مَفْعُولًا ) كائثً) لا شك فيه 
ولا خُلف . وقال مقائل , كان ومده بأن يظهر دينه على الدين كله . 

قوله تعالى : ( إن هذه دوه ) يريد هذه السورة أو الآيات عظة ٠‏ وقيل ؛ آياثت 
القرآن» إذ ه وكالسورة الواحدة . ( قن شاء أتْحَدَ إل ربه ) أى من أراد أن يؤمن و يقخذ 
بذلك إلى ر به ( سيلا ) أى طريقا إلى رضاه ورحمته فليرغب »فقد أمكن له ؛ لأنه أظهر له 
امج والدلائل . ثم قيل : فسخت بآية السيف » وكذلك قوله تعالى : « قَنْ شَاء ذ يه » 
قال الثعلى" : والأشبه أنه غير منسوخ . 
قوله تمالى: إن ريك يم ] أنكَ كه َقُومٌ أذق من كلق اليل 
هه و تطآبفة بن الي مَك واه يقير ليل الها 
1 ل و فاب 0 فآقركوا م بسر من لقروان علم 

لا 

ان ان سيكو بم مض 0 يَصربونٌ 3 رض بتَعُونَ 


من قَضلٍ الله مان ما فآقرءوا ما تيسر 


. مجازها : ممناها‎ )١( 


1 م و صاصم اص و 2 سس سكام ير رض ممة ث“/#و اس م ًّ 
منه واقيموا الصلؤة و*انوا آلزكذؤة واقرضوا الله قرضا حسنا 


أجرا واستغفروا الله إن الله عَمُورٌ حم © 

فيه ثلاث عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ( إن ربك يمام أنكَ تقوم ) هذه الآية تفسير لقوله تعالى : 
قم الل إلا قليلا ٠‏ نصقه أو انفض منه قلا . أو زد عليه » كا تقدّم» وهى التاتعضة 
لفرضية قيام الليل ا تقدّم. « تقوم » معناه تصل و ( أَدلى ) أى أقلٌ . وقرأ أبن السميقع 
وأبوحَيُوة وهشام عن أهل الثام ( لت ) بإسكان الام ٠‏ ( ونصفه وَنشِهِ ) بالمفض 
قراءة العامة عطفا على « نل »؟ المعنى ‏ تقوم أدنى من ثلثى الليل ومن نصفه وثلثه . وآختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ كقوله تعالى : « عل أن أن تحصوه » فكيف يقومون نصفه أو ثلئه 
وهم لا يحصونه ٠‏ وقرأ آبن كثير والكوفيون « ونصقة وتلئد» بالنصب عطقا عل « أذ » 
التقدير : تقوم أدنى من ثلث اللبل وتقوم نصفه وثلئه ٠‏ قال الفراء : وهو أشبه بالصواب؛ 
لأنه قال أقل من الثلثين » ثم ذكر نفس القلة لا أقل من القلة . القسَيرى : وعلى هذه القراءة 
يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصفء نلفة القيام عليهم بذلك القدر» وكانوا يزيدون» 
وفى الزيادة إصابة المقصود» فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه » وينقصون 
منه . ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل » ورَخَص لم فى الزيادة والنقصان» فكانوا 
يتتهون فى الزيادة إلى قريب من الثلثين » وف النصف إلى الثلث ٠‏ ويحتمل أنهم قدّر لهم 
النصف وأنقص إلى الثلث» والزيادة إلى الثلثين» وكان فيهم من يفى بذلك» وفيهم من يقرلك 
ذاك إلى أن تُسخ عنهم . وقال قوم : إن آفترض الله عليهم الربع » وكانوا ينقصون من الريع . 
وهذا القول تَحَكي . 
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سا رساك كر اووس سا لاس 


الثانية ‏ قوله تعالى : (ولله يدر اليل والتهار) أى يعم مقاديرالليل والنهار على 
حقائقهاء وأثم تعلموت بالتحزى والآجتهاد الذى يقع فيه الخطأ . ( عل أن أن تحصوه ) 
أى ان تطيقوا معرفة حقا؛ ذلك والقيام به به ٠‏ وقيل : أى ان تطيقوا قيام اليل ٠‏ والأقل أيم؛ 
إن قيام الليل ما رض كله قط ٠‏ قال مقائل وفيره : لما نزلت « كم اللَ إل لي . ٠‏ نصفه 
أو تقض منه قليلا ٠‏ أو زد عله » شق ذلك عليهم» وكان الرجل لا يدرى متى نضف الليل. 
من ثلثه » فيقوم حتى بصبح عخافة أن يخطع » فآ نتفخت أقدامهم» وآنتقعت ألوانهم » فرحمهم 
الله وخقّف علهم ؛ تقال تعالى : « عَم أن آنْ تحصو » و « أَنْ » عقف من الثقيلة ؛ 
أى عل أتم لن تحصوه ؛ لأتم إن زدتم ثقل عليكم » وآحتجتم إلى تكليف ما ليس فرضًا » 
وإن تقصتم شق ذلك علبم . 

الثالقفة ‏ قوله تعالى: :فاب علب ) أى فعاد عليكم بالعفو» وهذا يدل على أنه كان 
فيهم فى ترك بعض ما أمس به ٠‏ وقيل : أى فتاب عليكم من فرض القيام د عجزتم ٠‏ وأصل 
التوبة الرجوع م نقآم ؛ فالمعنى رجع لم من تثقيل إلى تخفيف » ومن عسر إلى شر . 
وإنما أمروا بحفظ الأوقات عل طريق التحزى» نفقف:عنهم ذلك التحزى. ٠‏ وقبل ع 
واه بقدر اليل والجار» يخلقهما مقدرَين ؛ كقوله تعالى : «وحاق كل تىء َ فقدره تقذيرا». 
آبن العربى: تقدير اللحلقة لا يتعلق به حكم» و إنما يربط:الله به مافشماء من وظائف التكليف. 
. .' الراسة ‏ قوله تصالى : ( قاقوعوا ما تيسر من الْقرٌآن ) فيه قولان : أحدهما أن 
المراد نفس القراءة؛ أى فأقرءوا فيا تصأونه بالليل ما خف علي . قال السدى” : ماثة آية. 
الحسن : من قرأ مائة آية فى ليلة لم يحاجه القرآن . وقا ل كعب : من قرأ فى ليله مائة آية كتب 
من القانتين . وقال سعيد : خمسون آبة . 

قلت : قول كمب أسم؛ لقوله عليه اأسلام: ” من قام بعشعرآيات لم يكنب من الغافلين» 

ومن قام بماثة آي كتب من القانتين» ومن قام لف آبة كتب من المقنطر بن » “ رجه أبوداود 





)00( فى ز : « قال النقاشس» ٠.‏ 0( أى أعطلى من الأجر قنطارا ٠.‏ 
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الطيالسى فى مسنده من حديث عبد الله بن عمرو . وقد ذ ناه فى مقدمة المكّاب والمدلله . 
القول النانى : ( فأفرءوا ما بسر مه ) لى فصلُوا ما تيسّر ليك » والصلاة تسمى قرآنا؛ 
كقوله تعالى : « وَقُرآنَ الْفَجرِ » أى صلاة الفجر . آبن العربى : وهو الأصع) لأنه عن 
الصلاة أخير » و إليها يرجع القول . 

قلت : الأول أصم حملا للغطاب على ظاهى اللفظ » والقول الثانى مجاز؛ فإنه من تنسمية 
الثىء بعض ماهو من أعماله . 

الاسسة - قال بعض العلماء : قوله تعالى : « فآفرموا ما تسر منه » سم قيام 
اللبل ونصفه » والنقصان من النصف و«الزيادة عليه . ثم أحتمل قول الله عن وجل : 
قأفرءوا ما تر منه» متبين اخدهنا ان يكرت قرضًا عاساء لأله أذ يليه فرض غيره اه 
والآخرآن يكون فضا متدوها ازيل بغيره كأ أزيل به غيره ؛ وذلك لقوله تمالى : 
دوي اقل جد به فل اك عن أن سنك ريك مقانًا ةقايل فولداتبالى:+ 
« ومن اليل فَتبَجِدْ به تافلدٌ آكَ » أى يتبجد بغير الذى فرض عليه مما تيسر منه ٠‏ قال 
الشافعى- : فكان الواجب طلب الآستدلال بالسنة ملل أحد المعنبين» فوجدنا سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم ندل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس . 

السادسة - قال القشيرى” أبو نصر : والمشبو ر أن نسخ قيام اليل كان فى حق [ 
الأمة » وبقيت الفريضة فى حق الى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : فسخ التقدير بمقدار» 
وبق أصل الوجوب ؛ كقوله تعالى : «دفا استيسر من المَدذي» فالحدى لا بدّ منه» كذلك 
لم يكن بد من صلاة الليل» ولكن قُوض قدره إلى أختيار المصلّ» وعلى هذا فقد قال قوم: 
فرض قيام اليل بالقليلى باق ؛ وهو مذهب الحسن . وقال قوم : فسخ بالكلية » فلا تجب 
صلاة اللبل أصلا ؛ وهو مذهب الشافعى . ولعل الفريضة التى بقيت فى حق النى: صل الله . 
عليه وسلم هى هذاء وهو قيامه» ومقداره مفو ض إلى خيريه . و إذا ثبت أن القيام ليس فرضًا 


)00 راجع + اا ص ه 
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فقوله تعالى : « فأقْرموا ما تبسر متة » مغناه آفرءوا إن يشر عليكم ذاك» وصآوا إن شتم . 
وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقزر فى حق الننى” صل الله عليه وسللم أيضًا » فف) كانت 
صلاة الليل واجبة عليه . وقوله : « نافلة لك » مول على حقيقة النفل . ومن قال : فسخ 
المقدار وبق أصلوجوب قيام الليل ثم نسخ »فهذا النسخ الثانى ع يان مواقيت العبلاة) 
كقوله تعالى : « أقم الصلاة دلوك الشّمس » » وقوله : « فَسبِسَان الله حين تسوت و حي 
ُصبِحُونَ » » مافى امبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطؤوع ٠‏ وقيل : وقع النسخ 
بقوله تعالى : « ومن اليل فَمْدِبه تفل آكَ » واالحطاب للنبى> صلى الله عليه وسلم 
والمة » كا أن فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبى> صل الله عليه وسلم فى قوله تمالى: 
« يأها المرْملُ . ف اللْْلَ » كانت مامة له ولغيره . وقد قيل : إن فريضة الله آمَدذت 
إلى مابعد الحجرة » ونسخت بالمدينة ؛ لقوله تعالى : «عل أَنْ سيكونُ من مرضى وآعرونَ 
يطيربون في الأرض ينتغونٌ مِنْ قضل الله وآحرون يقَانلُوتَ في سبيل الله » » وإنما فرض 
القتال بالمدينة ؛.فعل هذا بيان المواقيت بحرى بمكة » فقيام اليل فسخ بقوله تعالى : 
« ومن اليل فنهجد به نافلةً لك » . وقال ابن عباس : لما قدم رسول الله صل الله مايه 


ل 1 


وسلم سخ قول الله تعالى : « إن تربك يمل نك كه تقوم » وجوب صلاة الليل . 


سا تي حبر بير 


السابعة - قوله تصالى : ( عل أن سيكون مني مض ) الآية ؛ بين سبحائه 
علة تخفيف قيام الليل » فإن الحأق منهم المريض» ويشق عليهم قيام اليل » ويشق عليهم أن 
تفوتهم الصلاة» والمسافر فى النجارات قد لايطيق قيام الليل» وامجاهدكذلك» نففف الله من 
الكل لأجل هؤلاء ٠‏ و « أَنْ » فى « أن سيكُونُ » عخففة من الثقيلة) أى عل أنه سيكون. 

الثامنة- سوى الله تعالى فى هذه الآية بين درجة امجاهدين والمكتسبين الال الملال 
للنفقة على نفسه وعياله » والإحسان والإفضال» فكان هذا دليلا على أن كسب المال مازلة 
المهاد ؛ لأنه حمعه مع الحهاد فى سبيل الله ٠‏ وروى إبراهيم عن علقمة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” ما من جالب يلب طماما من بلد إلى بمد فيديعه بسعر بومه إلا كانت 
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متزلنه عند الله منزلة الشهداء “ ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسسل « وآعرونٌ يي ربونَ 
ف الأرض تون من فضل اله وآحرونَ عَادونَ فى سبيل الله » وقال آبن مسعود : أيما 
رجل جلب شُيثًا إلى مدينة من مدائن المسامين صابرا محتسبا» فباعه بسعر يومه كان له عند 
لله متزلة الشهداء ٠‏ وقرأ « وآحروت يطيربُونَ فى الأَرْض » الآية . وقال بن عمر : ما خلق 
لله موتة أموتها بعد الموت فى سبيل الله أحب إلى من الموت بين شعبتى رَحْلٍ » أبتغى من 
فضل الله ضاربا فى الأرض . وقال طاوس: الساعى على الأرملة والمسكين كامماهد فى سهيل 
الله ٠‏ وعن بعض السلف أنه كان بواسط » بفهز سفينة حنطة إلى البصيرة » وكتب 
إلى و كله : بسع الطعام يوم تدخل البصصرة » ولا تؤئعره إلى غد ؛ فوافق مسعةٌ فى السعر ) 
فقال التجار للوكل : إن أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه » فأخحره جمعة فر فيه أمثاله » 
فكتب إلى صاحبه بذلك » فكتب إليه صاحب الطعام : يا هذا! إنا كا قنعنا برح ضير 
مع سلامة دينداء وقد جنيت علينا جناية» فإذا أتاك كتابى هذا نفذ المال وتصدّق به على ١‏ 
فقراء البصرة » وليتنى أنجو من الآحتكار كفاقًا لا مل" ولا لى ٠‏ ويروى أن فلامًا من أهل 
مكة كان ملازماً للسجد » فافتقده آبن عمر » فشى إلى ببيته » فقالت أمه : هو على طعام له 
يبيعه ؛ فلقيه فقال له : ياب" ! مالك وللطعام ؟ فهلًا | بلا » فهلا بقرا » فهلا غناً ! إن 
صاحب الطعام يحب الل » وصاحب الماشية يحب الغيث ٠‏ 


مهمه 


الناسعة - قوله تعالى : « فا قرءوا ما تبسر منه » أى صلُوا ما أمكن ؛ فاوجب الله 
من صصلاة الليل ما تيسر» ثم فسخ ذلك بإيجاب الصلوات الخممس على ما تقدم . قال آبن العر بى 
وقد قال قوم إن فرض قيام الايل سن فى وكفتين من هذه الآية؛ قاله البخارى” وغيره» وعقد 
با ذكر فيه حديث ” يعقد الشيطانٌ عل قافية رأس أحد5 إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب 
على كل عقّدة مكانها: ليك ليل طويل فأرقد . فإن ستيقظ فذكر الله آنحات عقّدة» فإن توضاً 
أنحلت عقدة» فإن صل أنحلت عقّده كلهاء فاصبح نشميطًا طيب النفس»وإلا أصبح خبيث 


٠ قافية الرأس مؤخره » وقيل : وسطه ؛ أراد تثقيله فى النوم و إطالته‎ )١( 
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الفس كدلان “ وذ كاحديث تر بن جنب من النية صل الله عليه و فى الرؤيا قال : 
#أما الذى بن رأسه بار فإنه يأخذ القرآن فرفْضه» وينام عن الصلاة المكتو بة ٠”‏ وحديث 
عبد الله بن مسعود قال : ذكر عند النى> صلى الله عليه وسلم رجل ينام الليل كله فقال : 
” ذلك رجل بال الشيطان فى أذنيه “ فقال آبن العربى" : فهذه أحاديث مقتضية حمل مطاق 
الصلاة على المكتو بة ؟ فبحمل المطلق عل المقيد لآحتّاله له» وتسقط الدعوى من عينه 
لقيام اليل . وفى الصحيح واللفظ للبخارى : قال عبد الله بن عمرو: وقال لى رسول الله صل 
الله عليه وسل : ”يا عبد الله لاتكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيام الليل “ ولو كان 
فرضًا ما أقره النى: صل الله عليه وسلم عليه» ولا أخبر ممثل هذا احبر عنه» بل كان يذمه غاية 
الذم» وفى الصحبح عن عبد الله بن عمر قال : كان الرجل فى حياة النبى” صل الله عليه وسلم إذا 
رأى ريا قصباعل الننى>صل الله عليه وسل » وكنت فلاما شابا عرزباً» وكنت أنام فى المسجد 
على عهد رسول الله صل عليه وسلم» فرأيت ف النو مكأن ملكين أخذانى فذهبا بى إلى النار» 
فإذا هى مطوية كطى الير» و إذا لا قرنان» وإذا فب اميم عات أقول : 
أعوذ بالله من النار . قال : ولقينا ملك آخر» فقال لى : لم ترع . فقصصتها على حفصة» 
فقصتها حفصة عل رسول الله صل لله لبه وسلٍ ‏ فقال ‏ ”ثم الرجل عبد الله لو كان 
يصل من الليل » فكان بعد لاينام من الليل إلا قليلا؟ فل وكان ترك القيام معصية لأ قال له 
الملك : لم تر . والله أعلم . 


- م - 


العاشرة ‏ إذا ثبت أن قيام اليل ليس بفرض » وأن فوله  :‏ فأقرموا ما بيسر من 
القرآن»؟ « فأقرعوا ما بيسر متهم مول على ظاهره من القراءة فى الصلاة» فاختلف العلماء 
فى قدر ما يلزمه أن يقرأ به فى الصلاة؛ فقال مالك والشافعى”: فاحة الاب لا يجزىء العدول 
عنها » ولا الآقتصار على بعضها ‏ وقدّره أ بوحنيفة بآية واحدة» من أىّ القرآن كانت . وعنه ثلاث 


٠ يرفضه : يتراكه‎ )0( ٠ الثلغ : وهو ضربك لشىء الرطب بالثىء اليايس حتى يتشدخ‎ )١( 
. لمع .: لاروع ولااخوف عليك بعد ذلك‎ )0( 
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آبات ؛ لأنها أقل سورة . ذكر القول الأول المأوردىة والثانى أبن ن ألعربى" ٠.‏ والصحبح 
ماذهب إليه مالك والشا فعى”» عل ما بيناه فى سورة «الفاتحة» أول الكتاب والحمد يله ل 
إن المراد به قراءة القرآن فى غير الصلاة؛ قال الماوردى>: فصل هذا يكون مطلق هذا الأ 
مولا على الوجوبء أو عل الآستحباب دون الوجوب . وهذا قول الأكثر ين ؛ لأنه لووجب 
عليه أن يقرأ لوجب عليه أن يحفظه . الثانى أنه مول مل الوجوب ؛ ليقف بقراءته على 
إتجازه» وما فيه من دلائل التوحيد و بعبث الرسل »ولا يلزمه إذا قرأه وعمرف إمجازه ودلائل 
التوحيد منه أن يحفظه ؛ لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة ٠.‏ وفى قدر 
مانضمنه هذا الأم من القراءة مسة اقوال: أحدها بجميع القرآن؛ لأن الله تعالى يسره على 
عباده؛ قاله الضحاك. الثاثى ثلث القرآن؛ حكاة جو بير . الثالث ماثتا آية؛ قاله السدى” . 
الرابع مائة آية ب قاله آبن عباس . االحامس ثلاث آيا تت كأقصر سورة؛ قاله أبو خالد الكثانى. 

الحادية عشرة ‏ قولهتعالى : ([ وأقيموا الصلاة ) يعنى المفروضة وهى امس لوقتها . 
( وآنوا كاه ) الواجبة فى أموالك و قاله عكرمة وقنادة . وقال الحارث العتكّى : صدقة 
الفطر لأن زكاة الأموال وجيت بعد ذلك . وقيل : صدقة التطوّع . وقيل : كل أفعال 
امير . وقال آبن عباس : طاعة الله والإخلاص له ٠‏ 

الثانية عشرة - قوله تعالى: ( وأفْرضُوا الله قاحس ) القرض الحسن ماقصدبه 
وجه الله تعالى خالصا من المال الطيب . لفط بي ل موزل اه سانه ٠.‏ وقال زيد 
كبن أسلم : القرض اسن النفقة على الأهل . وقال عمر بن ا'لحطاب : هو النفقة فى سبيل الله . 


26 برمذور 272 هه له شير 


الثالنة عشرة قوله تعالى. : ( وما تقدموا لأنْفسم من حبر تجدوه عند الله ) 


040 
ا ل نما بلبن ‏ بفاءه مسكين فأخذه 
ودفعه إليه. فقال بعضهم : ما يدرى هذا المسكين ماهذا؟ فقالعمر: لكن رب المسكين يدرى 
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ماهو ٠‏ وكأنه تأ « وما تقدموا لأنفسم مِنْ حبر دوه عند الله هو خَيْرًا » أى ما تركتم 
وخلفتّم » ومن الشح والتقصير. (٠‏ َم جنا ) قال أبو هري : : الحنة؛ ويحتمل أن يكون 
أعظ أجرا؛ لإعطائه بالحسنة عشرا ٠.‏ ونصب «خيرا وأ » عل المفعول الثانى لحَجِدُوه» 
ودهو»: : فصل عند البصر ين » وماد قول الكوفبين» لال أ من الإعراب 0 


بيز ٠‏ ل( واستتفردا اه ) أى سلوه المغفرة لذنويكم )!3 الله عَقُورٌ ) لماكان قبل التوبة 
لس قاله سعيد بن جبير مت السررة 3 


- 2-2 
سورة 7 
قي 


مكية فى قول أجميع . فقن تلت يرن ن آية 


3 ظ سس ب ام لإترلهم 
قوله تعالى نما لمر جم ىَ فأنذز دي وربك فكير 2 


حا س عرص سه 


وثيابك فطهر 0ب 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تمالى : ( يا المُدتّر) أى ياذا الذى قد تدتر بثيابه» أى تغمّى بها 
ونام» وأصله المتدثرفادغمت الناء فى الدال لتجانسهما . وقرأ أبى- « المتَدئر» على الأصل . 
وقال مقاتل : معظى هذه السورة فى الوليد بن المغيرة . وفى صصح مسلم عن جابرين عبد الله 
وكان من أصعاب رسول الله صل الله عليه وس كان يحدث ‏ قال : قال رسول الله صلالله 
عليه وسلم وهو يحدّث عن قترة الوحى :قال فى حديثه : ” فبيئا أنا أمشى معت صوتًا من 
السهاء فرفعت رأسى » فإذا املك الذى جاءنى بحراء جالسًا على كرسى بين السماء والأرض » 


. » فىل : «ختمت السورة والجمد لله‎ )١( 
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ال رول اق صل ال عليه وس ”بيت مر فرجعت ققات ذاو قلوى» 
فدثرونى » فانزل الله تعالى” ( يأيها مدر , ٠‏ قم فأنذر. ٠‏ وربك فكبر . وثيابك تطهر . وَالرحوٌ 
اجر ) “ فى رواية - قبل أن تفرض الصلاة ‏ وهى الأوثان قال : ” ثم لتابع الوجى”. 
رجه الترمذى أيضا وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ قال مسلم : وحدثنا زهيرين حرب » 
قال : حدثنا الوليد بن مسلم» قال : حدثنا الأوزاعى” قال : سمعت يحبى يقول : سالت 
انق ا نالفل قال )نا لكر لع اتا قال 

سألت جابربن عبد الله أى القرآن أنزل قبل ؟ قال دام مدر تقلت وأرير اتا 
فقال جابر : أحدثكم ما حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : *جاورت بحراء شمهرا » 
فلما قضيت جوارى نزلت فاستبطنت بطن الوادى» فنوديت فنظرت أماى وخلفى وعن يمينى 
وعن شمالى فلم أرا أحذاء ثم نوديت فنظرت فلم أر أذا » ثم نوديت فرفعت رأمى فإذا موعل 
العرش فى الموا»- يعو جد يل هيل لفه عليه وبل -- نذا عذاق رحلة شديدةٌ » فأتيت خديجة 

د 


ع لالتعا ماء» فاتزل ا 5 يأمها المَدئر 3 زر ور بك 


م ا عع صب ململ 


ما 0000 00 ماء باردا فلت وراما المدى 1 ورك فكيرذوثيابك 
فظهر . والرحز فائجر . ولَاتمْينْ تَستَكثرٌ»». آبن العربى": وقد قالبعض المفسرين إنه حرى 
علالجة عبرال يه سل مسقب [ن ديعة] أ فرجع إلى ما وماق وأضطجع » 

لت : ا مدر وهذا باطل . وقال القشيرى” أبو نصر: وقبل بلغه قول كفارمكة أنت 
_ 00 تعالى : « كر ندر أ لا تفكرفى قوللم » 
و بلغهم الرسالة ٠‏ وقيل , اجتمع أ لهب وأبو سفيان والوليد بن المفيرة والنضرين الهرث 
وأمية بن خلف والعاص 58 ا وقالوا : قد أجتمعت وفود العرب 
فى أيام ا وهم يقساءلون عن أمى هد » وقد أختلفتم فى الإخبار عنه؛ فن قائل يقول مجنون» 


)١ )‏ - جئئت أى ذعرت وخفت ٠‏ )0( الريادة من] بن العربى ٠‏ 
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وآخر يقول كاهن » وآخخر يقول شاعس» و تعلم العرب أن هذا كله لايجتمع فى رجل واحد » 
فسموا مدا باسم واحد يجتمعون عليه ونسميه العرب به» فقام منهم رجل فقال : شاعس ؟ 
فقال الوليد : سمع تكلام أبن الأبرض» وأمية بن أبى الصَّنْتَ » وما شب هكلام مهد كلام 
واحد مئهما ؛ فقالوا : كاهن . فقال : الكاهن بصدق ويكذب وما كزّب عد قط ؛ فقام 
آحرفقال : مجنون ؛ فقال الوليد , الجنون يخنق الناس وما حَتق هد قط . وآنصرف الوليد 
إلى بينه» فقالوا: صبا الوليد بن المغيرة؛ فدخل عليه أبو جهل وقال : مالك با أب عبد نمس ! 
هذه قريش مع لك شيثًا بعطوتكه » زعموا أنك قد أحتجت وصبأت. فقال الوليد : مالى 
إلى ذلك حاجة» ولكنى فكرت فى عد» فقلت : ما يكون من الساحر؟ فقيل : يفرق بينالأب 
وآبنه » و بين الأخ وأخيه» وبين المرأة وزوجهاء فقلتَ: إنه ساحر. شاع هذا ف الناس 
وصاحوا يقولون : إن مهدا ساحر. ورجع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى بيته محزوا فتدثر 
بقعليفة » ونزلت : « بيبا المدثْر» ٠‏ وقال عكرمة : معنى « أي المدر» أى المدثر بالنبوة 
وأثقالها . آبن العربى : وهذا مجاز بعيد؛ لأنه لم يكن تنبأ بعد . وعلى أنها أؤل القرآن لم يكن 
تمكن منها بعد أن كانت ثانى مانزل ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : « بأسها الْمدثرٌ» : ملاطفة فى الخطاب من الكريم إلى الحبيب 
إذ ناداه بحاله » وعبر عنه بصفته» ولم يقل با عد ويا فلان » ليستشعر اللين والملاطفة من ربه 
كا تقدم فى سورة « المزمل ». ومثله قول النى" صلى الله عليه وسلم لعلى" إذ نام فى المسجد: 
”قم أبا تراب “ وكان خرج مغاضبا لفاطمة رضى الله عنها فسقط رداؤه وأصابه ترابه؛ خرجه 
مسلم ٠‏ ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة المندق : ” قم يانومان “ وقد تقدم . 

الثللفة ‏ قوله تعالى : ( م كدر أى خؤف أهل مك وحذّرمِ المذاب إن 
لم نساموا ٠‏ وقيل : الإنذار هنا إعلامهم بنبّته؛ لأنه مقدمة الرسالة . وقيل : هو دعاؤهم 
إلى التوحيد؛ لأنه المقصود بها ٠‏ وقال الفراء : قم فصل وأمى بالصلاة ٠‏ 

الرابمة - قوله تعالى : ( ورَبِكَ فكي ) أى سيدك ومالكك ومصلح أعس ك فمظم » 
وصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولد . وفى حديث أنهم قالوا . بم تفسّح الصلاة؟ 
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سا مي مص مد مد 2ه 


فنزلت : « وربك فكير» أى وصفه بأنه أكبر . قال آبن العربى" : وهذا القول و إن كان 
يقتضى بعمومه تكبير الصلاة» فإنه راد به التكبير والتقديس والتتزيه» ملع الأنداد والأصنام 
دونه » ولا لتخذ وليا ضيره » ولا تعبد سواه » ولا ترى لغيره فعلا إلا له » ولانعمة إلا منه. 
وقد روى أن أب! سفيان قال يوم أحد : أعلٌ هيل ؛ فقال النبى؟ صل الله عليه وسلم : 
” قولوا الله أعلى وأجل “ وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع فى تكبير العبادات كلها أذاناً 
وصلاة وذ كرًا بقوله : « الله أكبر » وحمل عليه لفظ الى" صل الله عليه ومسل الوارد على 
الإطلاق فى موارد ؛ منها قوله : ” نحريمها التكبير » ونحايلها النسلم “ والشرع يقتضى يعرف 
ما َْتضى بعمومه » ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله تخليصًا له من الشرك» و إملاناً 
باسمهفى السك » وإفرادً! لى) شرع منه لأمسه بالسّقك . 

قلت : قد تقذم فى أؤل سورة ه البقرة » أن هذا اللفظ « الله أكبر» هو المتعيد به 
فى الصلاة» المنقول عن الننى" صلل الله عليه وسلم ٠.‏ وفى التفسير : أنه لىا نزل قوله تعالى: 
« وَرَبْكَ فَكبرُ» قام رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : ” الله أكبر “ فكبرت خديجة» 
وملمت أنه الوحى من الله تعالى ؛ ذ كره القشيري ٠‏ 

اللا سحنة عالقا واقرة شال ور يك 3ك وحطات تل مدن هؤاب الخزاء 
كا دخلت ف « قَأَْدرٌ » أى قم فانذر وقم فكبر ربك ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقال أبن جتى : هو 
كقولك زيدًا فاضرب ؛ أى زيدا آضرب » فالفاء زئداة . 

السادمسة - قوله تعالى : ( وثيابك فَطَهرٌ ) فيه ثمانية أقوال : أحدهما أن المراد 
بالثياب العمل . الثانى القلب . الثالث التفس . الرابع الجسم . الخامس الأهل . السادس 
الحلق . السابع الدين . الثامن الثياب الملبوسات على الظاهى . فن ذهب إلى القول الأول 





)0 كذا فى أحكام القرآن » تفسير ابن العرن المطبوع بالقاهرة سنة ١‏ *١ه.‏ وفيا نقله المؤلف عن 
ابن المربى هنا » تصرف ف اللفظ بزيادة ونقص » يراجم ( ج ؟ / 3810 ) ٠‏ 
00 كذا فى أحكام القرآن وف ح » ز » و : « إعلاما » بالمم ٠‏ 0( راجع ب اص 11/6 ه 
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قال : تأويل الآية وعملك فأصلح ؛ قاله مجاهذ وآبن زيد . وروى هنصور عن أفدزت 
قال : يقول وعملك فأصلح ؛ قال : و إذاكان الرجل خبيث العمل قالوا إن فلاناً خبنث 
لناب » و إذا كان حسن العمل قالوا إن فلاثً طاه الثياب ؛ ونحوه عن السديّ ٠‏ ومنه 
قول الشاعى : 


للق 


رم 5 ا هسه دك الى وم 
لاهم إن عامس بن جهم أوذم حجافى بياب دسم 


ا م 

ومنه ما وى عن النبى" صل الله عليه وس أنه قال : ” يحشر المرء فى ثو بيه اللذين مات 
علمهما “ يعنى عمله الصالم والطالم ؛ ذ كره المأورد . ومن ذهب إلى القول الثانى قال : 
إن تأو يل الآية وقلبك فطهر؛ قاله آبن عباس وسعيد بن جبير ؛ دليله قول آمرئ القيس : 


ا 


مم5 هم 


» فسلى ثيابى من ثيا بك تنسل * 
أى قلبى من قلبك . قال الماوردى : ولمم فى تأو يل الآية وجهان : أحدها ‏ معنأه 
وقلبك فطهر مر الإثم والمعاصى ؛ قاله آبن عباس وقتادة . الشانى - وقلبك فطهر من 
الغدر ؛ أى لا تغدر فتكون دنس الثياب . وهذا صروئ عن آبن عباس » واستشهد بقول 
غيلان بن سامة الثقفى” : 
لإنى جمد الله لا ثوب فاحر » لبست ولا من غدرة أتقتع 
ومن ذهب إلى القول النالث قال : تأويل الآية ونفسك فطهر ؛ أى مرن, الذنوب . 
والعرب تكنى عن النفس بالثياب ؛ قاله آبن عباس . ومنه قول عنترة : 
فتَككث بالخ الطُويل ثيابة » ليس الكريم على القنا حرم 
وفال آمو القيس : 
ه سل ثيابى من ثيابك تسل ه 
(1) 'ياب دمم : متلطخة بالذنوب ٠‏ وق »ح ء ز : « أودم » بالاال الهملة » وهو تحريف ٠‏ ومعئى 


البيت : أنه ج وهو متدنس بالذنوب ٠‏ وأوذم الحج : أوجبه . (؟) ئفاءح:«االمرن». 
(؟) صدر البيت : وإن كنت قد ساء نك منى خليقة # 
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2 بر زر عضت رهم مير 


ياب بنى عوف طهارى تقيلة * وأوجههم بيض المسافرِغٌ ان 
أى أنفس بق عوف . ومن ذهب إلى القول الرابع قال : تأو يل الآية وجسمك فطهر ؛ 
أى عن المعاصى الظاهرة . ومما جاء عن العرب فى الككاية عن اسم بالثياب قول ليل » 
وذكرت إبلا : 
رموها بأنْْابٍ خفاف فلاترى ٠.‏ لما شيا إلا السام المتمر 
أى ركبوها فرموها بانفسهم . ومن ذهب إلى القول اللخامس قال , تأويل الآية وأهلك 
فطهرهم من الحطايا بالوعظ والتأديب ؛ والمسرب تسمى الأهل ثوب ولباسًا وإزاراً ؛ قال 
الله تعالى : : « هن لئاس لم انم ياس كن ». ال اوردق : ول فى تأويل الآية وجهان: 
أحدهما) ‏ معناه ونساءك فطهر» باختيار المؤمنات العفائف . الشانى ‏ الآسمتاع بهن 
فى القبل دون الدبر » فى الطهر لا فى الحيض . حكاه آبن بحر . ومن ذهب إلى القول 
السادس قال : تأويل الآية وخلقك فسن . قاله الحسن والقرَظى ؛ لأن خاق الإنسسان 
مشتمل على أحواله آشعّال ثيابه على نفسه . وقال الشاعى : 
ويح لا يلام دسوء لق » ويحى طاهم الأثوا شر 

أى حسن الأخلاق ٠‏ ومن ذهب إلى القول السابع قال : تأويل الآية ودينك فطهر. 
وفى الصحيحين عنه عليه السلام قال : ”ورأيت الناس وطليهم ثياب» منها مايبلغ الثدى» ومنها 
ما دون ذلك» ورأيت عمرء بن االحطاب وعليه إزار يجرّه “ . قالوا : يارسول الله فا أقلت 
ذلك ؟ فال : الدين . وروى آبن وهب عر مالك أنه قال : ما يعجبنى أن أقرأ القرآن 
إلا فى الصلاة والمساجد لا فى الطريق » قال الله تعالى : « وثيابك طهر » يريد مالك أنه 
كبى عن الثياب بالدين ٠.‏ وقد روى عبد الله بن نافع عن أبى بكربن عبد العز يز بن عبد الله 
() نسب الولف هذا البيت فيا سيأق لآبن أبى كبثة مىة ولآرئ القيس مرة أخرى » وف « اللسان » 
و« شرح القاموس » أنه لآمرئ القيس ولم نمثرعليه فى ديوانه » وقد تسبه بن العربى لابن أبى كبشة ٠‏ والشطر 


الأخير فى ! » زء ح » ط : وأوجههم عند المشاهد غران * 
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آبن عمر بن اللحطاب عن مالك بن أنس فى قوله تعالى : « تياك لطورع أى لا تلبسا 
نع لول ان كنا 
ثياب ئى عورف طهارى 1 * وأوجههم بين المسافر شرّانُ 
يعنى بطهارة ثياهم : سلامتهم من الدناءات ؛ ونعنى بغسرة وجوههم تنزيهم عن ا محرمات» 
أو حالم فى الحلقة أوكليهما؛ قاله آبن العربى ٠.‏ وقال سفيان بن عبينة : لا تلبس ثيابك على 
كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم ؛ قاله عكرمة ٠‏ ومنه قول الشاعس : 
3 وم تنما فى ثياب دسم * 
أى قد دلسها بالمعاصى ٠‏ وقال التابغة : 
ون الما عل عرقي :دا حون العا يوم السباسب 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال : إن المراد بها الثياب الملبوسات» فلهم فى تأويله أربعة 
أوجه : أحدهما ‏ معناه وثيابك فأنق ؛ ومنه قول آمرئ القيس : 
* تانق عر نارق كه * 
الشنانى - وثيابك فشمر وقصر» فإن تقصير النياب أبعد من النجاسة » فإذا نجرت على 
الأرض ل يؤمن أن ريصيبها ما ينجسها؛ قاله الزجاج وطاوس . الثالث ‏ هم وشيابك فطهرٌ » 
من النجاسة بالماء ؛ قاله مد بن سير ين وآبن زيد والفقهاء ٠‏ الرابع - لا تلبس ثيا, 
إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام ٠‏ وعن أبن عباس , لا تكن ثيابك الى تلبس 
من مكسب غير طاهى . آبن العربى وذ كر بعض ما ذكرناه : ليس بممتنع أن تمل الآية 
على عموم المراد فيها بالحقيقة وامجاز » و إذا حملناها على الثياب المعلومة الطاهرة فهى ثتناول 
معنبين . أحدهما ‏ تقصير الأذيال؛ لأنها إذا أرسلت تدنست» ولهذا قال عمرين االخطاب 
رضى ألله عنه لغلام من الأنصار وقد رأى ذيله تسرها : أرفم إزارك فإنه أنتق وأنقوأبق : 





(1) انظر الحاشية رقم م ص 1١‏ من هذا الحزه . 
)1١(‏ البيت من قصيدة مدح بها عمرو بن الحارث الفسانى ٠‏ وأراد برقاق النعال أنهم ملوك لا يمخصفون نمالهم » 
و بطيب حجزام عفتهم ٠‏ والسباسب يوم « الشعا نين » وهو يوم عيد عند النصارى وكان المدوح نصراتيا ٠‏ 


(-ؤوا) 
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وقد قال الى صل الله عليه وس : ” إذْةٌ ومن إلى أنصاف سافيه » لاجناح عليه فيا بنه 
و بين الكعبين» وما كان أسفل من ذلك فنى النار“ فقد جعل النبى" صل الله عليه وس الغاية 
فى لياس الإزار الكمب وتوعد ماتحته بالنار» نما بال رجال برسلون أذياهم ؛ و يطيلون ثياهم 
ف يتكرة ره ]بد وعد الا الكبر» وقائدة العجب » [ وأشة مافى الأمس 
ع شرنو عوون و تقول اقبي ]مو مدل اشاعمة عبر ولا للق ب ستواة:: 
قال النى* صل الله عليه وسلم : ”لا ينظر الله إلى من رت ثوبه خيلاء “ ولفظ الصحيح : 
” من بحر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة  ٠‏ قال أبو بكر : يا رسول الله ! إن أحد 
شق إزارى سترعى إلا أن أتماهد ذلك منه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لست 
من نصنعه خيلاء” فم رسول لله صل الله عليه وس بالنهى » وآستثنى الصديق» فأراد الأدنياء 
الحاق أنفسهم بالرفعاء » وليس ذلك للم . والمعنى الثانى ‏ غسلها من النجاسة وهو ظاهس 
منهاء بح فيها . المهدوى” : وبه آستدل بعض العلساء على وجوب طهارة الثوب ؛ قال 
أبن سيرين وآبن زيد : لاتصل إلا فى ثوب طاهى . وآحتج بها الشافعى على وجوب طهارة 
الثوب . وليست عند مالك وأهل المدينة بفرض » وكذلك طهارة البدن » ويدل على ذلك 
الإجماع على جواز الصلاة بالآستجار من غير غسل . وقد مضى هذا القول فى سورة 


لت 0 


8 ور م 


فوله تعالى 0000000 بعنى الأوثان؛ دليله قوله تعالى : 
ه فاجتنيوا الرجس من الدُوئَان » قاله آبن عباس 5 ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : 
والماثم فآعجر ؛ أى فآترك . وكذا روى مغيرة عن إبراهي الح" قال : الرحزالإثم 
قتادة: الرحز: إساف ونائله» صؤان كانا عند البيت. وقيل : الرحز العذاب » على تقدير حذف 


)١(‏ الإزرة بالكسر : الحالة وهيئة الآتزار . * (؟) الزيادة من آبن العربى (ج 5١1/١‏ ) طبع 
السعادة بالقاهية ٠‏ 2( فى أبن العربى : بالأقصياء (١ ٠‏ رأجع ب م ص 5817 . 
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العاف اللي وتمَل الرجزفآمجر» أو العمل المودى إل العذاك» وأضق اي التذانء 
فال ان تعالى : هلين كفت نا لبن د الك وال تال د #رمتناطي رجا 
من من السماء » فسميت الأوثان رْراءٍ لأنها تؤدى إلى العذاب ٠‏ وقراءة العامة و اجزْ» يكبير 
2 | الحسن وعكمة ومجاهد وآبن يصن وحفص عن عاصم « واب بغم الراء 
وهما لغنان مثل الذّ كر والذّ ى. وقال أبو العالية والربيع والكسائى: : لحز بالضم : المننم» 
و بالكسر: النجاسة والمعصية. وقال الكسائى" أيضا : بالضم : الوثن» و بالكسر: العذاب. 


للق 


وقال السدئت : الرحز ينصب الراء : الوعيد . 

قوله تعالى : وَلَا كان تُستكثر د 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ولا تين تستكثر) فيه أحد عششرتأو يلاء الأول - لا ئمنن 
على ربك بما تحمله من أثقال النبّة» كالذى ستكثر ما يتحمله سيب الغير. الثانى ‏ لاتعط 
عطية تلتمس بها أفضل منها؟ قالهابن عباس وعكرمة وقتادة ٠‏ قال الضحاك : هذا حرمه الله 
على رسول الله صل الله عليه وسلم » لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق » وأباحه 
لأمته ؛ وقاله مجاهد . الثالث ‏ عن مجاهد أيضا : لا تضم أن تستكثر من امير من قولك 
حبل منين إذا كان ضعيفا ؛ ودليله قراءة آبن مسعود « ولا من تستكثٌ من افير » 5 
الرابع ‏ عن مجاهد أيضا والربيع :لا تعظم عملك فى عينك أن تستكثر من الحير» فانه ما أنعم الله 
عليك . قال آبن كيسان : لا تستكثر عملك فتراه من نفسك» إنما عملك منئة من الله عليك ؛ 
إذ جعل الله لك سبيلا إلى عبادته . انلحامس - قال الحسن : لا تمان على الله بعملك 
فتستكثره . السادس - لا تمان بالنبّة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثر به . 

السابع - قال الفرظى” : لا تعط مالك مصانمة . الندامن - قال زيد بن أصم : إذا 

:() اقرة وبحب اااي » كذا فى نسخ الأصل » ول نظفر به فى المراججع الى با يدينا ٠‏ 


() 1 يح : « فيه عثر تأر يلات » ٠.‏ (؟) عبارة ابن المربى فى أحكام القرآن ( ؟ / 584 ) ؛ 
ولا تضعف عن الخير أن تستكثر منه ٠‏ 





أعطيت عطية فأعطها لربك . التاسع - لا تقل دعوت فم يستجب لى ٠‏ العاشر ‏ لا تعمل 
طامة وتطلب ثواها » ولكن أصبر حتى يكون الله هو الذى يثيبك عليها ٠‏ الحادى عشر ‏ 
ل نفل اتلير لقا به الناس ٠‏ 0000000 

الثانية - هذه الأقوال و إن كانت مسادة فأظهرها قول آبن عباس : لا تعط لتأخذ 
أكثر ما أعطيت من المال؛ يقال : مننت فلانًا كذا أى أعطيته ٠‏ ويقال للعطية المنة؛ 
فكأنه أمى بأن تكون عطاياه لله » لا لآرتقاب ثواب من الحلق عليها ؟ لأنه عليسه السلام 
ماكان مع الدنيا ؟ ولهذا قال : ”مالى مما أفاء الله عليكم إلا اخممس والخمس مردود 
ملي “. وكان ما يفضل من نفقة عياله مصمروفا إلى مصال المسامين ؛ وهذا لم يورث؛ لأنه 
كان لا بملك لنفسه الآذخار والاقتناء» وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة فى شىء من الدنيا ؛ 
ولذاكٌ حرمت عليسه المصدقة وأبيحث له المدية » فكان يقبلها ويثيب عليها ٠‏ وقال : 
” لو دعيت إلى اع لأجبت ولو أهدى إلى ذراع لقبلت “آبن العر بى" : وكان يقبلها 
سنْةٌ ولا مستكثرها شرعة » وإذا كان لا يعطى عطية هستكثر بها فالأغنياء أولى بالآجتناب ؛ 
لأنها باب من أبواب المذلة » وكذلك قول من قال : إن معناها لا تعطى عطية تنتظر ثوابها» 
نان الآنتظار تعلق بالأطاع » وذلك فى حيزه بحم الآمتناع » وقد قال الله تعالى له : 


ساس سر تس # اسممة اماكووم 8م > مس وثكره سام صوص وسمس كوس الو سلره وير مدقم 

0 ٍ : أه 50 . ٠ ٠.‏ - م ٠.‏ 03 . .- هَ 

يي ل ل 0 لدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك 
ه 8 كوه 


خير وايق » وذلك جائز لسائر الحلق؟ لأنه من متاع الدنياء وطلب الكسب والتكائر بها ٠‏ 
وأما من قال أراد به العمل أى لا تمئن بعملك على الله فنستكثره فهو يح ؛ فإن آبن آدم 
لو أطاع الله عمره من غير فتو رمأ بلغ لنعم الله بعض الشكر . 
الثافة - قوله تعالى : « ولا من » قراءة العامة بإظهار التضعيف ٠‏ وقرأ أبو السمال 
المدوى” وأشهب العَقيل- والحسن « ولا من » مدغمة مفتوحة. « تَستَكْثر» : قراءة العامة 


(0 فىءاح»زءط:«رلذا». (؟) الكراع بوزن غاب : وهو مستدق الساق من الرجل ٠‏ 
وهو من البقر والغم يمنزلة الوظيف من الفرس والبعيي ٠‏ 
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بالرفع وهو فى معنى الحال » تقول : جاء زيد يركض أى راكضا ؛ أى لا تعط شيثا مقدّرًا 
أن تأخذ بدله ما هو أكثر منه ٠.‏ وقرأ الحسن باالزم على جواب النهى وهو ردىء ؛ لأنه. 
ليس يحواب ٠‏ ويجوز أن يكون بدلا من « مْنْ »كأنه قال : لا قستكثر . وأنكره أبو حاتم 
وقال : لأن المنّ ليس بالآستكثار فيبدل منه ٠.‏ ويحتمل أن يكون سكن مخفيفًا كمضد . 
أو أن يعتبر حال الوقف . وقسرأ الأعمش ويحبى « تَتَكيرٌ» بالنصب » نَوَهمْ لام كى » 
كأنه قال : ولا تمان لنستكثر . وقيل : هو بإضمار « أن » كقوله : 
٠‏ ا كينا البوى كر لرتى» 

ويؤيده قراءة أبن مسعود م ولا مان أن ستكثر» ٠‏ قال الكسائى” : فإذا حذف « أن » 
رت قن اميق اذا نوق كرد ان ين المدادعل لعز عله الع ريج إل 
القول [ الثانى ] » ويعصّده قوله تسالى : «لا تبطلوا صدقائ؟ بالمن وَالْأَذَى » وقد يكون 
رادا فى هذه الآية ٠‏ والله أعلم . 


قوله تعالى : وَلِرَيكَ فَآَصْيرْ ©) 

قوله تعالى : ( وَزبكَ آاضير) أى ولسيدك ومالكك فصر مل أداء فرائضه وعيادته . 
وقال مجحاهد : عل ما ارقت ٠‏ وقال آبن زيد : : حملت اما عظيًا؛ محاربة العرب والعجم» 
فاصبر عليه لله ٠‏ وقيل : فآصير تحت موارد القضاء لأجل الله تعالى . وقيل : فآصبرل 
البأوى؛ لأنه بمتحن أولياءه وأصفياءه ٠‏ وقيل : على أوامه ونواهيه ٠.‏ وقيل : على فراق 
الأهل والأوطان ٠‏ 


ل 
5 ِ 5 ب 3 جا 2 . مصيام موت ل مه 8 


2 ا 


2 1 
عسير 2 على ور 


» البيت لطرفة بن العبد من معلقته» وتمامه : * وأن أشبد الإذات هل أنت مخلدى‎ )١( 
(؟) أريادة يقنضها المعى . (0) فىاءح» ل : «ماآديت».‎ . 


7 الحزء التاسع عشر [ » ورة 


قوله تعالى : ( فَإذَا تقر في الَاقُور) إذا تفخ فى الصور. والتاقور: فاعول من النقر؛ 
كأنه الذى من شأنه أن ينقر فيه للتصوبت » والنقرىكلام العرب : الموت؛ ومنه قول 
آمرئ القيس . 

أخفضه بالقر لما علونه 3 يرقم طرف فير حاف غضيض 

وهم يقولون : تقسر بآسم لعل ]دنا ماله ردغائة ٠‏ وقال مجماهد وفيره : هو 
كهيئة البوق» و يعنى به النفخة الثانية ٠‏ وقيل : الأول؛ لأنبا أل الشدّة الحائلة العامة . 
وقد مغى الكلام فى هذا مستوق فى «القل» و دالأتعام» وفى كاب « التذكرة »» والحمد لله. 
وعن أبى حبان قال : أمنا زرارة بن أوفى فاما بلغ م فَإذا نقر في النافور » كر ميا . 
( كَذاك يومئذ يوم سير ) أى فذلك اليوم يوم شديد ( على ألكافرين ) أى على من كفر 
له وبانياله صل لفه عليهم ( دير ) أى غير سبل ولاهين + وذلك أن عدم لا تعل 
إلا إلى عقدة أشد منها » حلاف المؤمنين الموحدين المذنيين فإنها لضحل إلى ما هو أخف منها 
حتى يدخلوا الحنة برحمة الله تعالى . و « يومئذ » نصب عل تقدير فذلك يوم عسير يومئذ. 
وقيل : حر بتقدير حرف حر» مجازه : فذلك فى بومئذ . وقيل : يجوز أن يكون رفما إلا أنه 
ات !له 


٠.‏ رو بر صصص يي 


قوله تعالى : ذَرف ومن خَلَقَتٌ وَحيدًا 503 وجعلت لدو 


بير بر م 00 لع سمه وي لاه سر 
ممدودا 8 ونين شود | 5 ومهد مَهَدتثُ له كْهِيدًا و ثم ,مطمع 
. ابر سي 


أن أزيد 5 نهر كان يننا عنيدا لل سأرهقة, صعودا ©) 

اباك و1 ور تق رجن وا تنه اماف ورا رس 
وتهديد ٠.‏ « وَمَنْ خَلَقْتٌ » أى دعنى والذى خلقته وحيدًا؛ ف «.وحيدًا » على هذا حال من 
ضمير المفعول انحذوف» أى خلقته وحده» لا مال له ولا ولد» ثم أعطيتة بعد ذلك ما أعطيته ٠‏ 


)00( راجع ب 7 اا ص وم" . )0( راجع ب لاص .8 ٠,‏ 
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والمفسرون على أنه الوليد بن المغيرة الخزوى"» و إن كان الناس خلقوا مثل خلقه . و إنما حص 
بالذكر لآختصاصه يكفر النعمة و إيذاء الرسول عليه السلام» وكان سمى الوحيد فى قومه . 
قا لبن عباس : كان الوليد يقول : أنا الوحيدين الوحيد » ليس لى فى العرب نظير» ولا لأ بى المغيرة 
نظير» وكان دسمى الوحيد ؛ فال الله تعالى : « ذَرَن ومن حَلَقْتٌ » بزعمه د وحيدًا » لا أن 
الله تعالى صِدّقه بأنه وحيد. وقال قوم : إن قوله تعالى : د وحيدًا » يرجع إلى الرب تعالى على 
معنين : : ادقن : ذرنى وحدى معه فأنا أحزيك فى الآنتقام منه عن كل منتقم ٠ ٠‏ والثانى: ألى 
أنفردث بخلقه ول يشركنى فيه أحد » فأنا ع د -وحيدا» 
على هذا حال من مير الفاعل » وهو التاء فى « َلَقْتٌ » والأؤل قول مجاهد » أى خلقته 
وحيدًا فى يان أنه لاامال د ولا واد لاحت عليه فكفر؛ فقوله: «وحيدا» عل هذا يرجع 
إلى الايد » أى ل يكن له شىء فنكته ٠‏ وقيل ٠‏ ا زأميناك عام عل ا فا روعي 
كا اق وحيدًا . وقيل : الوحيد الذى لا ب 08 1 وكان الوليد معروفا بأنه دعى” ؛ كم 
ذكرنا فى قوله تعالى : « عتل بعد ذَلِكَ َنِم » وهو فى صفة الوليد أيضا . 

قوله تعالى : إ( وَجَعلتٌ له مالا تمْدُودًا ) أى خولنه وأعطيته مالا ممدوداء وهو ماكان 
لوليد بين مك3 والطائف من الإبل والْجصور والنصم والمنان والمبيد وابخوارى » كنا كان 
آبن عباس يقول . وقال مجاهد : غلّة ألف دينار ؛ قاله سعيد بن جبير وآبن عباس أيضا . 
وقال قتادة : ستة آلاف دبنار. وقال سفيان الثورى وقتادة : أربعة آلاف دينار . الثورى" 
أيضا : ألف ألف دينار . مقاتل : كان له بستان لا ينقطع خيره شستاء ولا صيقًا . وقال 
عمر رضى الله عنه : « وحمت له مال ملودا 6 غلة شور شير ٠‏ النمان بن سالم : أرضًا 
يزدع فها . القشيرى” : والأظهر أنه إشارة إلى ما لا ينقطع رزقه » بل شوالى كالزرع 
والضرع والتجارة . 


)١(‏ فىاءح» ر: «أفردت». (؟) كلة «له » ساقطة منا» ح 6 ل. 
(0) ىيزءطءل: «لانين». (4) جمع ججرة» وه الأنثى من اللميل . 


قوله تعالى : ( وَبنينَ شُهُوداً ) أى حضورًا لا يغيبون عنه فى تصرف ٠‏ قال مجاهد 
وقتادة : كانوا عشرة . وقيل : آثنا عشر ؛ قاله السدى” والضحاك . قال الضحاك : سبعة 
وادوا بمكة وتعسة ولدوا بالطائف ٠‏ وقال سعيد بن جبير: كانوا ثلاثة عشر ود ٠‏ مقائل: 
كانوا سبعة كلهم رجال» أسلم منهم ثلاثة : خالد وهشام والوليد بن الوليد. قال: فا زال الوليد 
بعد نزول هذه الآية فى نقصان من ماله وولده حتّى هلك . وقيل: شهودً! » أى إذا د كر ذ كروا 
معه؛ قاله آبن عباس .وقيل : شهودّاء أى قد صاروا مثله فى شهود ماكان بشبهدهء والقيام 
بما كان بباشره. والأقل قول السدى”» أى حاضرين مكة لا.يظعنون عنه فى تجارة ولا يغيبون. 


قوله تعالى : ( وَمَهدْتٌ لَه هيدا ) أى بسطت له فى العيش بسطاء حتى أقام ببلدته 

مطمئناً مترفها يرجع إلى رأيه . والقهيد عند العرب : التوطثة والتبيئة؛ ومنه مَهْدٌ الصبى" . وقال 

آبن عياعي : « ومهدْتٌ لَه تَْهِيدًا » أى وسّعت له مابين امك والشام؛ وقاله مجاهد . 
لمليية ثر سلرده ثس 


وعن مجاهد أيضًا فى « ومهدت له تمهيدا » أنه المال بعضه فوق بعض كا بمهد الفراش . 


لي عه م 
. 


قوله تمالى : ( ثم يمع أَنْ أَزِيدَ م أى ثم إن الوليد يطمع بعد هذا كله أن أزيده 
فى المال والولد ٠‏ ( كلا ) أى ليس يكون ذلك مع كفره بالنعم . وقال امسن وفيره :أى 
ثم يطمع أن أدخله الحنة » وكان ألوليد يقول : إنكان هد صادقاً فا لقت المنة إلا لى ؛ 
فقال الله تعالى ردًا عليه وتكذبًا له : .دكلا » أى لسثُ أزيده» فلم يزل يرى التقصان 
فى ماله وولده حتّى هلك . و «ثم» فى قوله تعالى : « م تطمع» ليست بم التى سق ولكنها 
تعجيب ؛ وهى كقوله تعالى : « وجعل المت والنور ثم الذي كفروا يرهم َْدلُونَ » 
' وذلك كا تقول : أعطيتك ثم أنت تجفونى ؟ كالمتعجب من ذلك . وقيل يطمع أن أترك 
ذاك فى عقبه ؛ وذلك أنه كان يقول : إن غدا مبتور؛ أى أبتر و بنقطع ذ كره بموته ٠‏ وكان 
بِظنّ أن ما رزق لا ينقطع بموته . وقيل : أى ثم يطمع أن أنصره على كفره . و « كلا » 
قطمٌ للرجاء عماكان يطمع فيه من الزيادة» فيكون منصلا بالكلام الأول ٠‏ وقيل : ,محلا » 


ا اا 0 


بمعنى حقًا و يكون بتداء. ( إِنّه ) يعنى الوليد ( كان لآبننَا عنيدًا ) أى معاندا للنبى" صل الله 


اللدثر] ٠‏ تفسير القرطبى | ٠‏ رف 


ليه ومسل وما جاء به ؟ يقسال : عاند فهو عنيد مل جايس فهو جليس ه قله ماهد . 
وعند » يعناد بالكسر أى خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عنيد وعاند . والعاند : البعير الذى 
يحور عن الطريق و يعدل عن القصد والمع عند مثل راكع وركع؛ وانشد أبو عبيدة 
قول الحارلى" : 

0 وارسه م 


إذا 57 فأجعلانى وسطا »* الك انز العندا 
وقال أبو صالح : « عنيدًا » معناه مباعدا ؛ قال الشاعى : 


لفق 


© خم حدم جل 


أرانا على حال تفرق سنا »* نوى عَرْبه اث الفراقٌ عنود 

قنادة و جاعدا . مقائل .. معرما أن عنائن + خوذا .ول + إنه اماظن سنزوانه : 
وعن مجاهد أيضا قال : محانبًا لمق معاندًا له معرضًا عنه . والمعنى كله متقارب ٠‏ والعرب 
تقول : عند الرجل إذا عَتا وجاوز قدره. والعنود من الإبل , الذى لايخالط الإبل» إنما هو 
قطسة م وول عون ]ذا كان عن وق نالل اباس وعدن الس + مرق 
عاذ 3ل رقأ عتهدة عل هذا تقاض وغل قوست فى ورة رو ارام ».دو كيم اميد 
علد غ سل وغيف ورك . 

قوله تعالى : ( َأَرْهِقُ ) أى سا كلفه .وكان ابن عباس يقول + سأبلثه؛ والإرهاق 
فى كلام العرب : أن تمل الإنسان على الثىء ٠‏ ( صعودًا ) ” الصعود: جبل من نار يتصعد فيه 
سبعين تحريفا ثم يهوى كذَّلكَ فيه أبدا “ رواه أبو سعيد الحدرى عن النبى” صل الله عليه سم » 
خرجه الترمذى” وقال فيه حديث غىيب. وروى عطية عن أبى سعيد قال: ضضخرة فى جهم إذا 
وضعوا عليها أيديهم ذابت فإذا رفموها عادت» قال: فببلغ أعلاها فى أر بعين سنة يمذب من 
أمامه بسلاسل و يضرب من خلفه بمقامع» حتى إذا بلغ أعلاها ربى به إلى أسفلها » فذلك 
دأبه أبدا « ودعت هذ الى لور فال أر. ماجتوق الس : أنه صفرة ملساء 


* رواية لسان العرب : * إذا رحلت فاجعلوقق وسطا‎ )١( 
. (م) راجع جو ص وعم. (4) راجع.ص م١ من هذا المزه‎ ٠ نوىغربة : بعيدة‎ )1( 
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يكلف صعودها فإذا صار فى أعلاها درف جهم » فيقوم يهوى ألف عام من قبل أن يبلغ قرار 
جهم » يحترق فى كل يوم سبعين مسة ثم يعاد خلقا جديدًا . وقال ابن عباس : المعنى سأ كلفه 
مشقة من العذاب لا راحة له فيه . ونحوه عن الحسن وقتادة ٠‏ وقيل : إنه تصاعد نفسه 
للتزع و إن لم يتعقيه موت ) لعذب من داخل جسده ؟ يعذّب من خارجه . 


قوله تعالى نهر فك وكَدرَ جم © فَفْبلَ كَيِفٌ كَدَّرَ ج ثم قل 


0 ا 00 


كيت قَدْرَ جي م نظر دك م عبس و سرج م أدرٌ واستكر جه 
َمل إِنْ عَندَا إلا حمر يؤر ون إن هنذا إلا عَوِلُ الْبشر دي 


لسر سن 9# ع مس7 م 


قوله تمالى : : (إنه فى وقدر ) يعنى الوليد فكوفى شأن الننى' صل الله عليه وسلم والقرآن 
ونه تندري أى هيأ الكلام فى نفسهء» والعرب تقول : قدّرت الثىء إذا هيأته » وذلك 
أنه لا نزل: « حم ٠‏ تفيل لكاب من الله يز المَلم » إلىقوله : م اله المصيرم سمعه 
الوليد يقرؤها فقال , والله تقد معت منه كلامًا ما هو م نكلام الإنس ولا م نكلام ان » 
و إن له لحلاوة » و إن عليه لطلاوة » و إن أعلاه لمثمر » وإن أسغله لمغدق » وإنه ليعلو 
ولا سل عليه» وما قول هذا بشر. يي 
يقال للوليد ريحانة قرش فقال أبوجهل: أنا أ كفيكوه . فضى إليه حزينًا ؟ فقال له : مالى 
أراك حزيًا. فقال له : ومالى لا أحزن وهذه قريش يمعون لك نفقة يغينونك بها عل كبر سنك 
ويزجمون أنك زينت كلام ممد» وتدخل على آبن أبى كبشة وآبن أبن قافة لتنال من فضل 
طعامهما ؛ ففضب الوليد وتكبر» وقال : أنا أحتاج إلى كسر مد وصاحبه» فأنتم تعرفون قدر 
مالى » واللات والعَرى مابى حاجة إلى ذلك» وإنما أنتم تزعمون أن عمدًا مجنون» فهل رأيوه 
قط يدق ؟ قالوا : لا والله . قال : وتزمون أنه شاعى » فهل رأتقوه نطق بعر 
قط ؟ قالوا : لا والله . قال : فتزعمون أنه كذّاب فهل جيم عليه كزيا قط ؟ قالوا: لا والله . 
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قال : فترعمون أنه كاهن فهل رأبمّوه تكهن قط» ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالحاً نهل 
رأيوه كذلك ؟ قالوا : لاوالله . وكان النبى>صل الله عليه وسلٍ سَمَى الصادق الأمين من 
كثرة صدقه . فقالت قرش للوليد : فا هو ؟ ففكرفى نفسه » ثم نظر » ثم عبس » فقال: 
ماهو إلا ساحر ! أما رأيعّوه يفرق سن الرجل وأهله وولده ومواليه ؟! فذلك قوله تعالى : 
دنه فك » أى فى أعى مد والقرآن « وقد » فى نفسه ماذا يمكنه أن يقول فيهما٠(‏ فَقتل) 
أى لمن . وكان بعض أهل التأويل يقول : معناها فقهر وظب » وكل مُذَلْل مقّل ؛ 
قال الشاعي 

وما درفت عيناك إلا تقدى » سَبميك فى أعثار قب مقئل 
وقال الزهرى” : عذَّب ؛ وهو من باب الدعاء. ( كيف قد ) قال اه و كل :تنيب 
كا بقال للرجل لتعجب من صنيعه : كيف فعلت هذا ؟ وذلك كقوله : « أنظرٌ كيف 
ضربوا آكَ الأَمتَال » ٠‏ ثم قل ) أى لعن لعناً بعد لعن . وقبل : فقتل بضرب من 
المقوبة » ثم قتل بضرب آخرمن المقوبة ( كيف قدر) أى عل أى حال قدر. ( ثم نظرم 
بأى شى برد الح و بدفعه . (( ثم عيبس ) أى قطب بين عينيه فى وجوه المؤمنين ؛ وذاك 
أنه لما حمل قريشًا على ماحملهم عليه من القول فى تند صل الله عليه وسلم بأنه ساحر» مس" 
على جماعة من المسامين» فدعوه إلى الإسلام » فعبس فى وجوههم ٠٠ ٠‏ قيل: : عبس وبسرعل 
انه صلى الله عليه وسلم حين دعاه ٠‏ والمنس عنقا ا ريا : إذا 

قطب . والعبس مابتعلق بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها ؛ قال أبو العجم ؛ 

كلت ف أَذْابٍ عن الشبول . من مس اليك كرون اليل 
( وضسر) أى كلح وجهه وتغير لونه؛ قاله قتادة والسدى” ؛ ومنه قول بشمر بن أبى خازم : 

سَبَحنا تا عدَاةَ المقار * شَبباء ملمومة بامرة 
(1) تخلج المجنون فى مشبته : تجاذب ينا وتمالا 2 (]) هو]مؤالقيس . 

(؟) كلة : « محففا » ساقطة من الأصل الطبوع . (4) الحفار : موضع ٠‏ وقيل هو ماء لببى تمم ٠‏ 
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001١ 


وقال آخر: 
وقد دان سينا دوذ راضّة 3 وإعراضها عن حاجتى ودمورها 
وقيل : إن ظهور العبوس فى الوجه بعد الحاورة » وظهور اللإسور فى الوجة قبل انمحاورة . 
وقالقوم : «سر»: وقف لايتقدم ولا يتأخر. قالوا: وكذلك يقولأهل امن إذا وقف ا اركب 6 
6 1ه 
فلم يجع ولم يذهب : قد نسر المركب »وار أى وقف وقد أنسرنا . والعرب تقول : وجه باسر 
5 8 وسل - - حي هس روهسم 
بين البسور: إذا تغير وأسود. ( م أدبر) أى ولى وأععرض ذاهبا إلى أهله ٠‏ ( وأستكبر) 
أى تعظم عن أن يؤمن ٠‏ وقبل : أدير عن الإهان وآستكير حين دى إليه (٠‏ فَقَال إن 
هدّا) أى ماهذا اذى أتى بد مد صل الل ليه يسم ( إلا يخ ر) أى يأثره عن غيره ٠‏ 
الشف : الحديمة. وقد تقدم يانه فى سورة «البقرة» . ٠‏ وقال قوم : السحر: إظهار الباطل 
فى صورة الحق . والأثره : مصدر قولك : أثرت الحديث آثره إذا ذكرته عن غيرك ؛ ومنه 
قيل : حديث مأثور : أى قله خلف عن سلف ؛ قال ميو القبس : 
ولو عر" لنا قيره جاءنى ‏ » 5-9 اللسان رح اليد 
لك ىس القول مالا ينا » ل بؤترعتى بدالمستر" 
بريد : آخرالدهى . وقال الأعمثى | 
4( 
ات الذى نيه ماركا ٠‏ بين للسامع والآثر 
ويروى : بين ٠‏ ( إن هذًا ِلَا قَولٌ اتير ) أى ما هذا إلاكلام الخلوقين» يختدع به القلوب 
(١ 5‏ 
كا تختدع بالسحر. قالالسدى": يعنون أنه من قول سيار عبد لبنى الحضرى"؛ كان يجالس النى” 
() عرغرة بن الوه رؤاة سنن انشع سد هذا ايساق عاكرة وار وكام ارالاككسية عا 
ومنه قول عنثرة : 
وكتبية لبسسها بكتتية * شبباء باسلة يخاف رداها 
و يقال :. كتيبسة ملهلية وملمومة أيضا أى مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض ٠‏ وضفرة لمومة ومابلية أى مستديرة 
صلبة » قاله الحوهرى )١( ٠‏ راجحع راص مح () يقول : لو أتانى هذا الأ عن حديث غيره 
لقلت قولا مشيع فى الناس و يؤثر عنى آخرالدهر ٠‏ والننا : ما يحدث به من خير وشر ٠‏ والمسند : الدهن . 
6 الذى فى ديوان الأمثى طبع أوربا : «تدارما» . (©) فى ز: « من قول أب اليس سبار» ٠‏ 
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سه تعلم منه ذلك . ويل : أراد أنه تاقنه من أهل بابل ٠.‏ وقيل: 

عن ٠‏ وقبل : عن عدى” الحضررى” الكاهن . وقيل : 1 نما تلقنه ممن أدعى النبوة قبله » 
ا ٠‏ قال أبو سعيد الضرير : إن هذا إلا أم') حر يؤثر؛ أى يورث . 
عه 0000 ل ل هس سر صر سر م بر ابره 

قوله تعالل : ساصليه سقر 0 وما ادرئك ماسقر 0( لاتبق 


ساس عر وو صمت صلم 


ودر 25 لواحة البشر ص 

قوله تعالى : (( سَأضليه سَقرَ ) أى سأدخله سقر ى يصلى حرها. و إنما ميت سقر من 
سَقَريّه الشمس : إذا أذابته ولوحته» وأحرقت جادة وجهه . ولابنصرف التعر يف والتانيث. 
قال آبن عباس : : هى الطبق السادس من جه ٠ ٠‏ وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال , ”سأل مومى ر بهفقال ارت ذأ >عبادك أفقر؟ قالصاحب سق ر“ذ كره التعلبى" : 
( وما أدرالك مَاسَفَرَ ) ؟ هذه مبالغة فى وصفها ؛ أى وما أعلمك أى ثىء هى ؟ وهى كامة 
تعظى ءثم فسر حالما فقال :( لايق ولا َذّر) أى لانتر كلم عظماً ولاحماً ولادماً إلا أحرقته. 
وكرر اللفظ تا كيدًا . وقيل : لا تبق منهم شيئاء ثم يعادون خلقا جديداء فلا تذر أن تعاود 
إحراقهم هكذا أبدّا ٠‏ وقال مجاهد : لاتبق مَنْ فيها حيًا ولاتذره ميا تحرفهمكاما جددوا . 
وقال السّدى”: لاتيق لم حجنا ولا تذر لمم عظمًا ( لواحة لْبتير) أى مقيرة» من لاحه إذا فير . 
وقراءة العامة « لوَاحَةٌ » بالرفع نعت ل « سَقَرَ ٠‏ فى قوله تعالى : « وما أدراك ما سَفَر». 
وقرأ عطية العوق” ونصر بن عاصم وعسى بن عمر « لَوَاحَةٌ » بالنصب على الاختصاص» 
التهويل ٠‏ وقال أبو رزين: تلفح وجوههم لفْحة تدعها أشدّ سواداً من الليل) وقاله مجاهد . 
والعرب تقول : لاحه البرد والحر والسقم والحرن : إذا غيره ؛ ومنه قول الشاعى : 


(آأم 


تقول 2 امنا نير ٠‏ بابنة حمى لاحنى المسواحس 





)02( كلية : « أعى » ساقطة من الأصل المطبوع ٠‏ 
(؟) المواح : جمع ماجرة » وهى شدءً الحر عند منتصف النهار ٠‏ 
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وقال آخر : 51 
وتعجب هند نرت شاحًا ه تقول لت لوحن اللهاثم 
وقال رؤبة ن السباج ؛ 


كي 


لوح منه بعاد بن وسئق » تويك الضامص وى للسبق 
وقيل : إن اللوح شدة العطش ؛ يقال : لاحة العطش ولوحه أى فيره . والمعنى أنها معطشة 
للبشر أى لأهلها ؛ قاله الأخفش » وأنشد : 

َفْتنى مل لوح من الماءشَريَةً .ه سقاها بها الله الزهام القواديا 
يمنى باللوح شدّة العطش» والتاح أى عطش . والرهام جمع رهمة بالكسر وهى المطرة الضعيفة 
وأرهمت السحابة أنت بالرّهام. وقال آبن عباس : دلوَاحَةٌ» أى تلوح للبشر من مسيرة مممائة 
عام . ا لحسن وآب ن كيسان : تلوح لم جهنم حتى يروها عيانً . نظيره : د و برت الحم لقاو ين» 
وف الهشّر وجهان : أحدهم) أنه الإنفى من أهل النار ؛ قاله الأخفش وال كثرون ٠‏ 
ثانى ‏ أنه مع بشيرة» وهى جلدة الإفسان الظاهرة) قاله ماهد وقتادة. وجمع الهتّمرأبشار» 
وهذا مل التفسير الأول » وأما مل تفسي رآبن عباس فلا ستقم فيه إلا الناس لا الحاود . 
لأنه من لاح الثنى» وح : إذالح . 

قوله تعالى : علب) انسعة ة عَشْرَ بجي وما جَعَلْنَا أب الثار 


2 و امار ل حر ست ص لح صل 


إلا مكتبكة وما جَمََا ذنُم إلا نه لِنَ قروا سيق 


وي ص لاوس ام 


0 اونوا الكتنب ويزداد دين مثو م ولا يرئاب دين 


٠.‏ 7 00 و2 م يا 


(؟) لوحه السفرغيره وأضمره ٠‏ والبدن : السمن وا كتناز الهم . والستق : الشبع حتى يكون كالتخمة ٠‏ الضام : 
الفرس ٠‏ يعلوى : يجوع لأجل السباق ٠‏ 


الدي] تفسسيز القرطى ظ 0 





سب مير بير صل عماس 


0 يعم جنود ريك إلا هو و 
بشي © 

قوله تعالى : ( علمها نسعة عشَّر ) أى على سقر نسعة غشر من الملانكة يلقون فنها أهلها ٠‏ 
ثم قيل : على جملة انار تسعة عشر من الملائكة ه, تزتها ؛ مالك ونمانية عشر ملكا . 
ويحتمل أن تكون النسعة عشر نقيبا » ويحتمل أت يكون نسعة عشر ملكا بأعيانهم 
وعلى هذا | كثر المفسرين . التعلبى” : ولا يتكر هذاء فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح 
جميع الحلائق كان أحرى أن يكون تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق . وقال آبن حري : 
نعت النى” صلى الله عليه وسام تخزنة جهنم فقال : ” فكأنَ أعينهم البَرّق » وكأن أفواههم 
الصياصى » يحزون أشعارهم » لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين» سوق أحدهم الأقة وصل 
رقبته جبل » فيرميهم فى النار » ويرى فوقهم الحبل “ . 


ّ 
.ادير ست هص سه مس م لو م 
والكفرونٌ مأ أراد الله ينذا مئلا كلك يضل الله من يمآ 
ًّ 


قلت : : وذ كر آبن ن الميارك قال : حدّثنا حماد بن سلمة» عن الأزرق بن قبس » عن رجل 
ع ع لل 


نبت نم “ل : كا عند أبى العوام» فقرأ هذه الآية « وما أَدْرَاكَ ماسقّر . ٠‏ لايق ولا نذّر. 


وَاعة لبر . ٠‏ علمها نسعة عشر» فقال ما نسعة عشّر ؟نسعة عشر ألف ملك» أو نسعة عشر 
ملكا ؟ قال : قلت : لا بل تسعة عشر ملكا . ٠‏ فقأل : وأنى تعلم ذلك ؟ فقلت : لقول. 
الله عن وجل ٠‏ « وما جعذا دنهم إل فثة لذن كرا » قال : صدقت هم السعة عشر 
ملكا بيد كل ملك منهم مز بة ها شْمبتان» فيضرب الضربة فيهوى بها فى النارسبعين الفا . 
وعن مرو بن دينار : كل واحد منهم يدف بالدّفمة الواحدة ة فى جهن أكثر من ر بيعة ومضرٌ. 
نيج الترمذى” عن جا بربن عبد الله قال : قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبى- صلل 
لله عليه وسم + هل يعلم نيم عد تَتنة جهم ؟ قالوا : لا ندرى حتّى نسأل ننينا..بفاء رجل 


٠. المرزية : عصية من حديد» والمطرقة الكبيرة الى بدا‎ )١( 
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إلى انيه صل الله عليه وسل فقال :يا عد علب أصحابك اليوم؟ فقال : ” وماذا لبوا “؟ قال: 
ألم هود : هل يعلم نيكم عدد حزنة جهن ؟ قال : “اذا قالوا“؟قال؛ قالوا لاندرى حتى نسال 
نينا . قال :”أفثلب قوم سئلوا عما لا يعلمون» فقالوا لا نعم حتى فسأل نيينا؟ لكنهم قد سألوا 
بيهم فقالوا أرنا الله جهرة »عه بأعداءالله ! إنى سائلهم عن تربة الحنة وه الدرْمك”.فلما جاءوا 
ظ ارا قات لوح حر اطابترا رد م 
تمعة ٠‏ قالوا : نعم ٠‏ قال لمم النبى> صل الله عليه وسم : # ماترْبة الحنمة “ قال : فسكتوا 
هنيهة ثم قالوا: نقد ككل ربق در ةيدرس لو ال 
قال أبو عيسى : هذا حديث غر.ب» إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد عن الشعبى عن 
جابر . وذ كرابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيدء قال : :قل سول اق سل ا مي 
وس فى خزنة جهم : ” ما بين متكبى أحده,ك بين المشرق والمغرب > “ ٠.‏ وقال آبن عباس : 
ما بين متكبى الواحد منهم مسيرة سنة ء وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمفمع فيدفع بتلك 
الضر بة سبعين ألف إنسان فى قعر جهنم ٠‏ 

قلت : والصحبح إن شاء الله أن هؤلاء النسعة عشّرء هم الرؤساء والنقباء» وأما جملتهم 
فالعبارة تعجز عنهاء ها قال لقه تعالى : « وما بعلم جنود ر بك إلا هو » وقد ثبت فى الصحبح 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يى يجهنم يومئذ لها سبعون 
ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجمرزونها “ . وقال آبن عباس وقتادة والضحاك : 
لا نزل : « علا تَسْمَة عشَرَ» قال أبوجهل لقريش : نكلتم أمهانكم ! 0 
يرم أن َزنَة جم نسعة عشر» وأتم الدهم ‏ أ الندد - والشجمان» فيعج زكل عشرا 
متك أن يبطشوا بواحد منهم ! قال السّدى": فقال أبو الأسود بن كلدة المحُمحى: 0 
النسعة عشر» أنا أدفع بمنكبى الأيعن عشرة من الملاتكة » و يمنكبى الأيسر النسعة » ثم تمرون 


600 كذا فى ا »ح ء ط » وه وفى فسخة :ويم ؟ 
(؟) كنا فى سخ الأصل : « الأسود » ٠‏ والذى فى حاشية امل ص 40 ب 4غ :« أبوالأشد» . 


إلى الحنة؛ يقوها مستهزنًا ٠‏ فى رواية : أن الحرث بن كلدة قال أنا | كفيك سبعة عشر» 
وأكفونى أنم آثنين ٠.‏ وقبل : إن أبا جهل قال أفيعج ز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد 
منهم » ثم تمخرجون من النار ؟ فنزل قوله تعالى : ( وما جملنا اصحماب النار إلا ملالكة) أى 
لم تجعلهم رجالا فنتعاطون مغالبتهم . وقيل : جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس الممدّبين 
من ابن والإنس » فلا يأ خذهم ما يأ خذ المحافس من الرأفة والرفة » ولا مستروحون إلمهم ؛ ولأنهم 
أقوم خلق الله بحق الله وبالفضب له » فتؤمن هوادتهم ؛ ولأنهم أشد خلق الله باسا وأقاهم 
بطنًا . (وما جعلا عتم إلا فتنة) أى بليّة . وروى عن أبن عباس من فير وجه قال : 
ضلالة للذينكفرواء يريد أبا جهل وذويه . وقيل : إلا مذاباء يا قال تعالى : « يوم هم 


عه سم 62م مه روعي هدم ارم 


وف « لسعة عشر» ات قراءة العامة د نسعة عشر» . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع 
وطلحة بن ملهان « نسعة عْشَر» ببإسكان العين . وعن آبن عباس « لسعة عشر» يضم الاء. 
وعن أنس بن مالك ه نسعة وعَشَرٌ » وعنه أيضا « نسعة وَعَشْر » . وعنه أيضا « نسعة 
أعْشر» ذكرها المهدوى وقال : من قسرأ « تسْعَةَ عشَرَ» أسكن المين لتوالى الحركات ٠‏ 
ومن قرأ « تسعة وعَشَرٌ » جاء به عل الأفصل قبل التركيب » وعطف عشرًا على نسعة » 
وحذف التنوين لكثرة الآستمال » وأسكن الراء من عشرعلى نية السكوت عليها ٠‏ ومن قرأ 
د لسعة عَثَّرَ » فكأنه من التداخل ؛ كأنه أراد العطف ورك التركيب» فرفع هاء التانيث» 
ثم راجمع البناء وأسكن . وأما ه نسعة أَعْشر » : ففير معروف» وقد أنكرها أبو حاتم . 
وكذاك « :نسعةٌ وعشْر » لأنبا ممولة على « نسعة أَمْسْر » والواو بدل من الهمزة» وليس 


5 5 1 ٠ه‏ يي هي - اه 
لذلك وجه عند النحويين ٠‏ الزحشرى” : وفرئ « نسعة اعشر » حمع عشير » مثل يمين 
ع مر 


1 
٠. ٠. وأيمر‎ 





(1) مرد فى الأصول ست قراءات فقط ولعل السابعة قراءة سليان بن قنة « تسعة أعشر »> بشم الناء وهمزة متوحة 
وسسكون العين وشم الشين وجر الراء ٠‏ وتعقب السمين هذه القراءات فقال : « فى هسذه الكلبة قراءات شاذة 
وتوبحبهات تنا كلها » : 


6ه هود 
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ما م وم 


قوله تعالى : ( لِيستيقن الين أوتوا الْكَابَ ) أى ليوقن الذين أعطوا التوراة والإنجيل 
أن عدة خزنة جه موافقة لما عندهم ؛ قاله آبن عباس وقنادة والضحاك ومجاهد وفيرهم . 
ثم يحتمل أنه يريد الذين آمنوا منهم كعبد الله بن سلام ٠‏ ويحتمل أنه يريد الكل . 
( ويزداد الذي 1 منوا يسا ) بذلك ؛ لأنهم كلما صدّقوا بما فى تاب الله آمنواء ثم أزدادوا 
إواناً لتصديقهم بعدد تحَنة جه ٠‏ ( ولا بَرْئَابَ ) أى ولا بشك ( الْذينَ أُوا الب 6 
أى أعطوا الكتاب ( َالْمَؤْمنونَ ح أى المصدّقون من أصححاب مد صل الله عليه وسلم فى أن 
عدة خعزنة جهن نسعة عثشر ٠‏ ( وقول اين في لويم مرَضٌ ) لى فى صدورم شك 
ونفاق من منافق أهل المدينة» الذين ينحمون فى مستقبل الزمان بعد المجرة » ولم يكن بمكة 
نفاق وإنما جم بالمديئة ٠‏ وقيل : المعنى ؛ أى وليقول المنافقون الذين تتحمون فى مستقبل 
الزمان بعد الحجرة ٠‏ ( وَالكافرونَ ) أى اليهود والنصارى ( مادا راد لهذا متا ) يعنى 
بعدد أخزنة جه . وقال الحسين بن الفضل . السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق ؛ فالمرض 
فى هذه الآية الحلاف و «الكافرونَ» أى مشركو العرب ٠‏ وعلى القول الأولأ كثر المفسرين . 
ويجوز أن براد بالمرض : الشك والآرتياب ؛ لأن أهل مكة كان أ كثرهم شاكين» و بعضهم 
قاطعين بالكذب » وقوله تعالى إخبارًا عنهم : « مادا أراد الله »أى ما أراد د بدا » المدد 
الذى ذكره حديثّاء أى ما هذا من الحديث . قال الليث : امل الحديث ب ومنه : «مَثلٌ الح 
لبي وعد اْمتَقُونَ » أى حديئبا والخبرعنها (كذَاكَ ) أى كإضلال الله أبا جهل وأصحابه 
المنكرين تلمزنة جهام (يضل 6 أى يخزى ويعمى ((من ا ومجدى)أى و,رشد (إمن اد ( 
كإرشاد أصحاب مد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : «كدَاكَ يضل الهم عن ابللنةدمن ياه 
وبدى »إلا دمن يشاء» وما عم جنود ربك إل 06 أى وما يدرى عدد ملالكة ريك 
الذين خلقهم لتعذيب أهل الناره إلا هو » أى إلا الله جل ثناؤه. . وهذا جواب لأبى جهل 
حين قال : أما محمد من الحنود إلا تسعة عشر! وعن آبن عباس : أن النبى” صل الله عليه وسلم 
كان بقْسم غنائم حنين » فاتاه جبريل بفلس عنده » فأتى ملك فقال : إن ربك يأمرلك 
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يكذ وكذاء مفشى النى> صل الله عليه وسلم أن يكون شيطانء فقال : ”يا جيريل أتعرفة »؟ 
فقال : هو مَك وما كل ملائكة ربك أععرف . وقال الأوزاعى : قال موسى: « يارب من 
فى الما؟ قال ملامكتى . قال عدّتهم يارب؟ قال: آثق عشر بط ٠‏ قال :كم عدّة كل 
سبط؟ قال : عد التراب » : ذكهما التعليى” . وف الترمذى” عن النبى” صلى الله عليه وسلم : 
« أت السيه وق لا أن نيط ما فها موضع اربع أصايع إلا وملك واضع جببنه لله 
ساجدًا “. 

قوله تعالى : ( وما هى إلا ذ وى للبشر) يعنى الدلائل ادج لفرت ٠‏ وقيل 

000 وماه » أى وما هذه النار التى هى سقر « إلا ذ كرّى » أى عظة‎ « ٠ 

وقيل : نار الدنيا تذكرة لنار الآخرة . قاله الزجاج ٠‏ وقيل : أى.ما هذه العدّة دإلاذ وى 

لتر أى ليتذكروا ويعاموا كال قدرة الله تعالى » وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار ؛ 
نالكفاية على هذا فى قوله تعالى : « وما هى » ترجع إلى الحنود؛ لأنه أقرب مذ كور . 


قوله تعالى : كلا وَآلْقَمَرِ © واليل ِذْ أذرَ ي والصبج 
سر #وصمس ابس اص اوس ٠.‏ عراصم را 0 2 م 
إذآ اسفر © إنها لإحدى الكير نذيرا لواب ون شآء 


ره هه صممع ٠.‏ مساج م الم 0 - صم ه 0007 
ا » 


ئًّ رس ص ره 


كز ل حفر وه كلا كك بي مسلط وج ل كد 
نظعم المسْكين © وك نحُوضُ مع ماضن © جم وك نكذْبَ 


سس سا صما برخر ه 5 


يوم لذن هق حيح أكننا اليقين (زي فا تفعهم شفلعة شفع الشّفْعِينَ © 


(1) كذافى الأصول ٠‏ والصواب : اثنا عشر ٠‏ 
() الأطيط : موت الأقتاب (إكاف البعير) ٠‏ وأطيط الإبل : أصوائها وحنيها ٠.‏ أى أن كثرة ما فيها 
من الملائكة قد ثقلها حتى أطت . وهذا مثل و إيذان بكثرة الملالكة » و إن ل يكن ثم أطيط ٠‏ ( الهابة) ٠‏ 


حم ل ا ا ا 


ات 8# صا وماس 


قوله تعالى : ( كلا والْقمر) قال الفراء : ه تكلا » صلة للقسم » التقديرأى والقمر. 
وقيل: : المعنى حقا والقمر؛ فلا يوقف عل هذين النقديرين على «تكل» وأجاز الطبرى- الوقف 
عليها » وجعلها ردًا للذين زعموا أنهم يقاومون خحزنة جهام ؛ أى ليس الأعسكا يقول 0 
أنه يقاوم خعزنة النار. ثم أقسم عل ذلك جل وعين بالقمروبما بعده» فقال: : ( واللبْل ذا د 
أى وَل وكذلك « دبر» . وقرأ نافع وحمزة وحفص م إِذّْ د الباقون د إذا» بألفوددبر» 
بغير ألف وهما لفتان بمعتى ؛ يقال : دير وأدير» وكذلك قبل الليل وأقبل . وقد قالوا : أمس 
الدابر والمدبر ؛ قال حفر بن عمرو بن اليد السآَى” : 


علس ابه صسدوسا_ زكر ارم ص ندمة اوم 4ه 


ظ وقد فتلا م نناء وموحدا » وتركت م مثل أمس الذابر 
يورق المدير ٠.‏ وهذا قول الفراء والأخفش . وقال بعض أهل اللغة : دبر الليل: إذا مضى» 
وأدبر: أخذ فى الإدبار ٠‏ وقال مماهد : سألت آبن عباس عن قوله تعالى : « وَاللإذًا ديه 
فسكت حتى إذا دبرقال : يا مجاهد ؛ هذا حين دب اليل ٠‏ وقرأ ممد بن السميقم « اليل 
إذَا أذبر » بألفين » وكذلك فى مصحف عبد الله و بألفين. وقال قطرب من قرأ « دَير» 
فبعنى أقبل» من قول العرب دبرفلان : إذا جاء من خافى . قال أبو عمرو: وهى لغة قريش. 
وقال أبن عباس فى رواية عنه : الصواب: « أد بر » » إما يذبر ظهر البعير . وآختار أبو بيد : 
«إذًا أدبروقال: لأنها | كثرموافقة للحروف التى تليه ب ألاتراه يقول : (والصيحإذا أسفَرَ)» فكيف 
يكون أحدهيا «إذ» والآحر وإذا»» ا اام تعقبه « إذ » و إنما تعقبه «إذا». 
2 : ضاء ٠‏ وقراءة العامة « أَسْفَرَ» بالألف . وقرأ كبن السَميقع : « سَفَرَ» . 
وهما لغتان . يقال : سفر وجه فلان وأسفر: إذا أضاء . وفى الحديث :” أسفروا بالفجر» فإنه 
أعفظم الاأبر“اى صلُوا صلاةالصبح مسفر بن 4و يقال :طّولوها إلى الإسفار» والإسفار :الإنارة . 
وأسفر وجهه حسنا أى أشرق » وسفرت المرأة كشفت عن وجهها فهى سافر . ويجوز أن 
يكون [من] سفر الظلام أى كنسه» كا تسق رالبيت ؛ أى يكلس ومنه السفير: لى) سقط من 
ورق الشجر وتَحَاتٌ ب يقال : إنما سمى سفيرا لأن الريح لسفره أى نكلسه . والمسقرة: المكلسة. 


المدثر] فصي الترطق 2 





قوله تعالى : ( إِنبَا لإحْدَى الككبر) جواب القسم ؛أى إن هذه النار ملإِحْدَى الْكُيَرِ» 
أى لإحدى الدواهى.وفى تفسير مقاتل وألكرة مم من أسماء النار. و ر وى عن بن عباس 
د إنا» أى إن تكذيهم يد سل اف عليه وس :+ د لإحدى الكبر » أى لكبيرة من الكجائر. 
وقيل : أى إن قيام الساعة لإحدى الكبر . والكير: هى العظائم من العقو بات ؛ قال الراحز: 

ياين الْعَل ترلت إحدى لكر » داهية الدهس وما الغير. 
وومةه شرع كرف مكل السترئ والصدنة الى وام وقرا العامة «لَإِحْدَى» 
وهو آسم بنى آبتداء للتأ نيث » وليس 37 على المذ كر نحو عقى وأخرى ) وألفه ألف قطع » 
لا نذهب فى الوصل ٠.‏ وروى جريربن حازم عن أبن كثير ه له لدى الكبر » بحذف 
الهمزة ٠‏ ( تذيرا للبشر) يريد النار ؛ أى إف هذه النار الموصوفة « نذيراً للبشير » فهو 
نصب على اال من المضمر ف « إِنبَا + قاله الزجاج . وذّكر ؛ لأن معناه معنى العذاب» 
أوأراد ذات إنذار على معنى السب ؛ كقوم : آعسأة طالق وطاهى . وقال اليل : النذير: 
مد ركالتكير» ولذلك يوصف به المؤنث .وقال الحسن :والله ما أنذر الملائق بثىء أدهى 
منها ٠‏ وقيل : المراد بالنذير مهد صل الله عليه وسلم ؛ أى قم نذيرا للبشر» أى عونا لم 
ف «حذيرًا » حال من « كم » فى أل السورة حين قال . « كم اندر » قال أبوعلى الفارسى: 
وابن زيد » وروى عن آبن عباس وأنكره الفراء . بن الأنبارى : وقال بعض المفسرين 
معناه د اما مدر كم ذا لَير». وهذا قببح ) لأن الكلام قد طال فيا ينهما ٠‏ وقيل : 
هو من صفة الله تعالى ٠.‏ روى أبو معاوية الضرير : حدّئنا إسمميل بن ميع عن أبى رذ ين 
« تذيا للبشَر » قال : يقول الله عن وجل : أنال؟ منها نذير فآتقوها . و« نذيرأ » على هذا 
نصب على الحال ؟ أى « وما جملا أَضحَابَ الارِ لا ملاْكدٌ » منذرًا بذلك البشر. وقيل : 
هوحال من د هو » فى قوله تعالى : « وما يعم جنود ربك إلا هو » ٠وقيل‏ : هو فى موضع 
المصدرء كأنه قال : إنذارا للبشر . قال الفراء: يحو ز أن يكون النذير بمعنى الإنذار» أى أنذر 
إنذارًا ؛ فهوكقوله تعالى : « مَكقٌ كانَ تَذٍ » أى إنذارى ؛ فعلى هذا يكون راجما إلى 


م الحزء التاسع عشر [سورة 





أل السور ‏ لى م تَئْء ى نذا ٠وقيل‏ وه تدرب بقار لشن ٠‏ وقرأ 
أنافعلة در » بالرفع» على مار هو . وقيل : أى إن القرآن نذير للبشر» لما تضمنه 
من الوعد والوعيد ٠‏ 

قوله تعالى : ( لمن شَاء مدم أن يدم أو بتأر) اللام متعلقة ب «-نذيراء» أى نذيرا 
لمى شاء متم أن يتقدّم إلى الخير والطاعة» أو يتأخر إلى الشر والمعصية؛ نظيره: « وَلَقَدْ عَلنًا 
المستقدمِينَ منج » أى فى الهير « وقد علا المستأرِينَ » عنه . قال الحسن : هذا وعيد ٠‏ 
وتهديد وإن خرج مخرج احبر ؛ كقوله تعالى : ه فن شَاء ليوٌمن ومن شاء فلبَكفْر» ٠وقال‏ 
بعض أهل التأويل : معناه لمن شاء الله أن يتقدم أو يتاخرء فالمشيئة متصلة بالله جل ثناؤه» 
والتقديم الإيمان» والتأخير الكفر. وكان آبن عباس يقول :هذا تهديد وإعلام أن من تقدم 
إلى الطاعة والإيمان محمد صل الله عليه وسلم جوزى بثواب لاينقطع » ومن تأخرعن الطاعة 
وكذب مهدا صل الله عليه وسلم عوقب عقاباً لا ينقطع . وقال السدى”: « لمن شاء مني 
نيدم » إلى النارالمتقدم ذ كرهاء « أَوْيتئرَ» عنها إلى الحنة . 

قوله تعالى (٠‏ كل فين صَاكبت رَِينٌ) أى مرتهنة يكسبهاء مأخوذة بسلها » 
إما لصا وما أوبقها . وليست « رهيئة » ثأنيث رهين فى قوله تسالى ؛ ه كل أشرىيء 
ما كسب رهين » لتأنيث النفس » لأنه لو قُصدت الصفة لقيل رهين ؛ لأن فعيلا ممنى 
مفعول يستوى فيه المذك والمؤنث ٠‏ وإنما هو امم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم ؛كأنه 
قيل : كل نفس بما كسبت رهين ؛ ومنه بيت الماسة : 

بد الذى بالف قلف كويك ٠‏ رهينة ويس ذى ثُرابٍ وجَفَكلٍ 
كأنه قال رهن رمس ٠‏ والمعنى : كل نفس رهن بكسيها عند الله فير مفكوك ( إلا الاب 
لين ) فانهم لا يرتهنون بذنوبهم . وأختلف فى تعيينهم ؛ فقال آبن عباس ٠‏ الملالكة . 
)6 النعف من الأرض : المكان المرتفع فى أمتراض ٠‏ والبيت من قول عبد الرحمن بن ز بد المذرى وقد قكل 
أخوه وصرضث طيه الدية » فأبى أن يأخدها » وأخذ بثأره . 


المدثر] تفسم القرطبى /ا 





على بن أبى طالب : أولاد المسامين لم يكتسبوا فيرتهنوا تكسبهم . الضحاك : الذين سيقت 
لم من الله الحسنى » ونحوه عن آبن يحريج ؛ قال دكل نفس بعملها عاسبة « إلا أَْابَ 
المين » وه, أهل الحنة» فإنهم لا يحاسبون . وكذا قال مقاتل أيضا : هم أحداب الحنة الذين 
كانوا عن بمين آدم يوم الميثاق حين قال الله لمم : هؤلاء فى الننة ولا أالى . وقال الحمسن 
وآ ن كَيْسان : ه, المسامون المخلصون ليسوا بمرتهنين ؛ لأنهم آدذوا ماكان عليهم ٠‏ وعن أبى 
ظبيان عن آبن عباس قال: هم المسلمون ٠‏ وقيل : إلا أصعاب الحق وأهل الإيمان. وقيل : 
هم الذين يعون كتبهم بأمانهم . وقال أبو جعفر الباقر : من وشيعتنا أصحاب الجين » وكل 
من أبغضنا أهل البيت فهم المرتهنون . وقال الحكم : هم الذين أختار هم الله الحدمته» فلم 
يدخلوا فى إلرهن » لأنهسم خدام الله وصفوته وكسيهم لم يضرهم ٠‏ وقال القامم : كل نفس 
مأخوذة بكسبها من خير أوشر» إلا من آعتمد على الفضل والرحمة» دون الكسب واللحدمة » فكل 
من آعتمد على الكسب فهو مرهون » يكل حبذو التشل فوسو قر ماكرقانة . 
( ف جنات ) أى فى بساتين (بَنْسَاءُونَ ) أى سالون ( عن امْمِرمِينَ ) أى المشركين 
( ما لكي ) أى أدخلم ( فى سَقَرَ 4ك تقول : سلكت الحيط فىكذا أى أدخلته فيه . 
قال الكلبى" : فيسأل الرجل من أهل اللهنة الرجل من أهل النار باسمه» فيقول له : يافلان ٠‏ 
وفى قراءة عبد الله بن الزبير «ديا فلانٌ ما سَلَكك فى سقرم ؟ وعنه قال : قرأ عمر بن االحطاب 
ديا فلانُ ما سلَكَم فى سَقرَ» وهى قراءة على النفسير» لا أنها فرآنه زعم من طمن فالقرآن؛ 
قاله أبو بكرين الأنبارى . وقيل : إن المؤمنين يسألون الملائكة عن أقر بائهم » قنسال الملالكة 
المشركين فيقولون لمم : « ما سَلَكدْم فى سَقَرَء . قال الفراء : فى هذا ما يقوى أن أحماب 
الْمَينِ الولدان؛ لأنهم لا يعرفون الذنوب ٠‏ ( قَالُوا) يعنى أهل النار ( لم نك من الْمصَلَينَ) 
أى المؤمنين الذين يصلون ٠‏ ( ول نك نطعم المسكين ) أى لم نك نتصدق . ( وها خوض 
مع الخائضين ) أىكًا مخالط أهل الباطل فى باطلهم . وقال آبن زيد : نمخوض مع الخائضين 
فى أمس عد صل الله عليه وس » وهو قوم - لعنهم الله كاهن» مجنون» شاعي» ساحر. 


ع لج ا ا ا ا دا الى ر ‏ مم سس 


وقال السَديَ : أى ويا نكب مع المكذبين ٠‏ وقال قتادة : كما عَوى غاو عَوَينا ممه . 
وقيل معناه : وكا أتباعا وم تكن متبوعين ٠‏ (وكا كدب بيوم البن) أى م نك نصدّق 


- # الإشصم ‏ وس 


بيوم القيامة » يوم الحزاء والحكم ٠‏ قوله تعالى : ل( أن اين ) أى جاءا ونزل بنا 
الموث ؛ ومنه قوله تمالى : : ه وأعهذ رَبك حل بأبيك ايفين » . 


صس أله 


قوله تعالى : لقا تتتفعهم شَقَاَة الشّافِعينَ) هذا دليل على صعة الشفاعة الذئبين ؛ وذلك 


أن قوم من أهل التوحيد عذّبوا بذنوبهم» ثم شفع فيهم » فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة» 
فأخرجوا من النار» وليس للكفار شفيع يشفع فيهم . وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 
شفع نييم صل الله عليه وسلم رابع أربعة : جبريل» ثم إبراهي » ثم مومى أو عيسئ» ثم نيك 
صل الله عليهوسل » ثم الملائكة»ثم النييون»ثم الصديقونءثم الشهداء»ومبق قوم جهن » فيقال 
لم : مما ملك ف سقر» تواتك بن اَن ٠‏ ولك نطعم المسكينَ » إلى قوله : 


« قا تنفعهم شفاعة الشافعين » قال عبد الله بن مسعود : : فهؤلاء هم الذين يبقون فى جهن ؛ 
وقد ذ كرنا إسناده فى كاب « التذكئة » ٠‏ 


قوله تعالى : كََ) هم عن التذرّة م معْرضينٌ و اده وم ور 
هوه صير يهو بير ا بير برعم سوك .ها ااه 
ستفْرة وه فرث من كَنوَرََ ©© بل بريد كل ري مهم أن 


روم رعامم قلا سير سا وم سم 


يوق صحفا منّشرة © كلا بل لا يَافُونَ الآبرة جي 

قوله تعالى : ( فنا لحم عن التذكوة معرضينَ ) أى فا لأهل مك قد أعرضوا وولُواعما 
جثم به ٠‏ وفى تفسير مقاتل : الإعراض عن القرآن من وجهين: أحدهما المحود والإنكار» 
والوجه الآخحرترك العمل بما فيه وه معرضِين » نصب عل الحال من الماء المي فى لم » 
وفى اللام معنى الفعل ؛ فآ نتصاب الال على معنى الفعل (٠‏ كانجَمْ ) أي كان هؤلاء الكفار 


وروكر. 


فى فرارهم من هد صل الله عليه وسل (حمر مستشفرة ) قال أبن ن عباس : أراد احمر الوحشية . 


(1) راجم ب١٠رص‏ 564. 0( فح ؟ل : « رميمى » . 


المدثر] تفسير القرطهى ' 0 فم 





وقرأ نافع وآبن عامس بفتح الفاء» أى متفرة مذعورة؟ وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم . البافون 
بالكسر» أى نافرة ٠‏ يقال : نفرت واستنفرت بعتى ؛ مثل تجبت وأستعجبت »© وتفرت 


وأستّسخرت » وأنشد الفراء : 7 
للف 


. هسام ب عمدلءهق م الم سا4 نمسون بي 
امسك حمارك إنه مستنفر * فى ثر احمرة عمدن لغزب 


قو تصالى : تورث ) أى تفرت وهربت ([ من قور ) لى من رماة يرنونه! . 
وقال بعض أهل اللغة: إن القسورة الرائى »و جمعه القسورة . وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة 
ومجاهد وقتادة والضحاك وآبن كسان: القسو رة :هم الزماة والصيادون» ورواه عطاء عن آبن 
عياس وأبو | ظبيان] عن أبى موسى الأشعرى . وقيل : إنه الأسد ب قاله أبو هربرة وآبن عياش 
أيضا . آبن عرفة : من القسر ممعنى القهر أى ؛ إنه يقهر السباع» والمر الوحشية تهرب من 
السباع . وروى أبو جمرة عن آبن عباس قال , ما أعلم القسورة الأسد فى لغة أحد من العرب » 

اولكنها عضب الرجال ؛ قال : فالقسورة جمع الرجال» وأنشد : 

تبنت كن جره شيك نه أخراها نواعتل الور 
وعنه : ركد الناس أى حسهم وأصواتهم ٠‏ وعنه أيضا : « فزت من قسورة » أى من حيال 
العصيادين . وعنه أيضًا : القسورة بلسانالعرب : الأسد» و بلسانالحبشة: الرماة ,و بلسان فارس : 
شير» و بلسان النبط :أريا ٠‏ وقال أبن الأعرابى , القسورة ؛ أقل الليل؛ أى فرّت من ظلمة 
الليل . وقاله عكرمة أأيضا ٠‏ وقيل : هو أل سواد الليل» ولا يقال لآخر سواد الليل قسورة . 
وقال زيد بن أسم : من رجال أقوياء » وكل شديد عند العرب فهو قسورة وقسور . 
وقال لبيد بن ربيعة : 
إذاما هتنا هتفة فى تدن) . أتانا الرجالٌ العائدون القساور 


00 رب ( كسك ) : آم موضع ويل دون الشام فى بلاد بنى كلاب ٠‏ 
(؟) جملة < قوله تعالى »> » وكلة « هربت» ساقطتان من | » ح ٠‏ 


)0( فى الأصول : « أبو حيان » وهو نحريت ٠‏ والنتصحيم من. تفسير النعلى « والهذيب »> ٠‏ 


سو ير بي - ره ا م 


قوله تسالى : ( بل يريد كل آشرئ منهم أن بؤْتى صحفا متشرة) أى يعطى كنبا 
مفتوحة ؛ وذلك أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا : ياحمد ! آبتنا بكتب من رب 
العالمين مكتوب فيها: إنى قد أرسلث إليكم عداء صل الله عليه وسلم . نظيره : « ون تومن 
أرقيك حى نل عَلينا علينا كَابا نوه » . وال أبن ن عباس : كانوا يقولون إنكان عد صادًا 
فليصبح عند كل رجل منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار . قال مطر الورّاق : أرادوا أن 
موا بغي عمل . وقال الكلى” : قال المشركون : يلغنا أن الرجل من بق إسرائيل كان يصبح 
عند رأسه مكتوا ذلبه وكفارته» فأتنا بمثل ذلك . وقال مجاهد : أرادوا أن يتزل على كل 
واحد منهم اب فيه من الله عن وجل : إلى فلان بن فلان ٠.‏ وقيل : المعنى أن يذك بذ كر 
جميل » بفعلت المحف موضع الذكر مجازا ٠‏ وقالوا : إذا كانت ذنوب الإفسان تكتب 
عليه فا بالنا لائرى ذلك ؟ ( كلا ) أى ليس يكون ذلك . وقيل : حا . والأول أجود؛ 
لأنه رد لقوم ٠‏ ( بل لَاحَافُوَ ألآنخرة ) أى لا أعطيهم ماتقنون لأنهم لايخافون الآعرة» 
آغترارًا بالدنيا ٠‏ وقرأ سعيد بن جبير دضهنًا منشرة » بسكون الحاء والنون» فأما تنسكين الحاء 
فتخفيف » وأما النون فشاذ . إنما يقال : نشرت الثوب وشمه ولا يقال أنشرت ٠‏ ويجوز 
أن يكون شبه الصحيفة بالمي تكأنها ميتة بطيها »فإذا شرت حبيت» بفاء على | نشر الله اميت 
يا شبه إحياء المييت بنشر الثوب» فقيل فيه نشر الله اميت » فهى غة فيه . 


قوله تعالى : كلا إلهر تذكرة كي فن شآء 0 
رس مور سس امه 
وما يذكروث إلا أن يناه اما هو أَهْلُ التَفوئ وأَهْلٌ الْمَغْفرَة هي 

وله ناك :كلا انه ذو ) أى حمًا إن القرآن عظة ٠‏ ( قن شَاء د كوه ) أى 
أنمظ به ٠‏ ( وما يدووتَ ) أى وما يتعظون ( إلا أن بََاء الله ) أى ليس يقدرون على 
التعاظ والنذ كر إلا بمشيثة الله ذلك لهم :وقراء العامة و يذ وق » الك واغتاره عيذ 
لقوله تعالى : « كلا بل لايحافون الآحرة » . وقرأ نافع و يعقوب بالتاء» وآختاره أبوحاتم »لأنه 
أعر وأنفقوا على تخفيفها ٠‏ ( هو أَهلُ التقوى وأَمْلُ الممفْرَة ) فى الترمذى” وسئن بن ماجه عن 


القيامة ] تفسير القرطى 1 
أنس بن مالك عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال فى هذه الآية : د هو أهل التقوى وآهلٌ 
لمر » قال : ” قال الله تبارك وتعالى أنا أهل أن أن ف آتقانى فل يجمل معى إِلنًا فانا 
أهلٌّ أن أخفرله» لفظ الترمذى» وقال فيه : حديث حسن غيب ٠.‏ وفى بعض التفسير: هو 
أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الككار» وأهل المغفرة أيضا للذنوب الصغارء باجتناب 
الذنوب الككار . وقال مد بن نصر : أنا أهلٌ أن يتقينى عبدى » فإن لم يفعل كنت أهلا 
أن أغفرله [ وأرحمه» وأنا الففور الرحم ] ٠‏ 


ماخ هه 


0ب وهى ع وثلانون أآية 
قوله تمالى : 0 0 التق لامك حي 
أبنب لسن أن تجبمع عَامم حي بل قري َك أن لَه 
ناهر حي بل يريد الإنسئن ليفجر أمامهر 020 سكل أيانَ يوم 
القيدمة 2 
قوله تعالى : ((لا أقسم بوم القيامة ) قيل : إن « لا » صلة» وجاز وقوعها فى أل 
السورة ؛ لأن القرآن متصل بعضه ببعض» فهو فى حك كلام واحد؛ ولهذا قد يذكر الثىء 
فى سورة و يحىء جواية فى سوزة أحزىء كقوله تاق : ه وقالوا بأعها الذى ل عليه الل و 
لكك ١‏ وان ل سر لتر :نأك ينه ركه مجن + ويس لكوم : 
أقسم يوم القيامة ‏ قاله آبن عياص وآبن جبير وأبو عبيدة ؛ ومثله قول الشاعس : 
تذكرت لَِلَ فامترتتى سَبَابةٌ « فكاد ممم القل لا بتقطع 


)١(‏ مابين المربعين زيادة من ط ٠‏ (؟) سورة اجرب ٠١‏ ص ع. () سورة القلم 
جماصضص 9م . 


4 المزء التاسم عر ١‏ سورة 


وح أبوالليث السمرقندى : أبمع المفسرون أن معنى « لا أَقْسم » : أقمم . وآختلفوا 
فى تفسير « لا » قال بعضهم : « لا » زيادة فى الكلام للزينة » ويجحرى فى كلام العرب 
زنادة لاع كا قال فى آنه أتعرى: وه قال ما ممك أن لا مد يق أن جد فال 
بعضهم : « لا » : رد لكلامهم حيث أنكروا البعث » فقال : ليس الأس ما زعمتم . 

قل ::وهتا قول النداء) قال الفداء + وكفن من النحو بن يقولون «١‏ لا + صلة» 
ولا يحوز أن بدأ جمد ثم يممل صلة؛ لأن هذا لو كان كذاك لم يعرف خبر فيه بمحد من 
خبر لا بمحد فيه» ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البععث والحنة والنار» بفاء الإقسام 
ارد عليهم [فى كثير من الكلام المبتد] منه وغيرالمبتد]] وذلك كقولم لا والله لا أفمل ف «سلا» 
رد لكلام قد مضى» وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحق» كأنك | كذبت قوما أنكروه . 
وأنشد غير الفزاء لآمريٌ القيس : 

فلا وأبيك آبنة العامة لا بد القوم ألى أفسر 
وقال غَوية بن سالى : 
ألا نادث أمامة بأحتال » تحزتى فلا بك ما أبالى 

وفائدتها توكيد القسم فى الرد ٠‏ قال الفراء : وكان من لا يعرف هذه الحهة يقرأ « لأقسم » 
بغير ألف » كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم» وهو صواب؛ لأن العرب تقول : لأقمم بالله 
وهى قراءة الحسن وآبن كثير والزهرى” وآبن هرمن ( بيو القيامة ) أى بيوم يقوم الناس 
بد يهم » وله عن وجل أن يقسم بما شاء ٠ل(‏ ولا أقيم اليس اللوامة م لاخلاف فى هذا 
بين القراء» وهو أنه أقسم سبحانه بيوم القيامة تعظيا لشأنه [وم يقسم بالنفس] ٠‏ وعلى قراءة 
آبن كثير أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية . وقيل : « ولا أقسم بالقيس اللوامة » رد آخر 
وآبتداء قسم بالنفس اللوامة . قال الثعلبى": والصحيح أنه أقسم عماهعا اوس ل اشير 
الوامَة » أى بنفس المؤمن الذى لا تراه إلا يلوم نفسه » يقول : ما أردثٌ بكذا ؟ فلا تراه 


(1) الزيادة منتفسير الفراء )1١( ٠‏ الزيادة من تفسير آبن عطية وفيره ٠‏ 


إلا وهو يعاتب نفسه ؛ قاله آبن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم . قال الحسن : هى والله 
تفس المؤمن »مايرى الممن إلا يلوم نفسه : ما أردتٌ بكلامى ؟ ما أردتٌ بأكلى ؟ ما أردتٌ 
بحديث نفسى ؟ والفاحر لا محاسب نفسه . وقال مجاهد : هى التى تلوم على مافات وتندم 6 
فتلوم نفسها على الشر لم فعلته» وعلى احير لم لا نستكثر منه . وقيل : إنها ذات اللوم ٠‏ وقيل : 
إنها تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها؛ فملى هذه الوجوه تكون اللؤامة بمعنى اللائمة ؛ وهو صفة 
مدح؛ وعلى هذا يجىء القسم بها سائفا حسنا . وفى بعض التفسير : إنه آدم عليه السلا لم يزل 
لاما لنغسه على معصيته الى أخرج بها من ابخنة.. وقيل : اللؤامة بممنى الأُومة المذمومة ‏ 
عن أبن عباس أيضا س فهى صفة ذمّ وهو قول من نفى أن يكون قسما إذ لبس للعاصى 
خط بقمم به فهى كثية اللوم . وقالمقاتل : هى نفس الكافر يلوم نفسه» و تحسم فى الآخرة 
على ما فط فى جنب الله ٠‏ وقال الفراء : ليس من تفس محسنة أو مسيئة إلا وهى تلوم نفسما ؛ 
فالحسن يلوم نفسه أن لوكان آزداد إحساناء والمسىء يلوم نفسه ألا يكون آرعوى عن إساءته . 

قوله تعالى : ( أَيحْسبٌ الإسَان أن آنْ تمع عظامة ) فنعيدها خلقًا جديدًا بعد أن 
صارت رفابًا ٠‏ قال الزجاج : أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللؤامة : ليجمعن العظام للبعث» 
فهذا جواب القسم ٠‏ وقال النحاس : جواب القسم محذوف أى لتبعثن ؛ ودل عليه 
قوله تعالى : « أيحسب الْإنْساكَ أن أنْ نَم عظامة » للإحياء والبعث . والإنسان هنا الكافر 
المكذب للبعث ٠‏ الآية نزلت فى عدى” بن ربيمة قال للنى" صل الله عليه وسل : حدثنى عن 
يوم القيامة متّى تكون» وكيفف أمرها وحالها؟ فأخيره النى” صل الله عليه وس بذلك؛ فقال : 
لو عابنت ذلك اليوم لم أصدقك يا مد ولم أومن به» أو مع الله العظام ؟ ! ولهذا كان النى" 
صل الله عليه وسلم يقول :”الهم كفنى جاري السوء عدى بن ربيعة» والأخنس بن عيريق “. 
وقيل : نزلت فى عدو الله أبى جهل حين أنك البعث بعد الموت ٠‏ وذ كر العظام والمراد نفسه 
كلها؛ لأن لمظام قالب ال ٠‏ ( يل وقف حسن ثم تبتدئ (قَادِِينَ) . قال مويه : 
على معنى جمعها قادر ين» ف«.قادرين» حال من الفامل المضمر فى الفعل احذوف عل ماذ كرناه 





من التقدير. وقيل : المعنى بل نقدر قادرين . قال الفراء : « قادرين » نصب عل االحروج 
من « تمع » أى نقدر ونقوى « قادرين » على أكثر من ذلك . وقال أيضا : يصلح نصبة 
على التكويرأى « بِلّ » فليحسبنا قادر ين. وقيل : المضمر ( كا ) أى ا قادر ين فى الآبتداء» 
وفد آعرف به المشركون ٠.‏ وقرأ آبن أبى عَبْلة وآبن السميقع « بل قادرُونَ » بتأويل نحن 
قادرون ٠‏ ( عل أَنْ تُسوى باه ) البنان عند العرب : الأصابع » واحدها بنانة ؛ قال النابغة 
حي حي 36 0ه مت يكذ ين الفة بل 
وقال عنكرة : | 
أن الموت مَلوْحَ يدى إذاما » وَصلت انها بالمندوانى 

فنيمه يالبنان على بقية الأعضاء . وأيضا فإنها أصغر العظام » نفصها بالذكر لذلك . قال القتبى” 
والزجاج : وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام ؛ فقال الله تعالى: بلى قادر ين 
على أن نعيد السلاميات مل صغرهاء وتؤلف بينها حتى قستوى » ومن قدر عل هذا فهو على 
جمع الككار أقدر , وقال آين عباس ودامة المفسرين : المعنى « عل أنْ تسوى بنانه » أى 
نجعل أصابع يديه ورجليه شيئًا واحدًا تكف البعير» أو كافر المار» أو كظلف الحترير» 
ولا مكنه أن يعمل به شيبًا » ولككا فرفنا أصابعه حتى ,أخذ بها ما شاء ٠‏ وكان الحسن 
يقول : جعل لك أصابع فانت تبسطهنّ ‏ وتقبضهن بهن » ولو شاء الله بمعهنْ فل نتق الأرض 
إلا بكفيك . وقيل : أى نقدر أن نعيد الإنسان فى هيئة البهائم » فكيف فى صورته الى كان 
0 

قلت : والتأويل الأؤل أشبه بمساق الآية . والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : (( بل برِيدُ الْإنْسانُ لجر مامه م قال آبن عباس : يعنى الكافر يكب 

دا 


ما أمامه من البععث والحساب .وقالهعبد الرحمن بن زيد؛ ودليله :( تسأل أَيانَ يوم القيامة ) 


(1) رواية الشطر الأخير افى اللانب :0 * عممعل اغصانه / ينقد * 
رالعم : شر لين الأغصان لطيفها » يشبه به البنان ٠‏ 
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أى سأل متى يكون ! على وجه الإنكار والتكذيب . فهو لا يقنع بم) هو فيه من التكذيب» 
ولكن يأثم لمأ بين يديه .ومما يدل على أن الفجور التكذيب ماذ كه الفتى” وفيره: أن أعراينا 
قصد عمر بن االخطاب رضى الله عنه وشكا إليه تقب إبله ودبرها » وسأله أن مله مل غيرها 
فلم يحله ؟ فقال الأعرابى” : 
كسم الله أبو حفص عُمَرٌ » ما مسها مر تقب ولا بر 
تأغفرل اللهم إن كن يقر » 

يعنى إن كا نكذبى فيا ذكرت ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : يسجل المعصية ودسوف التوبة . 
وفى بعض الحديث قال : يقول سوف أتوب ولا يتوب ؛ فهو قد أخلف فكذب . وهذا 
قول مجاهد والحسن وعكرمة والسدى” وسعيد بن جبير» يقول: سوف أتوب » سوف أتوب» 
حتى يأتيه الموت على أشر” أحواله . وقال الضحاك : هو الأمل يقول سوف أعيش وأصيب 
من الدنيا ولا يذكر الموت . وقيل : أى يعزم على المعصية أبدا و إن كان لا بعيش إلا مدّة 
قليلة . فالهاء مل هذه الأقوال للإنسان . وقيل : الماء ليوم القيامة . والمعنى بل يريد الإنسان 
لبكفر بالحق بين يدى يوم القيامة. والفجور أصله الميل عن اللق . ه تسل يان ْم القيَامة » 
أى متى يوم القيامة . 


وه عل , ذا برِقَ البَمَرٌ ري وَعَسَتَ القَمَرُ ج وَُ 
ع مير صىموسسمير مع بير عرس بر موس ]وس د معامكه أ 
الس والقمر 0 يقول الإنسدن يوميذ اين آلمفر وين كلا 


ادر ©» إك رَبك يود اكز جه بو اسن يرس 
ما هلم وأَثرَ ويه 

قوله تعالى : ( قدا برق البصر) قرأ نافع وأبان عن عاصم «برقٌ» بفتمح الراء» معناه: لمع 
بصره من شدّة شخوصه» فتراه لا.يطرف . قال مجاهد وغيره: هذا عند الموت .وقال امسن : 


)00( النقب : قرحة تحرج فى المنب . والحرب والأير : قرحة الداية والبعير ٠.‏ 


٠ 45‏ المزء التاسع عشر [ سورة 





هذا يوم القيامة ٠.‏ وقال فيه معنى الحواب عما سأل عنه الإنسا نكأنه يوم القيامة « إِذًا برق 
هي ع صم صامم 


العر ةا هو ٠‏ والباقون بالكسره برِق » ومعناه تحير فل يطرف قاله 
أبو عمرو والزجاج وذيرهما . قال ذو الرمة : 


رهس اص د26 . - در 


ولو أن لقمان الحكى تعرضت> * ينيد سافرً كاد بيرق . 


الفزاء والفليل : « برق » بالكسر : فرع وبهت 0 والمسرب تقول للإنسان المتحير 
الممهبوث” : فد رق تهويرت 1 واه الفداء : 
فنفسسك فأنع ولا تتعبى. * وداو الكلوم ولا ب 
أى لا تفزع من كثرة الكنُوم البى بك ٠‏ وقيل : برق يبرق بالفتح : شق عينيه وفتحهما . 
قاله أبو عبيدة ؛ وأنشد قول الكلابى" : 
لما أتانى آبن تمير راغبًا » أعطيئه عيسًا صهاباً فرق 

أى فنح عينيه ٠‏ وقيل : إن كسر الراء وفتحها لغتان بمعتى . 

قوله تعالى : ( خسف القمر) أى ذهب ضوءه . واللمسوف ف الدنيا إلى أنجلاء» 
بحلاف الآخرة» فإنه لا بعود ضوءه ٠.‏ ويحتمل أن يكون بمعنى فاب ؛ ومنه قوله تعالى : 
« سنا به و يداره لأَرْض » وقرأ آبن أبى إسحاق وعيسى والأعرج :د وَحُسف الْقمَر» 
بضم اللماء وكسر السين يدل عليه بد و مع الشسْمس والْقَمَرَ» . وقال أبوحاتم ممد بن دريس : 
إذا ذهب بعضه فهو الكسوف» وإذا ذهب كله فهواللسوف (٠‏ و جمع الشّمْس والقمرٌ) 
أى جمع بينهما فى ذهاب ضوئهما » فلا ضوء للشمس ا لاضوء للقمر بعد خسوفه ؛ قالهالفراء 
والزجاج ٠‏ قال الفراء : وم يقل جمعت ؛ لأن المعنى جمع بينهما . وقال أبو عبيدة : هو على 
تغليب المذكر . وقال الكسائى” : هو مول على المعنى » كأنه قال الضوءان . المبرد : التاأنيث 


5 


0 


٠ قائله : طرفة‎ )١( . كلية « تحير »> ساقطة من الأصل المطبوع‎ )١( 
والعيس الصهاب هى الإبل الى خالط بياضها حمرة» وهى تعد عند‎ ٠ (؟) فى غير القرطى : لما أتانى ]بن صبيح‎ 
٠ العرب من أشرفها‎ 


القيامة | ٠‏ تفسير القرطى ظ 47 





غير حقيق . وقال بن عباس وآين مسعود : مع يينهما أى قرن بينهما فى طلوعهما من المغرب 
أسودين مكور ين مظلمين مُرينكأنجها ثوران عقيران ٠.‏ وقد مضى الحديث بهذا الممنى 
ارو العامة ٠‏ وفى قراءة عبد الله « ومع بين الشمس والقمر » وقال عطاء 
ابن سار : مم تابرع ناكام يقذفان فى البحر» فكونان نار الله الكبرى . وقال ملل 
وآبن عياس : يحصلان فى[ نور] الجهي ' وقد سجمعان فى نار جهم ؛ لأتهما قد عيدا 
من دون الله ولا تكون النار عذابا لما لأنهما حماد » وإنما يفعل ذلك بهما زيادة فى تبكيت 
الكافرين وحسرتهم . وفى مسند أبى داود الطيالسى”» عن يزيد الرقائى"» عن انس بن مالك 
رفعه إلى النى> صل الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الشمس 
والقمر ثوران عقيران فى النار “ وقبل : هذا المع أنهما يجتمعان ولا يفترقان » ويقر بان 
من الناس» فيلحقهم العرق لشدّة الحر ؛ فكأن المعنى مع حرهما عليهم . وقيل : مع الشمس 


والقمر» فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا نهار . 
قوله تعالى : ( يقول الإنْسَانُ ومشذ أبن الْمَقر) ؟ أى يقول آبن آدم » ويقال : 
أبو جهل؛ أى أين المهرب ؟ قال الشاعس : 


مهمه له 


أين المفر والكاشُ تَنتطح ٠‏ وأى كبش حاد عنها ينضح 
المأوردى” : ويحتمل وجهين : أحدهها وأ الشرة من الله آستحياء منه ٠‏ الثانى ه أبن 
مر » من جه حذرًا منبا ٠‏ ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين : أحدها ‏ أن 
يكون من الكافر خاصة فى عمرضة القيامة دون المؤمن لثقة المؤمن ببشرى ريه . الثانىس. 
أن يكون من قول المؤمن والكاف عند قيام الساعة مول ماشاهدوا منها . وقراءة العامة دالْمقَر» 
بفتح الفاء وآختاره أبوعبيدة وأبوحاتم ) لأنه مصدر . وق رأ آبن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 


بكسر الفاء مع فتح الم ؛ قال الكسائى : : ها لغتان مثل مذب ومدب)» ومصح ومصح . 
وعن الزهصر.ى" بكسر المم وفتح الفاء . المهدوى": من فتح ألمي والفاء من « المفر» فهو مصدر 


)00( 05 . (؟) الزيادة من كتب التفسير ٠‏ 


(14-1ؤ) 
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بمعنى الفرار» ومن فتح اميم وكسسر الفاء فهو الموضع الذى يفي اليه . ومن كسر الم وفتح الفاء 
فهو الإنسان الحيد الفرار ؛ فالمعنى أين الإنسان الحيد الفرار وان ينجو مع ذلك . 

قلت : ومنه قول آمرئ القبس : 
يريد أنه حسن الكز والفرجيده ٠‏ ( كلا) أى لا مفر ف « كلا رد وهومن قول الله تعالى» 
ثم فسر هذا الردّ فقال :( لا وَزَرَ) أى لا ملجأ من النار. وكان أبن مسعود يقول : لاحصن. 
وكان الحسن يقول : لاجبل ٠‏ وآبن عباس يقول : لا ملجأ . وآبن جبير: لامحيص ولامنعة . 
المعنى فى ذلك كله واحد . والوزر فى اللغة : ما يلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهما ؛ 
قال الشاعى : 

َعَمِرِى ما للفتى من وَزَرْ ٠‏ من الموت يدر والكير 
قال السدى” : كانوا فى الدنيا إذا فزعوا تحصنوا فى الخبال ؛ فقال الله لهم : لاوزر 
يعصمجم بومئذ منى ؛ قال طرفة : 
وقد ريدت ه فاضلو ارأي وف الرُوع وَذَرْ 

اق مليا هالت ويروي رار ٠(إل‏ ربك يومئذ المستقر) أى المنتهى ؛ قاله قتادة . 
نظيره : وان إل ربك لمر ٠‏ وقال أبن مسعود : إلى ر بك المصير والمرجع ٠‏ قيل: 
أى المستقز فى الآخخرة حيث يِقره الله تعللى؛ إذ هو الحاام بيهم . وقيل : إن « كلا » من قول 
الإنسان لنفسه إذا علم أنه ليس له مفز قال لنفسه : « كلا لا و زر إلى ربك يومكذ المستقر» . 

قوله تصالى : ( ينبا سان ) أى يخي رآبن آدم برأ كان أو فاجرًا ( جما دم وأخرَ) : 
أى بما أسلف من عمل سيع أو صا » أو أعرمن سنة سيئة أو صالحة يمل بها بعده؛ قاله 
أن عا وآبن سعوق". وزوى متصور عن غاهسد قال + ينا يأول عله واشزة »“وفاله 
النخعى" . وقال بن عباس أيضا : أى بما قدّم من المعصية» وأنعر من الطاعة . وهو قولقتادة. 


(1) تمام البيت : * كليود حفرحطه السيل من عل »* 
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وقال آبن زيد : « بمَا قدم » من أمواله لنفسه « وَأَْرَ : خلف للورثة . وقال الضحاك: 
ينبأ بما قّم من فرض» وأخر من فرض . قال القشيرى”: وهذا الإنباء يكون فى القيامة عند 
وزن الأعمال ٠.‏ ويجوز أن يكون عند الموت . 

قلت : والأؤل أظهر ؛ لى خرجه أبن ماجه فى سننه مر#ى حديث الزهرى”» حدثق 
أبو عبد الله الأغس عن أبى هس برة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن مما يلْحق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد موته عاما علمه وتشره» ولد صالحاً تركه» أو مصحفا ورئه 
أ ومسجدا بناه» أو ينا لآبن السبيل بناه» أو تهرًا أحراه» أو صدفة أنحرجها من ماله فته وحياته 
تلحقه من بعد موته“ ونعرجه أبونعم المافظ بمعناه من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم :” سبع يحرى أحرهن للعبد بعد موته وهو فى قبره : من لم 
علماً أو أعرى نهر أو حفر برا أو غرس خملا أو بى سينا زورك لعرسنا أ تلك ولدا 
استغفرله بعد موته “ فقوله : ” بعد موته وهو فى قبره ‏ نص عل أن ذلك لا يكون عند 
الموت »© وإنما ع د عند وزن عمله » وإنكان يشر بذاك فى قبره . رلعرهد 
أيضا قوله الحق : ٠‏ « لأا قلاع أقاهم » وقوله تصالى : « وين وذ 


ير هعرء.١‏ ْ 


ش الذي يضلونهم بغير دعل » وهذا لا يكون إلا فى الآخرة ب.د وزن الأعمال . والله أعلم ٠‏ 
وفى الممحيح : ”من سن فى الإسلام سنة حسنة كان له أحرها وأبحرمن عمل بها بعده» 
من غير أن ينقص من أجورهم ثىء» ومن من فى الإسلام سنة سيثةٌ كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أو زارهم شىء " . 


م واس ائير اص مم دود لماه طوس 
قوله تعالى : سدل» 4 4 3 
فوله تصاى : بلى الإنسدن على نفسهء بصيرة © ولو ألْقّ 
معاذبرهر 
ّ_ - 6همه صسما نه - 07 
قوله تعالى : ( بل الْإْسانُ عل نفسه بصيرة ) قال الأخفش : جمله هو البصيرة » م 
2ه 
تقول للرجل أنت حجة على نفسك. وقال أبن عباس : «بصيرة» أى شاهد» وهو شهود جوارخه 


)١(‏ راحم بم ص.م"م . () راجع ب ١ر‏ ص كو. 
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عليه : يداه بما بطش بهما » ورجلاه بما مشى عليهما » وعيناه بما أأبصربهما ٠‏ والبصيرة : 
الشاهد . وأنشد الفرّاء : 

كأت مل ذى المقل عينا بصيرة » بمقمده أو منظر هو ناظره 

يحاذر حتى يحب الناس كلهم« مناللحوف لاتْحْقى طيهم سرائره 
ودليل هذا لتأو يل من التقزيل قوله تمالى : « يوم تشهد ليم السنهم وأيديوم وأرجلهم 
يما كأنوا وا تأنيث البصيرة لأن المراد بالإفسان هاهنا الموارح» لأنيا شاهدة . 
مل نفس الإضسان ؛ فكأنه قال : بل الموارح على نفس الإفسان بصيرة ؟ قال معناه القتتى> 
وفيره ٠‏ وناس يقولون : هذه الهاء فى قوله : ه تصيرة » هى الى نسميها أهل الإعراب هاء 
المبالغة» كالماء فى قوم : داهية وعلامة وراوية . وهو قول أبى عبيد . وقيل المراد بالبصيرة 
الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون منه من خير أو شر ؛ يدل طيه قوله تعالى : « ولو أَلَقَ 
معاذيره» فيمن جل ا معاذير الستور. وهو قول السّدى والضحاك . وقال بعض أهل التفسير: 
المعنى بل عل الإنسان من نفسه بصيرة ؛ أى شاهد لف ذف حرف الحر ٠.‏ و يجوز أن يكون 
« بصيرة » نعنًا لآسم مؤنث فيكون تقديره : بل الإنسان على نفسه عين بصيرة؛ وأنشد الفراء: 

» كأت على ذى العقل عيئا بصيرة » 

وقال الحسن فى قوله تصالى : « بل الإنسانٌ مل تفسه بصيرة » يعنى بصير بعيوب غيره » 
جاهل بعيوب نفسه ٠‏ ( ولو لق معاذيره ) أى ولو أرعى ستوره . والستر بلغة أهل المن: 
معذار قاله الضحاك ٠‏ وقال الشاعس : 
00 ولكنها صَنْتْ يتل سامة ه طيناواطت قوقها بالممَاذِيٍ 
قال الزجاج : المعاذر : الستور » والواحد مسذار ؛ أى وإن أرعى ستره ؛ يريد أن يحفى 
عمله » فنفسه شاهدة عليه ٠.‏ وقيل : أى ولوآعتذر فقال لم أفمل شيئا» لكان عليه ٠ن‏ نفسه 


من نشلهد عايه من جوارحه ©» فهو وإ ن أعّذر وجادل عن نفسه» فمليه شاهد يكذب 


.؟٠١ راجع براض‎ )١( 
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عذره ؟ قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وأبو العالية وعطاء والفؤاء 
والسدى” أيضا ومقائل ٠‏ قال مقاتل : أى لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك . نظيره قوله 
تعالى : « يوم لا ينع الظالمين معذرتهم » وقوله : « ولا بِؤْذَنَ لهم فيعمَنرونَ » فالمعاذير 
على هذا : مأخوذ من العذر ؟.قال الشاعس : 
- اي ماع هماه ساس اتير ٠‏ - رو 
وإياك والأص الذى إن توسعت *» موارده ضافت عليك المصادر 
200 7 
وأعتذر رجل إلى إبراهي التخَعى” فقال له : قد عذرتك غير معتذر » إن المعساذير يشو بها 
الكذب ٠.‏ وال آبن عياس : « ولو آلقّ معاذِيره » أى لو تجرد مر . ثيابه ٠‏ حكاه 
المأوردى" ٠.‏ 
قلت : والأظهر أنه الإدلاء بامجة والآعتذار من الذنب ؛ ومنه قول النابغة : 
#00 و-5 م اردءةسده م اعم 2-6 
ها إن ذى عذرة إلا نكن تَقَمثْ ٠»‏ فإن صاا مَشَارِكُ الذكر 
والدليل مل هذا قوله تعالى فى الكفار : : «والله اما مر كين » » وقوله تعالى 


سن سنا كر سا شتير ماس شاه تير 


فى المنافقين : « بوم سعتهم اله بها يو جاجد حك , ٠‏ وق الصحيح أنه 


.اعد دبي 
يقول : ” يارب آمنث بك و بكما بك و برسواك» وصليت وسمتٌ وتصذقت» و بثى بخير 
)2 


- 


ما آستطاع “الحديث . وقد تقدم فى حر لسجدة » وفيرها . والمعاذير والمعاذر: مع معذرة؛ 
000 اموس بررس 6 و 1 لل 
ويقال : عذرنه فها صنع أعذره عذرا وعدرا) والتدم المعذرة والعذرى ؟ قال الشاعس : 
مر هدم مه بير 

. إلى حددت ولا عذرى المحدود *« 

. راجع ب 7 ض وم‎ )١( 4.١ راجع ب ١د ص‎ )١( 
4. رأجع + : ه ١ص ؟ 80 ففيه ممتى ما أشار إليه القرطىوأ ما الحديث فقد أورده فيسورة الأنعام رودص‎ (0) 
وعذرى مقصور . وق السان : صواب إنشاده ؛ لولا‎ ٠ وقبل : هو راشد بن عبد ربه‎ ٠ قائله اموح الظفرى‎ )4( 
على إرادة أن تقديره : لولا أن حددت لأن لولاالى معناها متناع الثىء لوجود غيرءهى مخصوصة بالأسماء‎ ٠ حددت‎ 

وقد تقع بعدها الأفمال على تقديرأن . 


٠١+‏ المزء التاسع عشر | [ سورة 





وكذلك العدرة وهى مثل الركبة والحلّسّة ؛ قال النابغة : 
هاتف تاعدرة إلا سكن نفعت ه فإنَ صاحبها قد تاه فى ل 

وتضمنت هذه الآية خمس مسائل : 

الأول - قال القاضى أبو بكربن المربى” قوله تمالى : « بل الإنْسَالُ عل تفْسه 
بصيرة .ولو الى معَاذِيره »: فيها دليل على قبول إقرار المره على نفسه ولأنها بشهادة منه عليه ؛ 
قال الله سبحانه وتعالى: « يوم لشهد علبهم االسنتهم وأيديهم وأَرجِلهم يما كانوا يعملون » 
ولا خلاف فيه؛ لأنه |خبار على وجه تنتفى التبمة عنه ؛ لأن العاقل لا يكذب عل نفسه » 
وه المتنالة :+ 


صاصم 


الثانيية - وقد قال سبحانه فى كابه الكري : « و إِذْ أَحَدَاللَه ميثاق النبيينَ لكا آعيتم 
كاب ب وجكة ثم جا رسول مصدقٌ لما ممك ْم به ولتتصرة قال أفرم حدم 
عل كَل شرك قَالُوا قور نا قَالّ َأشهدُوا وان ممعم النَاهدين» ثم قال تماق دوا رون 
عتهُوا يدوم لوا ما سالا وأحر سي » وهو فى الآثار كثير» قال انهه صل الله عليه 
وسم : امد يا ئيس على أمرأة هذاء إن ا رفع را فأما إقرار الغير على الفير 
بوارث أودين فقال مالك : الأ امجتمع عليه عندنا فى الرجل يهلك وله بنون » فيقول 
أ-دهم : إن أبى قد أقز أن فلانا آبنه» أن ذلك النسب لايثيت بشهادة إنسان واحد » 
ولايحوز إقرار الذى أقز إلا على نفسه فحصته من مال أبيه» يعطى الذى شهد له قدر الدينئ 
الذى يصيبه من المال الذى فى يده . قالمالك : وتفسير ذلك أن يبلك الرجل و يترك آبنين و يترك 
سقائة دينار» ثم بشهد أحدهما بأن أباه امالك أقر أن فلانا آبنه » فيكون على الذى شهد للذى 
آستحق مانة دينار» وذلك نصف ميراث المستلدق او لحق» وإن أقزله الآخر أخذ المائة 
الأخرى فاستككل حقه وابت نسبه . وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها 
)١(‏ تقدّم البيت برواية : ها إن ذى س مشارك الكد .وها روايتان ٠‏ (؟) راحم جو ص 8 ؟١.‏ 


)2( راحم م ص ٠. 514٠‏ (4) كلية «الدين» ساقطة من زء ط » ل » المتطوع ٠.‏ 
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ويتكرذلك الورثة » فعليها أن تدفع إلى الذى أقرت له قدر الذى يصيبها مر ذلك الدين 
لو ثبت عل الورثة كلهم » إن كانت آم أة فورئت القن دفمت إلى الفريم ممن دينه» وإن 
كانت آبنة ورئت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه» على حساب هذا يدفع إليه من 

أقرَ له من النساء . 

الثالفة - لا يصع الإفرار إلا من مكلّف» لكن بشرط ألا يكون محجورًا عايه؛ 

لأن الجر نسقط قوله إن كان لحق نفسهء فإن كان للق غيره كالمر يض كان منه سافط » 

ومنه جائز . وبيانه فى مسائل الفقه . وللعبد حالتان فى الإقرار : إحداهما فى آبتدائه » 

ولا خلاف فيه عل الوجه المتقدم . والثانية فى آتبائه » وذلك مثل إبيام الإقرار » وله صور 
كثيرة وأمهاتها ست : الصورة الأولى - أن يقول له عندى شىء » قال الشافعى : 

لوقسّره تقرة أو كسرة قبل منه . والذى تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيا له قدرء 

فإذا فسره به قبل منه وحلف عليه ٠‏ الصورة الثانية - أن يفسر هسذا مر أو خترير. 
أو مالا يكون مالا فى الشر يعة : لم بل بآتفاق ولو ساعده عليه المقرّله ٠‏ الصورة الثالثة ‏ 

أن يفسره تختلف فيه مثل جاد الميتة أو سرقين أ وكلب» [ فإن الحاكم يحكم عليه فى ذلك بمايراه 

من رد و إمطأء] فإن رده لم يكم عليه حا آخرغيره بثىءءلأن الممكم قد نفذ بإبطاله .وقال 

بعض أصحعاب الشافعى : يلزم المر والحتزير؛ وهو قول باطل . وقال أبو حنيفة : إذا قال له 

عل" شى» لم يقبل تفسيره إلا مكيل أو موزون» لأنه لايثبت فى الذمة بنفسه إلا هما . وهذا 

ضعيف ؛ فإن غيرهما يثبت فى الذمة إذا وجب ذلك إحماما . الصورة الرابعة ‏ إذا قال له : 

عندى مال قبل تفسيره با لا يكون مالا فى العادة كالدرهم والدرهين » مالم يجئ من قرينة 

الحال مايحك عليه بأكثر منه . الصورة الخامسة ‏ أن يقول له : عندى مال كثير أو عظى ؛ 

فقال الشافعى- : يقبل فى الحبة . وقال أبو حنيفة : لا يقبل إلا فى نصاب الزكاة . وقال 

علماؤنا فى ذلك أقوالا مختلفة» منها نصاب السرقة والزكاة والدية وأقله عندى نصاب السرقة» 


. ما بين المربعين ساقط من الأصل المطبوع‎ )١( 


غ١٠‏ مم هد [|سورة 


لأنه لا سان عضو عضو المسم لا فى مال عظم ٠‏ وبه قال أكثر الحنفية ٠‏ ومن رسجب فيتعجب 
لفول الليث بن معد : إنه لا يقبل فى أفل من أثنين وسبعين درهها ٠‏ فقيل له : ومن أين 
تقول ذلك ؟ قال : لأن الله تعالى قال : « لَقَدْ صر لَه فى مواطن كثيرة ويوم حنين » 
وغن واته وسراياه كانت آئنتين وسبعين . ٠‏ وهذا لا يصح ؛ لأأنه أخرج حتينا منهاء ركان حقه أن 
يقول يقبل فى أحد وسبعين » وقد قال الله تعالى : «آذْ كوا اله ذ كرا كثيرًا » » وقال: « لا خَيرَ 
ف كيم من تجواهم »» وقال: م ألم نا كيرا » + لوو النائمة عزذا لدتسي 
مثشرة أومائة أو ألف» فإنه يقسرها بمسا شاء و فيل منه» فإن قال ألف درهم أوومائة وعيد 
أو مائة وخمسون درهمًا فإنه يفسرالمبهم و يقبّل منه . وبه قال الشافمر- ٠‏ وقال أبو حنفة : 
إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيراء كقوله : مائة وخمسون درهما؛ لأن 
الدرهم تفسير للخمسين » واللمسين تفسيرللاثة . وقال] بن خيران الإصطخرى من أصعاب الشافمى-: 
الدرهم لا يكون تفسيرا فى المانة واللمسين إلا للخمسين خاصة و يفسر هو المائة بما شاء . 
المسألة الرابمة - قوله تعالى : « ولو ألقَ معاذيره » ومعناه و أعنذر بمد الإقراد لم قبل 
منه . وقد آختلف العاماء فيمن رجع بعد ما أقز فى الحدود الى هى خالص حبق الله ؛ فقال 
أ كثرهم منهم الشافبى: وأبو حنيفة: يقبل رجومه بعد الإفرار . وقال به مالك فى أحد قوليه» 
وقال فى القول الآخر : لا يقبل إلا أن يذ كر لرجوعه وجها صحيحًا. والصحيح جواز الرجوع 
مطلفًا؛ لى) روى الأئمة منهم البخارى ومسلم أن النى" صل الله عليه وسلم رد المقر بالزنى مسار 
أربعا كل مر ميض عنه» ولىا شهد عل نفسه ريع مرات دعا لني صل لق عليه وس 
وقال : ”أبك جنون “ قال : لا . قال : ”أحصنت ‏ قال : : نعم ٠‏ وفى حديث البخارى” : 
” للك قبلت أو نغمزت أو نظرت “ ٠‏ وفى الفسائى” وأبى داود : حتى قال له فى الحامسة 
” |جامعتها “ قال : نعم ٠‏ قال : ”حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها “ قال : نعم . قال : 
”كا ينيب المرود فى المْسَلة والرشاء فى الب" . قال : نعم . ثم قال : ”هل تدرى ما الزنى » 
قال : نعم ؛ أتيت منها حراما مثل ما يأنى الرجل من أهله حلالا . قال : ”فا تريد منى “؟ 





. جملة « ويوم حنين » ماقطة من زء ط والمطبوع . (0) اللفظ فى روابة لأنى داود‎ )١( 
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قال : اديد أن تطهرى ٠‏ قال : فأ به قرجم . قال الترمذى” وأبو داود : فلما وجد مس 
امجارة فريشتد» فضربه رجل بِلحى بجمل» وضربه الناس حبتّى مات ٠‏ فقال النبى صل الله عليه 
وسلم : ”هلا رركتموه “ وقال أبو داود والنسائى : إنثبت رسول الله صل الله عليه وسلم » 
فأما لترك حدّ فلا . وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله ٠‏ وفى قوله عليه السلام : 
” املك قبت أو غمزت “ إشارة إلى قول مالك : إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجِهًا . 

المامسة ‏ وهذا فى الحر امالك لأمى نفسه» فأما العبد فإن إقراره لا يلو من أحد 
قسمين : إما أن يقنز على بدنه» أو على ما فى يده وذمته وفإن أقر ملىما فى بدنه فيا فيه عقو بة من 
القتل فا دونه نفذ ذلك عليه . وقال مد بن الحسن : لا يقبل ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرق 
لمق السيد » وفى إقراره إنلاف حقوق السيد فى دنه ودليلنا قوله صل الله عليه وسلم : 
#ن اعابت هده القاذورات شين ليستر بسر اله إن من يبد لناصفحته م طيه ال3. 
المعنى : أن محل العقوبة أصل الحلقة » وهى [ الدمية | فى الآدمية» ولا حق للسيد فيها» و إنما حقه 
فى الوصف والتبع» وهى المالية الطارئة عليه ؛ ألا ترى أنه لو أفز بمال لم يقبل» حتى قال 
أبو حنيفة : إنه لوقال سرقت هذه السلمة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقزله .وقال علماؤنا: 
السلعة للسيد و ينبع العبدٌ بقيمتها إذا عمق لآن مال العبد للسيد إبماعاء فلا قبل قوله فيه 
ولا إقراره عليه » لا ممما وأبووحنيفة يقول : إن العبد لا ملك له . ولا يصح أن يمْلِك 
ولا يملك » ونحن و إن قلنا إنه يصح تملكه » ولكن جميع ما فى يده لسيده بإجماع عل 
القولين . والله أعلم . 

يي سم وم موسر 


قوله تعالى : لا تحرِلكُ بو لِسَانَكَ لمَعْجَلٌ بدة © إن علَيِنَا عدر 


ابره سير م ص ركم بر مرت اماعرى سير عي ات موس لصم مير 
وقرةانهر (زي فإذا قرانله فاتبع قرةانه, 2 ثم إن علينا بيانه, © 
معد سه برع سم 22 ا 


كلا بل تحبونَ العاجلة حي وَتَدَرونَ الأسرة وي . 


(1) يشيد : يعدو . (:) التصميح م نآب العربى ٠‏ وف الأصول « الدسة» ٠‏ 


قوله تعالى : ( لا تحرك به لساك لعْجَلَ به ) فى الترمذى : عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله صل عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه» بريدأن 
يحفظه » فانزل الله تبارك وتعالى : « لا تحرِكُ به لسَانَكَ لَعْجِلَ به » قال : فكان يحزك به 
شفتيه . وحرّك سفيان شفتيه ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح . ولفظ مسلم عن 
أبن ججبير عن آبن عباس قال : كان النى: صل الله عليه وسلم يعايم من التتريل شذة؛ كان يحزك 
شفتيه » فقال لى آبن عباس : أنا أحركهما يا كان رسول الله صل الله عليه وسلم يحرّكهما ؛ فقال 
سمعيد : أنا أحركهما يا كان آبن عياص يحركهما ء فرك شفتيه فانزل الله عمن وجل : ( لا تحر 
به لسانك لعجل به . إن عَلينَا جمعه وقرآنه ) قال بمعه فى صدرك ثم تقرؤه ( َإذًا قراناه 
َع قرَآنه ) قال فاسع له وأنصت . ثم إن طينا أن نقرأه؛ قال : فكان رسول الله صل 
الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليهما السلام آسمّع »و إذا آنطلق جبريل عليه السلام 
قرأه النى” صل الله عليه وسلم"م أقرأه؛ نحرّجه البخارى أيضا . ونظير هذه الآآية قوله. تعالى : 
كان يعجل بذ كره إذا نزل عليه من حَبْه له» وحلاوته فى لسانه » فى عن ذلك حتى يحتمم ؛ 
لأن بعضه مرتبط ببعض . وقيل : كان عليه السلام إذا نزل عليه الوحى حرّك لسانه 
مع الوى عخافة أن ينساه» فتزلت « ولا تَعْجل بالقرآن من قبل أَنْ يفص إلَيِك وحية » 
ونزل : « ستقرِيُكَ فلا مَشْى » ونزل : « لا مرك به لسَانَكَ » قاله آبن عباس , « وقرآنه » أى 
وقراءته عليك ٠‏ والقراءة والقرآن فى قول الفراء مصدران ٠‏ وقال قتادة : « فا تع قرآلة » 
أى فآنبع شرائعه وأحكامه . وقوله : ( ثم إِنّ عليِنَا بيَانهُ ) أى تفسير مافيه من الحدود 
والحلال والحرام؛ قاله قتادة . وقيل : ثم إن علينا بيان مافيه ءن الوعد والوعيد وتحقيقهما . 
وقبل : أى إن علينا أن نيينه بلسانك . قوله تمالى : ( كلا قال آبن عباس : أى إن 


60 راجع اا ص 0٠٠؟,.‏ 
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أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن ووبيانه . وقيل: أى « كلا » لا بصلون ولا بزكون يريد كفار 
مكة ٠‏ ( بل تحبوت ) أى بل تحبون ياكفار أهل مكة ( المَاِلَدَ 6 أى الدار الدنيا والحياة 
فها ( وتدَرُونَ ) أى تَدَعون ( الآخرة ) والعمل لها ٠.‏ وفى بعض التفسير قال : الآخرة الحنة ٠‏ 
وقرأ أهل المدينة والكوفيون « بل تحبونَ » « وتدَرونَ » بالناء فيهما على االخطاب وآختاره 
أبوعبيد؛ قال : ولولا الكراهة الملا هؤلاء القراء لقرأتها بالياء ؛ لذ كر الإفسان قبل ذلك . 
البافون بالياء على الحبر» وه وآ ختيار أبى حاتم » فن قرأ بالياء فردا على قوله تعالى وص الْإسَان » 
وهو بمعنى الناس . ومن قرأ بالتاء فعلى أنه وا جههم بالتقريع ؛ لأن ذلك أبلغ فى المقصود ؛ 


ساس سرهم موس دام 


نظيره : « إن هؤلاء يحم مون الاجلة درون ورأمهم يوم تبلا » . 
110 ور بس دود 0 2 رسي ذز 210 2 
قوله تمالى : وجوه يوميذ ناضرة 070 إَّ ريها ناظرة 5 ووجوه 


يوسا باسرةٌ ©©) نظن أن يِفْعَلَ با قاقر 0 

قوله تصالى + ( وجوه يومئذ تأضرة ٠‏ إل ويا اه ) الأول من الترة الى هى 
اراك ٠‏ والثانى من النظر أى وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة ؛ يقال :سوم 
ال تضرم شر ة ونضارة وهو الإشراق والعيش والغنى ؛ ومنه الحديث # نر الله آمرأً 
مع مقالتى فوعاها ©. و إل ا » إلى خالقها ومالكها « تَاظرة » أى تنظر إلى رما ؛ 
على هذا جمهور العاماء . و الباب حديث صهيب رجه مسم وقد مضى فى « يونس » عند 
قوله تعالى : « للذين أحسنوا الحسى وز بادة » ٠‏ وكان آبن عمر يقول : أ كم أهل الحنة 
على الله من ينظر إلى وجهه غذُوة وعشية؛ ثم تلا هذه الآية : و بوذ اشر ل ويا 
أظرة » ٠‏ وروى يزيد التحوى عن عكرمة قال : تنظر إلى ربها نظرا ٠‏ وكان الحسن 


يقول : نضرت وجوههم ونظروا إلى دعم . 


(1) راجع ص م ١‏ من هذا الخحزء . (؟) يروى الحديث بالتخفيف والتشديد من النضارة وهى 
فى الأصل حسن الوجه والبر يق . (؟) داجع بم ص .مم 





وقيل : إن النظر هنا نتظار ما لم عند الله من الثواب ٠‏ وروى عن أن عمر ومجاهد . 
وقال عكرمة : تنتظر أمى ربها . حكاه المأوردى” عن آبن عمر وعكرمة أيضا . وليس معروقًا 
إلا عن مجاهد وحده . وآحتجوا بقوله تعالى : برلا درك الأبصار وهو يدرك الأنصار» وهذا 
القول ضعيف جد » خارج عن مقتضى ظاهس الآية والأخبار. وف الترمذى ع نآب نعمر قال: قال 
رسول لله صل اله مله ليه وسل: ” إن أدنى أهل امن ترة من ينظ | تجاه ارواعة رحدل 
وسرره ول ال من ينغار إلى وجهه غدوة وعشية “ ثم قرأ رسول الله 
صل الله عليه وس « وجوه يومد ناضرة . لد نا اظر ونقان بهذا مار ري : 
وقد روى عن آبن عمر ولم يرفعه . وفى صحيح مسلم عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه 
عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» وجنتان من ذهب 
آنيتهما وما فهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم جل وعن إلا رداء الكبرياء على 
وجهه فى جنة عدن “ ٠.‏ وروى حريربن عبد الله قال : كا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جلوساء فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : ” إنكم سترون ر بكم عيانًا يا ترون هذا القمرء 
لانُضامون فى رؤيته ؛ فإن أستطعتم ألا توا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويبا 
فآفعلوا “.ثم قرأ «وسبخ حمد ر بك قبل طلوع الشمين وبل غروب » متفق عليه . وخرتمه 
أيضا أب داود والترمذى” وقال حديث حسن يح . ونخرج أبوداود عن أبى ر زين المقيل- 
قال : قلت يارسول الله أكلنا يرى رربه ؟ قال بن معاذ : حملا به يوم القيامة ؟ قال : ” نعم 
با أبارزين “ قال : وما آية ذلك فى حَلقه ؟ قال ” يا أبا رزين أليس كلك يرى القمر “قال 
آبن مما : ليلة البدر ابه . قلنا : بلى . قال : ” فالقه أعظم ‏ [ قال أبن معاذ قال ] + 
” نإنما هو خلق من خلق الله - يعنى القمر ‏ فالله أجل وأعظر “ . وفى كاب النسائى 
عن صهبب قال : ”فيكشف الجاب فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إلهم 
من النظرء ولا أقز لأعينهم “ وفى التفسير لأبى إسحاق التلىة عن الزبير عمس جابر قال : 


)2( الزيادة من مسند أبى داود 5 
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قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يتلل رينا ع وجل حتى بنظروا إلى وجهه» 
فيخرون له جداء فيقول آرفعوا رءوسكم فليس هذا بيوم عبادة “ فال التعلبى” : وقول 
مجاهد إن بمعنى تنتظر الثواب من ربها ولا براه ثىء من خلقه » فتأوويل مدخول ؛ لأن العرب 
إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا نظرته ؛ كا قال تعالى : « هل سْظرونَ إلا الساعة »» م كل 
نظرت فيه » فأما إذا كان النظر مقرو بذك إلى» وذ كر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الؤية والعيان . 
وقال الأزهسرى” : إن قول مجاهد تنتظر واب ر مها خطأ ؛ لأنه لا يقال نظر إلى كذا بممنى 
الانتظار» و إن قول القائل : نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين» كذلك :قوله العرب؟؛ 
لأنهم يقولون نظرت إليه : إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الانتظار قالوا نظرته ؛ قال : 
فنك إن تنُظراق ساعةٌ » قن الدع حفس لدي أء 53 
لما أراد الانتظار قال تنظرانى» ولم يقل تنظران إلى”؛ و إذا أرادوا نظر العين قالوا : نظرت 


إليه ؟ قال : 

ا ل الل ل ل 
وقال آخر: 5 

رك الب الس د ب ل لولا التحرج عارم 
وقال آخر : 


0 - عر اطاط جد اع اسع 2 اعم 
ف بيك يا وَمَدتَ لات » تقر افير إلى الف المومير 


أى إف أنظر إليك بذل ؛ لان نظر الذل والمضوع أرق لقلب المسئول ؛ فاما 
ما آستدلوا به من قوله تعالى : « لا تدر كه الأبصار وهو يِدْرِك الْأبصَار» انما ذلك 


(1). تشب : توفد ٠‏ والقفال جمع قافل وهو الراجع من السفر ٠‏ البيت من قصيدة لأمرئ القيس . 
)2( فى نسخ الأصل نظرة » والصواب ما ذكرنا كا فى ديوان قائله » وهو عمربن ربيعة - 
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)0غ( : 

و فى الدنيا ٠.‏ وقد مضى القول فيه فى موضعه مستوقٌ ٠‏ وقال عطية العوفى : ينظرون 

إلى الله لاتميط أبصارهم به من عظمته» ونظره يحبط بها؛ يدل عليه : « لا تدركه الْأبصَار 

0 يدرك الأبصار» قال القشيرى” أبو نصر: وقيل : «إِلّ» واحد الآلاء: أى نعمه منتظرة 
خا 


وهذا أيضا باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء» ثم الآلاء : نعمه ادقع » وهم 
فى الحنة لا يننظرون دفع نقمه عنهم» والمنظر للثىء متنقص الميش» فلا يوصفف أهل الحنة 

بذلك ٠‏ وقيل : أضاف النظر إلى الوجه؛ وه وكقوله تعالى : « تَجْرى من نحا الأنهار » 

والماء يحرى فى النهر لا النهر . ثم قد يذكر الوجه بمعنى العين؛ قال الله تعالى : « فألقوه على 

تنه أن يات بشي + أ اهل عحه م لابيند كلب النادة هذاه عق فطق ازق بذ والنظر 
فى الوجه؛ وهو كقوله تعالى : « أَفَنْ يمثى مككا عل وبجهه »» فقيل : يارسول الله ! كيف 

يمشون ف النار عل وجوهم ؟ فال : ” الذى أمشاهم على أقدامهم قادر أن بمشيهم على وجوهم ". 
4ب 


( ووجوه بومئذ باسرة ) أى وحوه الكفار يوم القيامة كا لحة كاسفة عاسة ٠‏ وفى الصحاح : 


رع 


ونسر الفحل الناقة وآ بتسمرها : إذا ضربها من فير ضبعة سن لصيل ويدية سورا أى كلم ؛ 
يقال : : عبس والسرء ٠‏ وقال السدى- 00000 (٠‏ نظن أن بفْمَلَ با 
َاقرة ) أى توقن وتعلم» والفاقرة : الداهية والأس المظي ؟ يقال: فقره الفافرة: أى كسرت 
8 5 

فقار ظهره ٠‏ قال معناه مجاهد وغيره . وقال قنادة : الفاقرة الشرت . السدى” : الحسلاك . 
آبن عباس وآبن زيد : دخول النار. والمعنى متقارب . ٠‏ واصلها الومم عل أنف البعير حديدة 
أ نار حتى يخلص إلى العفلم) قله الأعمعى , ٠‏ يقال : ققرت أنف العير: : إذا حززته بحديدة 
معطت بونع رار وه ورملرئة 2 لتذلله بذلك ورركة ومنه قوطم : 
قد عمل به الفاقرة ٠‏ رقال النابغة : 

ل قيرلا ِرَالُ عقابل * فصر بد فاح فرق وى ) ا قرة 
أى كاسرة . 
)العامة (5) هذا ف كل الأصول ٠‏ 
(؟) شيعت الناقة : اشتبت الفحل ٠‏ () افر علسن امرل التي .: 
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اس 
قوله تعالى : كلا إِذَا بلَعْت التراق © وقيل من راق 2 وظن 


- 


اله الفراق حي وَالْتَفْتَ الاقف بآلساق يق إِك ربك 


جه 


0 


المساق 5 
قوله تعالى : ( كلا ذا بلغت التراق ) ه كلا» ردْع ور برو أى بعيد أن يؤمنالكافر بيوم 
القيامة ؛ ثم آستائف فقال : « إذَا بَََتِ الاق » أى بلغت النفس أو الروح التراقى؛ فاخبر 
ماررظر باه لاطي لبر كاري دعق ترارت الجماب »» وقوله تعالى : 
« فلولا إذَا بلغت الحلقوم » وقد تدم ٠وقيل:‏ : «كلا» معناه حا ؛أى حقا أن المساق إلى 
الله « إذا بلغت الاق » أى إذا آرتقت انفس إلى التراق . وكان أبن عباس يقول : إذا 
. بلغت نفس الكافر التراق . والتراق مع ترقوة وهى العظام المكتنفة لشقرة ة الاخر» وهو مقدم 
الحلق من أعلى الصدر » موضع الحَشُرجة ؛ قال دريد بن الي 
وربٌ عظيمة دافعت عنْهم » وقد بلقت تفوسهم الثراق 
وقد يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراق » والمقصود تذ كيرهم شةةالحال 
عند نزول الموت . 
قوله تعالى : ل( وقيلٌ منْ راق ) أختلف فيه؛ فقيل : هو من الرقبة ؛ عن أبن عباس 
وعكزمة وغيرههما ٠.‏ روى عاك عن عكرمة قال : من راق برقى : أى شئ ٠‏ وروى عونت بن 
مهسران عن آبن عباس : أى هل من طبيب تشَّفيه ؛ وقاله أبو قلابة وقتادة ‏ وقال 
الشاعى : 
ل إقتى بن بات ال ين وَل .»م على لمن َم المت ب زا 


)١(‏ راجع ب ود ص موؤررج لارض .؟م5. 


(؟) كذا فى الأصل ٠‏ والبيت لابنته عمرة من قصيدة ا ثرئى ها أباها ك فى شعراء النصرانية 
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وكان هذا على وجه الآمتبعاد واليأس ؛ أى من يقدر أن يرق من الموت ٠‏ ومن بن 
عباس أيضًا وأبى الموزاء أنه من رق برق : إذا صعد» والمعى : من يرق بروحه إلى السماء؟ 
أملائتكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟وقيل : إن ملك الموت يقول من راق؟أى من برق بهذه 
النغس ؛ وذلك أن نفس الكافر نكره الملائكة قريها » فيقول ملك الموت : يافلان أصعد 
بها ٠‏ وأظهر عاصم وقوم النون فى قوله تعالى : « من راق » واللام فى قوله : « بل ران » 
للا يشبه سراق وهو بائع المرقة» وبرآن فى تثنية الب والصحيح ترك الإظهار وكسرة القاف 
فى «من راق »» وفتحة النون فى ه بل ران » تكفى فى زوال اللبس . وأمثل ماد _كر: قصد 
الوقف على « مَنْ » و ه بل »» فاظهرهما ؛ قاله القشيرى” . 

قوله تعالى : ( وطن ) أى أيقن الإفسان ( أله الْْراقُ » أى فراق الدنيا والأهل والمال 
والولد » وذلك حين عاين الملائكة ٠‏ وقال الشاعى : 

فراقٌ ليس يُِهُ فرَاقٌُ » قد آنقطع الرجاء عن اثَّلَاقِ 

( لهت المّاقٌ بالساقع أى فآنصلت الشذة بالشدة؛ شدة آخر الدنيا شدة أؤل الآخرة)ة له 
ابن عباس والحسن وغيرهما . وقال الشعبى وغيره : المعنى آلتفت ساقا الإنسان عند الموت من 
شدّة الكرب . وقال قتادة : أمارأيته إذا أشرف على الموت ,يضرب إحدى رجليه على الأخرى . 
وقال سعيد بن المسيب والحسن أيضا : هما ساقا الإفسان إذا التفتا فى الكفن ٠‏ وقال ز يد 
آبن أسل : آلتفت ساق الكفن ساق الميت . وقال الحسن أيضا : ماتت رجلاه و,يدست 
ساقاه فل تملا » ولقد كان علبما جوّالا ٠.‏ قال النماس : القول الأول أحسنها. وروى مل" 
آبن أنى طلحة عن آبن عياس : « والتفت الساق بالسّاق » قال . آخر لوم من الدنيا وأؤل 
يوم من الآآخرة » ل ل سْدة هول 
المطلع ؛ والدليل على هذا قوله تعالى : ه إلى ربك يوْمئِذ المسَاقٌ » وقال . مجاهد : 
بلاء نبلاء ٠‏ يقول : تتابمت عليه الشدائد . وقال الضحاك وآبن زيد : أجتمع عليه أسران 
شديدان : الئاس م يجهزون جسده» والملا نك يجهزون روحةع لمر لانذ كر الساق إلا فى ا نحن 


والشدائد المظام ؟ ومنه قوم : قاست الدنيا على ماق ؛) وقامت الحرب على ساق . 
1 )0 


ه وفامت رت بنا مل ساف ٠‏ 
وقد مضنى هذا المعى فى آخر سورة قل . ٠‏ وقال قوم : الكافر عدب روحه عند 
حروج نفسه» فهذه الساق الأولى؛ ثم يكون بعدهما ساق البععث وشدائده : ( إلى ربك 
أى إلى خالقك ( يومئذ) أى يوم القيامة (المسَاقٌ ) أى المزجع ٠‏ وفى بعض التفاسير قال : 
يسوقه ملك الذى كان يحفظ عليه السيئات . والمساق : المصدر من ساق يسوق» كالمقال من 


قال يقول . 

فوله تعالى ان 1 اق د ناه 
ثم ذَمَبَ إن أهلاء بتَمطى دي أذ لك تارك 5 ثم أولّ أكَ 
تَأَرْكَ ي 


قوله تعالى : ( فلا دق ولا صل ) أى لم يصدّق أبو جهل ول يصلٌ ٠‏ وقيل : برجع 
هذا إلى الإنسان فى أؤل السورة» وهو آسم جنس ٠‏ والأؤل تل عاتن 1 يسدق 
بالرسالة « ولا صل » ودعالرئه» وصلٌّ على رسوله ٠‏ وقال قتادة : فلا صِدّق بكقاب الله 
ولا صل ن ٠‏ وقيل : ولا صدّق عمال له» وغراله. عند الله + ولااصل الصلوات الفى 
أمره الله بها ٠‏ وقيل : فلا آمن يقليه ولا عمل ببديه . قال الكسائى : « لا » بمنى لم 
ولكنه يقرن بغيره ؛ تقول العرب : لا عبد الله خارج ولا فلان » ولا تقسول : مررت 
بوجل لا حمسن حتى يقال ولا يمل » وقوله تعالى : ه فلا قحم المقبة » لبس من هذا 
القبيل ؛ لأن معناه أفلا أ قتحم؛ أى فهلا أقتحم ) خذف ألف الآستفهام ٠‏ وقال الأخفش: 
« فلا صدق » أى لم بصدق؛ كقوله : د فلا آفتحم » أى لم يقتحم» ولم يشترط أن يعقبه 

(1) صدراليت : ا 00" 

(5) راجع حرصم . 


١م‏ -ؤول) 
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دئىء آخر » والعرب تقول : لااذهب » أى لم يذهب » خرف النفى ينفى الماضى ا ينفى 
المستقبل ؛ ومنه قول زهير : 
[ لد مر اام ل لم م 
فوله تصالى :ل( ولكن كذْبَ وتولى ) أ ىكذب بالقرآن ونولى عن الإيمان ( ثم ذَعْبَ 
إلى أهله سطى ) أى يتبخترء آفتخارا بذلك ؛ قاله مجاهد وفيره. مجاهد: المراد به أبو جهل . 
وقبل: «تنطى» من المطَا وهو الظهر» والمعنى بِلْوِى مطاه. وقيل ؛ أصله قطط وهو الدّذد 
من التكسل والتثاقل » فهو ,يتثاقل عن الداعى إلى البق ؛ فأ بدل من الطاء ياء كراهة التضعيف» 
والقطى يدل على قلة الآ كتراث» وهو القدّد؛ كأنه يمد ظهره ويلويه من التبختر. والمطيطة 
الماء الخائر فى أسفل الحوض ؛ لأنه تقطى أى يدّد وف اللير:”إذا مشت أقتى المطيطاء 
وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم يينهم “. والمطيطاء : التبختر ومذ البدين فى المثى . 
قوله تعالى : ( أَول لَكَ فاو . ثم أَولَ لك أو ) : تهديد بعد تهديد» ووعيد بعد وعيد» 
أى فهو وعيد أر بعة لأربعة ؛ 15 روى أها نزلت فى أبى جهل الحاهل بريه فقال : « فلا 
صدق ولا صل ٠‏ ولكن كذّب تون » أى لا صدق رسول الله » ولا وقف بين يدي فصلٌ» 
ولكن كذب رسولى» وتولى عرن التصلية بين يدى_ . فرك التصديق خصلة» والنكذيب 
خصلة» وترك الصلاة خصلة» والتولى عن الله تعالى تحصلة م بفاء ااوعيد أربعة مقابلة لترك 
الحصال الأربعة . والله أعلم . لا يقال , فإن وله د ثم ذَهْبَ إِلَ أَهْله بَقْطى » حَضْلة 
خامسة؛ فإنا نقول: تلك كانت عادته قبل النكذيب والتولى» فأخبر عنها. وذاك بين فى قول 
قنادة على ما نذكره ٠‏ وقيل : إن رسول الله صل الله عليه وسلم تحرج من المسجد ذات يرم 
فاستقبله أبوجهل على باب المسجد» مما بلى باب بنى عخزوم» فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم 
)١(‏ مدراليت : * ركان ملرى كشحا مل مستكنة ‏ » 
(1) المطيطاء يمدو يقصر » فال ]بن الأثير : وهى من المصغرات الى م يستعمل طا مكبر . 
() فى زءط كل : «ذاتايلة» . 
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بيده » فهزه مره أو مرتين ثم قال : ” أَوْل لَكَ كَأوْلى “ فقال له أبو جهل : أهددنى ؟ 
فوالله إنى لعز ن أهل الوادى وأ كرمه ٠‏ ونزل 5 ين 
لأبى جهل ٠‏ وهى كلمة وعيد ٠.‏ قال الشاعس : 

ادل ثم دل ثم ا ٠‏ وهل للذر يلب من صرد 
فال قتادة : أقبل أبو جهل بن هشام يتبشتر » فأخذ النى" صلى الله عليه وسَلم بيده فقال : 
أل لك نوق م ول لك تَأزلَ». فقال, ما تستطيع أت ولا ربك لى شيعا » إفى لأعن 
من ين بلجا فلا كان نوع در اشرف عل المسامين فقال :لا بعد الله بعد هذا اليوم أبدا. 
فضرب الله عنقه» وقتله شرقْلة . وقيل ؛ معناه : الو بل لك ؛ ومنه قول اللحنساء : 

قنك فى عكى ُو .. لأق يتين أ تتا 

ان قن ا ولاه ملبينا .]ما ليا 
الآلت : الحالة » والآلة : السر يرأيضًا الذى يل عليه المبت ؛ وعلى هذا التأويل قيل : 
هومن الملقلوب ؛ كأنه قل : أويل ؛» ثم أخرالحرف المعشل » والمعنى : اليل لك 
حي » والوبل لك ميا » والويل لك يوم البعث » والويل لك يوم ندخل النار ؛ وهذا 
التكريري قال : [ 

٠»‏ أكَ الوَيلات إنك مرجلي ا 

أى لك الويل » ثم الوبل » ثم الويل » وضعف هذا القول . وقيل : معناء الذم لك 
أولى من تركه » إلا أنه كثير فى الكلام لخهذف. وقيل : المعنى أنت أولى وأجدر بهذا العذاب. 
وقال أبو العباس أحمد بن يحب : قال الأسمعى «أول» فى كلام العرب معناه مقار بة الملاك» 
كأنه يقول : قد ولت الملاك » قد دَايْتَ الملاك ؛ وأصله من الولى » وهو القَرب ؛ 


(0) هوآمرزالقيس » والليت يمه : 
دبوم دخلتك االمسدر عدر عليزة « نقالت لك الويلاات إنك م جل 
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قال الله تعالى : «ه 2 اذ ين آمنوا قَائلوا الذي لو ست د الكقَاد» أى يقربون متم ؟ 
وأنشد الأصمعى : 
ه وول أن يكونله السولاء ٠»‏ 
أى قارب أن يكون له ؟ وأنشد أيضا : 
: ول لمن هاجت لَه نيما . 

أى قددناصاحبها[ من ]الكد . وكان أ بو العباس ثعاب نستحسن فول الا سمعى”و يقول : ليس 
أحد يفس ركتفسير الأصمعى . الدساس : العرب تقول أؤلى لك :كدت تبيكث أقْنتء وكأق 
تفديره : أولى اك وأولى بك الملكة . المهدوى” قال : ولا تكون أو (أمل منك)» ومكون خبر 
مبئد! محذوف » كأنه قال : الوعيد أولى له من فيره ؛ لأن أبا 1 قد حى : ولا الآن: 
إذا أوْعَدوا ٠‏ فدخول علامة التانيث دليل على أنه لبسركذاك . ودآكَء خبرعن مأوْل» ٠‏ 
ول ينصرف «أوى» لأنه صار علا للوعيد» فصا ركرجل آسمه أحمد . وقيل : التكرير فيه على 
معنى ألزم لك على عملك السوع الأول » ثم على الثانى» والثالث» والرابع» م تقدّم . 


ع خر ارم ص 


قوله تعالى ار يق يك نظفَة ٠‏ 


عر 


د الأَكرٌ وَالأنج ي لبس ذلك 2 أن يحجى 


الوق © 
قوله تعالى لأسب اسان ) أى بن آبن آدم ( أن له سدّى ) أى أن سح 
مهملا فلا يؤمى ولا ينبى) فاله أبن زيد ومجاهد» ومنه إبل سدّى :ترعى بلا راع ٠‏ وقيل: 
أيحسب أن يترك فى قبرهكذلك أبدًا لا يبعث . وقال الشاعى : 
تسم بالفه جهة ال# هين ماترك الله شيا سدى 
)١(‏ من : ساقطة من الأصول ٠‏ (0) فى (انسان : ولى) وأسند الحكاية إلى أبن بمنى ٠‏ قال : 
وحى ابن جنى : أرلاة الآنء فانت أولى . فال : رهذا يدل عل أنه ام لاقمل . 
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فوله تعالى : (( ألم بك نطفة بن مى يمى ) أى من قطرة ماء مْى فى الرحم » أى ثراق 
)01 


فيه ؛ ولذلك ميت (مثى) لإراقة الدماء. وقد تقدّم . والنطفة : الماء القليل؛ يقال : نطف 


الساء: إذا قطر ٠‏ أى الم يك ماء قليلا فى صلب الرجل وترائب المرأة ٠‏ وقرأ حفص « من 


مي تمنى «غ بالياء» وهى فراءة آبن محيضن ومجاهد و يعقوب وعاش عن ألى عمرو» وآختاره 


أبو عبيد لأجل المبى” . الباقون بالتاء لأجل النطفة » وآختاره أبو حاتم ٠‏ ( ثم كان طَقَةْ ) 
أى دما بعد النطفة » أى قد ترتبه تعالى بهذا كله على خسّة قدره . ثم قال : ( نقََلَقَ ) أى 
تدر( وى ) أى فسؤاء تسوية» وعذّه تعديلا» يحم الروح فيه بعل بنه) أى من 
الإنسان . وقيل : من الى" ( اوجن لكر وَالأق) لى الرجل والمرأة ٠‏ وقد أحتج 
بهذا من رأى إمقاط الخنثى ٠‏ وفد مضى فى مورة ه الشودى» أن هذه لآ وقريتها ىا 
جنا نرج الغالب ردقي ل از عونا الناء » أيضا القول فيه » وذ كرنا فى آية 


مهاس الى صضدا ام 


لوت حكه» فلا منى لإعادت ( لس د بقادر) أى اليس الذى قدر مل خلق هذه 
النسمة من قطرة من ماء (إبقادر على أن يم المَوى) أى على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها 
عق نيد البل ٠‏ وروى عن رسول الله صل الله مليه وسلم أنه كان إذا قرأها قال: ”سبحانك 
اللهمء بل “وفال آبن عباس , من قرأ ميج انم رَبكَ ْمل » إماماً كان أو فيره 
فليقل : «سبحات رب الأمل» دان قرأ « لا سم سيوم القيامة » إلى آخخرها إماما كان 
أو غيره فليقل : «وسبحانك الهم » 1 ذ ره التعاى" من حديث أبى |صحاق السبيعى” عن سعيد 
آبن جبير عن أبن عباس . ختمت السورة والهدالله : 


(1) راجع بلااص ما روص١١57‏ 
(؟) راجع با ص م4 

(م) راجع ب وص م 

(4) فىح : « المضفة » . 

(ه) فى ! 6ح ؛ « سبحانك اللهم وجمدك » ٠.‏ 
(1) فىح : « واد لله عل كل حال » ٠‏ 


. 
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وههى إحدى وثلا لون أية 

َكيف فول أبن عبساس ومقائل والكلى ٠‏ وقال تمهور : مدنية . وقيبل : فها 
مك" » من قوله تعالى : « إنا تحن نَزْلْنا عليك الفرآن تيلا و رن وما تقدّمه 
مدلى". 

وذ كرابن وهب قال : وحدّثنا أبن زيد فال : إن رسول الله صل ألله عليه وسلم ليقرأ 
ه عل أ ل الإْسَانِ مين من الدّمْي » وقد أنزلت هليه وعنده رجل |سودكان سال النى 
صل الله علي عليه وس » فقال له عمر بن اللخطاب : لا تقل عل الي صل الله عليه وسل» قال : 
” دهه يابن االحطاب “ قال : فنزلت عليه هذه السورة وهو عنده » فلس قرأها عليه وبلغ 
صفة المنان زفر ززفرة نفرجت سه ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أَبرج نفس 
صاحبكم ‏ أو أخيم ‏ الشّوقٌ إلى الحنة “ وروى عن بن عمر بحلاف هذا اللفظ » وسياتى. 
وفال الُشيرى* : إن هذه السورة نزلت فى عل بن طالب رضى الله عنه . والمقصود من 
السورة عام ٠.‏ وهكذا القول فى كل ما يقال إنه نزل بسبب كذا وكذا . 


ا 0 
مُذْكورًا © إنًا خَلْفمَا الْإِسَنَ من نطقة أمتاج بتلِيه : لَعلْئله 
مميعا بصيرًا © إن هديتنه السييلٌ إمَا شاكرًا وَإِمَا مور 38 
٠‏ قوله تصالى : هل ألى عل اسان يدين من ادي ل يكن شيا مذ كورا) دهل» : 
بمعنى قد ؛ قاله الكساى والفراء وأبو عبيدة ٠‏ وقد حكى عن سيبوبه ه هل » بمعنى قد . 


)00( الآيد مم , 0( فيح : « تقديرء » , 
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قال الفراء : هل تكون بجحدًا » وتكون خبراء فهذا من الخبر لأنك تقول : هل أعطيتك ؟ تزه 
بأنك أعطيئه . واد أنتقول : هل يقدر أحد مل مثل هذا ؟ وقبل : هى بمنزلة الةستفهام ؛ 
والعنى : أتى . . والإنسان هنا آدم عليه السلام » قاله قتادة والثورى” وعكمة والسدى” ٠.‏ وروى 
عنأبن عباس ٠ ٠‏ «حين من الدّهى » فال أبن عباس فى رواية ؟ أبى صا : أربءون سنة مرت 
به » قبل أن ينفخ فيه الروح» وهو ملق بين مك3 والطائف ٠‏ وعن أبن عباس أيضا فى رواية 
الضحاك أنه خلق من طين » فاقام أر بمين سنة » ثم من حم مسنون أر بعين سنة » ثم . ن 
صلْصال أر بعين سنة» فتم خلقه بعد ماثة وعشرين سنة . وزاد آبن مسعود فقال : : أقام وهو 
ان ياب أر عي سنة 36م جاه ند ماله وستين منة ».خم تفخ فيه وج ٠‏ وقيل : الحين 
المذ كور هاهنا : لا يعرف مقداره ؛ عن أبن عباس أيضّا » كاه الى)وردىء ٠‏ دل يكن 
شيعا مذ كُورًا » قال الضحاك عن ابن ن عباس : لا فى السهاء ولا فى الأرض . وفيل : أى كان 
جناسوزان تا وطية» لا يذ ولا بعرف» ولا بيدرى ماآسمه ولام يراد به ثم تخ فيه 
روح فصار مذ كرا ؛ اله افراء وقطرب ونعلب ٠‏ وقال بي بن ملام : لم يكن شبن 
مذكورا فى الْخَأّق و إن كان عند الله شيئا مذ كورًا ٠‏ وقيل : ليس هذا الذّكر بمعنى الإخبار» 
فإن إخبار الرب عن الكائنات قديم » بل هذا الذَ كر بممنى الحطر والشرف والقدر ؛ تقول. 
فلان مذ كور أى لهشرف وقدر . وقد قال تعالى : د وإله آذ عر لك ولقومكَ » أى قد أنى 
عل الإنسان حين لم يكن له قدر عند الخليقة. ثم لما عرف الله الملائكة أنه جعل آدم خليفة» 
وحلله الأمانة التى مز عنها السموات والارض والحبال » ظهر فضله على الكل » فصار 
مذكورًا . قال القشيرى» : وعل اجملة ماكان مذ كو را لخاق» و إن كان مذ كورًالله . وحى 
ممد بن امهم عن الفراء : « لم يكن شيا » قال : كان شيعا ولم يكن مذكورًا . وقال قوم ؛ 
النغى يرجع إلى الثىء ؛ أى فد مضى مُدّد من الدهى وآدم لم يكن شبن يذ كرف المليقة ؛ 
لأنه آحرما خلقه من أصناف اللليقة » والمعدوم ليس بثىء حتى يانى عليه حين . والممنى : 
قد مضت عليه أزمنة وما كان آدم شينًا ولا عخلونًا ولا مذ كورًا لأحد من الخليقة . وهذا ممنى 
فول قتادة ومقاتل : قال قنادة: إنما خلق الإفسان حديثا ما نعلم من خليقة الله جل ثنازه خليقة 
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كانت بعد الإفسان . وقال مقائل : فى الكلام تقديم وتاخير » وتقديره : هل أتى حين من 
الدهى لم يكن الإنسان شيئًا مذكوراولأنه خلفه بعد خاق ارا كام يخلق بعده حيواناً. 
وقد قيل : « الإنسان » فى قوله تعالى : : ه هل أ مل الإلسان حين» مي به النس من 
ذزية آدم» وأن المين فسعة أشبر» مدّة حل الإنسان فى بطن أمه هلم يكن عَيئّ مذ كورا»: 
إذكان علقة ومضغة ؛ لأنه فى هذه الخالة حاد لا خطر له . وفال أبو بكر رضى الله عنه ل) 
قرأ هذه الآية : لتها نكت فلا بل . أى ليث المذة النى أنت عل آدم لم تكن شين مذكورا 
نت مل ذلك» فلا يلد ولا بل أولأده ٠‏ ومع عمر بن الحطاب رضى الله عنه رجلا يقرأ هَل 
ألى عل الْإنسَانِ حين من اده ل يكن غَيك شَيّ مَدّْكُورًا » فقال ليتها تمت ٠‏ 

فوله تعالى : ( إنا خلفنا اسان أى آبنآدم من فير خلاف (من نطفة) أى من ماه 
بطر وهو امنى"؛ وكل ماء قليل فى وماء فهو نطف ) كقول عبد الله بن د رو يعاتب نفسه : 

مالى أراك ذكزهين انه ه هل انت إلا نطفة فى شنة 
وجمعها: تطاف ونطاف. (أمْشَاج): أخلاط. واحدها: مشج ومشيج » مثل خدن وخدين؛ 
قال : رزية : 
طرعن ل ْمَل تناج ه يكس يلا ىدم أمقاج 
ويقال : متَجِتٌ هذا بهذا أى خلطته» فهو ممشوج ومشيج؛ مثل تلوط وخليط ٠‏ وقال 
الممرتد: داكت مشيج) يقال : مشج بميشج : إذا خلط » وهو هنا ختلاط النطفة بالدم 
قال التماخ : 
طوث أَحّْاء يمة لوقت ه على مشج ملالته مهين 

وفال الفراء: أمشاج : أخلاط ماء الرجل وماء المرأة» والدم والملفة . و يقال للثىء من هذا إذا 
خُلط :ميج كقولك خليط» وتنشوج كفولك عوط . وروى عن أبن عباص رضى الله عنه 





)00( الشنة : الفرية ٠‏ 


الإسارن ] تفسير القرطى قل 
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قال : الأسشع : المرة فى البياض » والبياض فى المرة . وهذا قول يختاره كثير من أهل 
اللغة ؛ قال الحذلى" : 
عأ اليش والُوقن به ٠‏ ينلا النصْلٍ سبط به مشيج 

رس الاش اانا قال : يختلط ماء الرجل وهو أبيض فليظ ماء المرأة وهو أصفر رقيق 
فيخلق منهما الولد » فاكان من عصب وعظم وفؤة فهو من ماء الرجل »وما كان من لم ودم 
وشعر فهو من ماء المرأة . وقد روى هذا هرفومًا ؛ ذ كره البزار ٠‏ وروى عن أبن مسءود : 
أمشاجها عروق المضغة . وعنه : ماء الرجل وماء المرأة وهما لونان. وقال مجاهد : نطفة الرجل 
بيضاء وحمراء ونطفة المرأة خضراء وصفراء . وقال آبن عباس : خلق من ألوان؛ خلق من 
تراب » ثم من هاء الفرج والرحم » وهى نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظ ثم لم . ونحوه قال 
قتادة : هى أطوار االحلق : طور وطورعلقة وطور مضغة عظام ثم يكسو العظام لا ؛ كا قال 
فى سورة «المؤمنون» وود حَلَفْنا الإنْسَانَ من سلالة من طين» الآية . وفلآن ن السكيت: 
الأمشاج الأخلاط ؛ لأنها ممتزجة من أنواع نفلق الإنسان منها ذا طبائع مختلفة ٠‏ وا 0 أهل 
المعاتى #الامتج ما مم وهو فى معنى الواحد؛ لأنه نءت للنطفة؛ يا يقال رم شان 
ووب أخلاقٌ. وروى عن أبى أيوب الأنصارى" : قال جاء حبر من المهود إلى النى” صلى الله 
عليه وسلم فقال : أخبرنى عن ماء الرجل وماء المرأة ؟ فقال : ” ماء الرجل أبيض فليظ وماء 
المرأة أصفر رقيق فإذا علا ماء المرأ ة آنْتْ و إذا علا ماء الجل أَدْتَوَتْ “فقال الحبر : أشبد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وقد مضى هذا القرل مستوق فى سورة « البقرة » . 
(نبتليه)اى مختيره ٠‏ وقيل : نقدر فيه الآبتلاء وهو الآختبار. وفيا يختبر به وجهان : أحدهما ‏ 


(1) هوعيروين الداخل المآلى ٠‏ وفى ( اللسان : مشج ) زهير بن حرام ال الى ٠‏ سيط نه : أى خرج فذذ 
من الريش مختلط من الدم والماء ٠‏ 0( وفى حاشية امل نقلا عن القرطى ما يأقى : 
والممى : «من نطفة قد اءزج فها الماءان وكل منهما تمتلف الأجزاء «تباين الأرصاف ف الرقة والاذن والقوام » 
والمواص تدمع من الأخلاط وهى المناصر الأربعة » ماء الرجل غليظ أ بض » وماء المرأة رقيق أصفر» فأييما علا 
كان الشيه له »> ٠‏ 
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نختبره بالمير والشرء فاله الكلبى ٠‏ الثانى نختبر شكره فى السراء وصبره فى اضرا ؛ قاله اسن . 
وقبل : «تتليه» نكلفه . ونيه يما وجهان : أحدهما ‏ بالعمل بعد الخلق) قاله مقائل . 
الثانى ‏ بالدين ليكون مأمورًا بالطامة ومنهيأ عن المعاصى ٠‏ وروى عن ابن عباس : يليه » : 
نصرفه خلقا بعد خلق ؛ لنبتليه بالمير والشر . ٠‏ وحكى مد بن لمهم عن الفراء قال : الممنى 
والله أعلم ( فْعلناه ميا بصيرا ) لنبتليه وهى مقدّمة معناها التأخير. 

قلت : لأن الآبتلاء لا بقع إلا بعد تمام الحلقة ٠‏ وقيل : «جملناه مميما بصيرا» : يعنى 
جعلنا له سمما مسمع به الحدى» وبصرًا ببصربه الحدى. 

قوله تعالى : ( إن هَدَيُْ لسيلَ ) أى ينا له وعرفناه طر بق الهدى والضلال» 
والمير والشرببعث الرسل» فآمن أوكفر؛ كقوله تعالى : « وهديناة النجدين » . وقال 
مجاهد : أى بين له السبيل إلى الشقاء والسعادة ٠‏ وقال الضحاك وأبو صا والسّدى” : 
السييل هنا خروجه من الرحم ٠‏ وقيل : منافعه ومضارّه التى مهتدى إليها بطبعه وكال عقله . 
( إما شا يرا وما كفُورًا ) أى أيهما فمل فقد بينا له ٠‏ قال الكوفيون : « إن » ها هنا 
تكون جزاء و « ما » زائدة أى بيناله الطريق إن شكو أو كقر . وأختاره الفراء ول يجزه 
البصريون ؛ إذ لا تدخل « إِنْ » لجزاء على الأسماء إلا أن يضمر بمدها فعل . وقيل : 
أى هديناه الرشد» أى ببنا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه ؛ ثم إن خلقنا له المداية أهتدى 
وآمن » و إن خذلاهكفر. وهوما تقول : قد نصحت لك» إن شئت فافبل» وإن شلت 
فآترك ‏ أى فإن شلت » فتحذف الفاء. وكذا د ما شَا ركام والله أعلم . و يقال : هديته السبيل 
وللسبيل و إلى السبيل ٠.‏ وقد تقدّم فى « الفائحة » وفيرها ٠‏ وجمع بين الشا كر والكفور» 
دم شم بين الشكور والكفور مع أجتياههما فى معن امبالغة ؛ نفي بالغ فى الشكرو إثبانا لا 

فى الكفر؛ لأن شك الله تعالى لا يؤدى» فأنتفت عنه المبالغة» ولم تثنف عن الكفر المبالفة» 

قل شك » لكذة الم عليه وكزة كفره و إن قل مع الإحسان إليه ٠.‏ حكاه المأوردى” . 


)١(‏ داجع جاص ااؤارص 15٠١‏ () ياءح6ر: «وكارة كفره». 
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تاس ا وصاه رةه ل وس جر صر ل هو 


قوله تصالى : إنا اعدنا الكثفرين سلسلا وأغلدلا وسعيرا 2 

قوله تمالى : ( إن أعتذنا لنكافِينَ سال وأعْلالا وسَعِياً ) بين حال الفريقين » 
وأنه تمبد المقلاء وكلفهم ومكنهم مما أميهم » فن كر فله العقاب » ومن وَحَّد وشك فله 
الثواب . والسلاسل : القيود فى جهنم طول كل سلسلة سبعون ذراعام مضى فى «الحاقة». 
وقرأ نافع والكسالى" وأبو بكرعن عاصم وهشام عن آبن عامس « لاملا » منؤثً ٠‏ البافون 
بخير تنوين ٠‏ ووقف نبل وآبنكثير وحمزة بغير ألف . الباقون بالألف . فأما «ه قوارير» 
الأقل فنؤنه نافع وآبن كثير والكسانى" وأبو بكرعن عاصم » ولم ينون الباقون ٠.‏ ووقف فيه 
يعقوب وحمزة بغير ألف . والباقون بالألف . وأما « قوارير» الثانية فنونه أيضا نافع 
والكسافى” وأبو بك ولم ينون الباقون ٠‏ فن نون قرأها بالألف » ومن لم ينون أسقط منها 
الألف » وآختار أ بو عبيد الننوين فى الثلاثة » وااوقف بالأألف آتامًا مط المصحف و قال: 
رأءت فى مصحف عئان « ملالا » بالألف وه قواريرا » الأول بالألف» وكان الثانى 
مكتوبًا بالألف لفكت فرأءت أثرها هناك بِينا. فن صرف فله أريع حجج : أحدها أن 
الجموع أشبهت الآحاد بفمعت بجمع الآحاد » لفملت فى حك الآحاد فصرفت . الثانية # 
أن الأخفش حكى عن العرب صرف جميع ما لاينصرف إلا أَفْمل منك» وكذا قال الكساكى- 
والقراء: هو على لغة من يمر الأسماءكلها إلا قوم هو أظرف منك فانهم لا يجرونه؛ وأنشد 
كبن الأنبارى فى ذلك قول عمرو بن نوم : 
كأ سبوا فنا رفم ٠‏ عَنَاديقٌ بأنْدى لَاعينا 
وقال لييد : 
وقال لبيد أيضا : 

فَضَلًا وذو كم يعي على التدى . رب رغَائبِ غنامها 


(1) راجم جما ص ١01‏ 
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فصرف عتَاريق ومُتالق ورقائب » وسبيلها ألا تصرّف ٠‏ واجة الثالئة ‏ أن يقول نؤنت 
قوار يرالأقل لأنه رأس آية» ورءوس الآى جاءت بالنون» كقوله جل وعن : « مذ ور ٠‏ 
سميعا بصِيرا » فنونا الأؤل ليوقف بين رموس الآى » ونؤنا الثانى على الحوار للا'ول . والجة 
الرابعة آتباع المصاحف » وذلك أنهما جميمًا فى مصاحف مكد والمديئة والكوفة بالألف . 
وقد آحتج من لم يصرفهن بأن قال : إن كل جمع بعد الألف منه ثلاثة أحرف أو حرفان 
أو حرف مشدّد لم يصرف ف معرفة ولا نكزة ؛ فالذى بعد الألف منه ثلاثة أحرف قواك : 
قناديل ودنائير ومناديل » والذى بعد الألف منه حرفان قول الله عن وجل : « لَدْمَتٌ 
صَوَامِع » لأن بعد الألف منه حرفين» وكذلك قوله : « ومساجد يذ كز فيا سم الله كثيراً » 
والذى بعد الألف منه حرف مُسّدّد سُوَابٌ ودوابٌ ٠‏ وقأل خلف : سممت يحى بن آدم 
يحدذث عن أبن إدر يس قال : فى المصاحف الأول الحرف الأول بالألف والثانى بغير ألف؛ 
فيذا غبنة للتعب عار مازقا خلين :ازاك فى مضق يلدت إل اقراءة اي سوه 
الأول بالألف والنانى بنير ألف . وأما ْمَل منك فلا يقول أحد من العرب فى شسعره 
ولا فى غيره هو أفمل منك منوناً ؛ لأن من تقوم مقام الإضافة فلا جمع بين تنو ين و إضافة 
فى حرف , لأنهما دليلان من دلائل الأسماء ولا مع بين دليلين ؟ قاله الفراء وغيره ٠‏ 

قوله تعالى . ( وأَعْلَاَا ) مع غل تفل بها أيديهم إلى أعناقهم ٠‏ وعن جبير بن ثفير 
عن أبى االدراءكان يقول : رفضوا هذه الأيدى إلى الله جل ثنازه قبل أن تفل بالأغلال . 
قال الحسن . إن الأغلال لم تجمل فى أعناق أهل النار ؛ لأنهم أعجزوا الرب سبحانه ولكن 
إذلالا ٠‏ ( وسعيرا ) تقدم القول فيه .2 ' 
قوله تصالى : إن ا لابرار يشر بون من كس كن عرّاجها كافورًا جم 


9و 


ب وم وس سير مص 


عينًا يشْربُ يبا عباد آله يفجروتها تَثْميرا ي 
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قوله تعالى : ( إن الأبرآر يشْرَبُونَ منْ كأس ) الأبرار : أهل الصدق واحدهم بر» وهو 
من آمتثل أمى الله تعاللى . وقيل : اليه الموعد والأبرار جمع باز مثل شاهد وأشهاد » وقيل : 
هو جع بت مثل نهر وأنهار؛ وفى الصحاح : و بمع البر الأبرار» وجمع البار البرة» وفلان ِبر 
خالقه وسبرره أى بطيعه» والأم بر بولدها. وروى آبن عمر عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ”* إها ماه الله جل ثنازه الأبرا لأنهم روا الآباء والأبناء »ها أن لوالدك عليك حقًا 
كذلك لولدك عليك حمًا “ . وقال الحسن : الب الذى لا يؤذى الذّرَ . وقال قتادة : الأبرار 
الذين يدون حق الله ويوفون بالنثر . وفى الحديث : ” الأبرار الذين لا يؤذون أحدا » . 
( بْرَبونَ من تكاس ) أى من إناء فيه الشراب ٠‏ قال أبن عبان ب ترجية ألخره والكاين 
فى اللقة الإناء فيه ال راب : و إذا لم يكن فيه : ام 5 ٠‏ قال عمرو بن كلثوم : 

تبك لالظ أذ ترد ٠.‏ وكان انكاس ججراها البمينا 


روماه كه مهام 


وقال الأصي- : يقال صنت عنا المدية أو ما كان من معروف تصين صَبنا: : بمعنى كففت؛ 
قاله الموهرى ٠.‏ ( كان مزاجها) لى و وخلطها ؛ قال 0 
من يك اران لذ بكرن مراحها عسل واه 

ومنه مزاج البدن وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء والحرارة والبرودة . ( كافوراً ) قال 
آبن عباس : هو آسم عين ماء فى الحنة » يقال له عين الكافور. أى يمازجه ماء هذه العين التى 
تمعى كافورا ٠‏ وقال مسعيد عن قتادة : مزج طم بالكافور وعم بالمسك . وقاله مجاهد . 
وقال عكرمة : مزاجها طعمها . وقيل : إنما الكافور فى ريحها لا فى طعمها . وقيل : أراد 
كالكافور فى بياضه وطيب رائحته وبرده ؛ لأن الكافو رلا شرب ؛ كقوله تعال وس 
ااي أى كار . وقال ابن كيسان : طيْب بالمسك والكافور والزنجبيل ٠‏ وقال 





.» الرواية الماهورة فى المعلقات : صددت الكأس . 0( فاءح:«<شايا‎ )١( 
السبيئة : امسر . وسميت بذإك لأنها نسبأ أى مَسررَى لتشرب ؛ وفى : «كأن خبيثة » » وهى المصونة‎ )( 
. و بيت رأ : موضع بالأردن مشهور بالخمر‎ ٠ المضنون بها لنفاسها‎ 
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مقائل : ليس بكافور الدنيا. ولكن سب الله ماعنده بما عند حتى تهتدى لها القلوب ٠‏ وقوله : 
دعوان مرّابها » «عهانَ » زائدة أى من كأس مزاجها كافور ٠‏ ( حب يرب بن عباد اله 
قال الفراء : إن الكافو رآمم لمين ماء فى الحنة ؟ فمعيً » بدل من كافور عل هذا . وقيل: 
بدل من كأس عل الموضع . وقيل : هى حال من المضمر فى دمن اجها» . وقيل ؛ نصب على 
المدح؛ كا يذ كر الزجلٌ فتقول : العاقل اللبيب؛ أى ذكتم العافل اللبيب فهو نصب بإضمار 
أعنى . وقيل يشر بون عينا . وقال الزجاج : المعنى من عين ٠‏ ويقال : كافور وقافور . 
والكافور أيضًا : وعاء طلع النخل وكذلك الكشرى ؛ قاله الأصعى” . 
وأما قول الراعى : 
مكدو المقارق والبّات ذا أرج » من قصب معتلف الكافور دراج 
إن الى الذى يكون منه المسك إنما ير سبل الطيب بفمله كافورا ٠‏ ( شرب بي ) 
قال الغراء : يشرب بها و.يشربها سواء فى المعنى » وكأتَ يشرب بها يروى بها و ينقع ؛ وأنشد: 
ااا ورم قا ل لع ف ار م 

قال : ومثله فلان يتكلم بكلام حسن » ويتكل كلام حسنًا ٠‏ وفيسل : المعنى بشربها والباء 
زائدة . وقيل : الباء بدل « من » تقديره يشرب منها ؟ قاله القتبى" ٠‏ ( يفجرونا تفجيراً ) 
فيقال : إن الرجل منهم يمشى فى بيوتاته و يصعد إلى قصوره » و بيده قضيب بأسير به إلى 
الماء فيجرى معه حيًا دار فى منازله على مستوى الأرض ف غير أخدود » و يتبعه حيثها صعد 


لوم لوم سس ارس 5 تر مس | ضصه 


إلى أمل قصوره ؛ وذاك قوله تصالى : « عينا يشرب يبا عباد الله يفجرونها تفجيراً » 


0 
_ع. 


أى يشققوتها تَقَاما يفجر الرجل النهر هاهنا وهاهنا إلى حيث يريد ٠‏ وعن أبن أى تجبع ص 


ماهد « يفجروتها تفجيرا » يقودونها حيث شاءوا» ونتبعهم حا مالوا مالت معهم ٠‏ وروى 


)01( قائله أبو ذرريب يصف السحايات » والباء فى « بماء » بمعنى <«من » و«مق» معاها « فى » فى لنة هذيل 
تبج : أى م مر يع مع موت ٠.‏ 
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ابو مقائل عن أبى صالم عن سعد عن أبى سبل عن الحسن قال : قال رسول الله صل الله 

0 ” أربع عيون فى االحنة عاد تحر يان من تحت العرش إحداهما التى ذ كر الله 
« يفجروتم جيرأ 6 لي الزنجبيل ] والأخريان نضاختان من فوق العرش إحداهها 
الى ذكر الله [ عينا فيا 0 للم “ ذكره الترمذى” الحكيم 
فى د نوادر الأصول » ٠‏ وقال : فالنسنيم للقربين خاصة شربا لم » والكافور للا'بوار شربا 
هم ؛. مزج للا“برار من النسنم شرابهم © وأما الزنجبيل والسالسبيل فللا" برار منها صراج هكذا 
ذكره فى النزيل وسكت عن ذ كر ذلك لمن هى شرب » فا كان للا'برار مزاج فهو للفر بين 
صرف » وما كان الا'برار صرف فهو أسائر أهل اللحمنسة مزاج ٠.‏ والأبرار هم الصادقون » 
والمقربون : 0 . 


سي بير م لوي رص 2 روم 
قوله تعالى : يوقو بآلنذر 0 يرما كن شرهر مستطير 2 
سار و بير اس لعلمَاء كه مكنا م رى ريو 


ويطعمون ] لطَعام عل حيهء مسكينا ويتها وأسيرا 2 ما نطعمكز 
و 2 

قوله تصالى : ( يوفونَ بِالنذْر) أى لا يخلفون إذا نَذّروا ٠‏ وقال مُعْمَر عن قتسادة ؛ 
بما فرض الله عليهم من المصسلاة والزكاة والصوم واج والعمرة وفيره من الواجبات ٠‏ وفال 
مجاهد وعكرمة : يوفون إذا نذروا فى حق الله جل تناؤه . وقال الفرّاء والحرجانى ؛ 
وفى الكلام إضمار؛ أى كانوا بوفون بالنذر فى الدنيا ٠‏ والعرب فد تزيد مرة ه كان » 
وتحذف أحرى ٠‏ والنذر : حقيقته ما أوجبه المكلف على نفسه هن شىء يفعله ٠‏ وإن ثئت 
فلت فى حنده : النذر: هو إيحاب المكلّف على نفسه من الطاعات مالو لم يوجبه لم يلزمه . 
وقال الكأى” : « بوفُونَ بالنذر» أى تنمون المهود والمعنى واحد ؛ وقد قال الله تعالى : 


(1) هذا السند فى الأصول : أبومقاتل عن صالم بن سعيد من أبى مهل ام وصو بنا ه من النذكة للقرطى ٠‏ 
0( الزيادة من الدرالمثور ٠‏ 2( الزيادة من التذكة والدرالمنئور ٠‏ 
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ترج وسن تر ا الملمسترى دوتر تر الجر شترهة 


« ثم بيقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم » أى أعمال نسكهم الى الزموها أنفسهم بإحرامهم بابح . 
وهذا يفؤى قول قتادة ٠‏ وأن النذر يندرج فيه ما آلتزمه المره بإيمانه من آمتثال أمس الله ؛ 
اله الُشيرى ٠‏ وروى أششهب عن مالك أنه قال : « يوفون بِالدذْرٍ » هو نذر المنق والصيام 
والصلاة ٠‏ وروى عنه أبو بكربن عبد العزيز قال مالك : ه يوون بالنذر» قال : النذر: 
هو المين . 

قوله تعالى : ( ياو ) أى يمذرون ( يزنا) أى يوم القيامة ٠‏ كاك كه 
مستطيرا ) أى عاليا داهياً فاشما بأ وهو فى اللغسة ممتدا ؛ والعرب تقول : آستطار الدع 
فى القارورة والزجاجة وأستطال ' ؛ إذا أمند ) قال الأعثى : 

وان وقد 00 الفا ٠»‏ دصدما 5 ا ممسستطيراً 

ويقال : آستطار الحريق : إذا آننشر ٠‏ وأستطار الفجر إذا آنتشر الضوء . 

وقال حسارن. : 

وهان على سراة فى لْوَى * حريق ا ل 

وكان قتادة يقول : آستطار والله شرذلك اليوم حتى ملا" السموات والأرض ٠‏ وقال 
مفائل : كان شره فاشباً فى السموات فأنشفت » وتنائرت الكوااكب» وفزعت الملالكة» 
وفى الأرض نسفت ابلبال وفارت المياه . 

فوله تصالى : (( و يظعمونٌ الطعام على حبه ) قال آبن عباس ومجاهد : على فته 
وحبهم إياه وشهوتهم له . وقال الدارانى : على حب الله . وقال الفضيل بن عياض : على 
حب إطعام الطعام ٠‏ وكان الربيع بن خيثم إذا جاءه السائل قال : أطعموه سكا فإن الربيع 
يحب السكر. ( مسكيتا ) أى ذا مسكنة ٠‏ وروى أبو صالحم عن أبن عباس قال : هو 
الطؤاف يسالك مالك( وينيً]) أى من يتاى المسامين ٠‏ وروى منصور عن الحسن : أن 

)١(‏ فى1ءح 2ل و : د قاسا » وهر تحريف ١‏ () ريرمى : أورت. 
(؟) سراة بنى لزى أى خيارهم ٠‏ والبويرة : موضع ,بنى قر يظة ؟ يشير إلى ما فمله المسلدون بينى أقريظة ٠‏ 
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ينم كان يحضر طعام بن عمر » فدما ذات يوم بطعامه » وطلب اليم فلم ييجده ؛ وجاءه 
بعسد ما فرغ آبن عمر من طعامه فلم يحد الطعام » فدما له بسويق وعسل ؛ فقال : دونك 
هذا » فوالله ما عبنت ؛ قال الحسن وآبن عمر : والله ما فين ٠‏ ( وأسيراً ) أى الذى يؤسر 
فيحبس ٠‏ فروى أبو صالح عن آبن عباس قال : الأسير من أهل الشرك يكون فى أيديهم ٠‏ 
وقاله قتادة . وروى أبن أبى نجيح عن مجاهد قال : الأسير هو الحبوس . وكذا قال سعيد 
أبن جبير وعطاء : هو المسم يحبس بحق ٠‏ وعن سعيد بن بير مثل قول قتادة وآ بن عباس , 
قال قتادة : تقد أمس الله بالأسرى أن يحسن إليهم » وأن أسراهم يومثذ لهل الشرك 1 
. وأخوك المسسم أحق أن تطعمه . وقال عكرمة : الأسير العبد . وقال أبو حمزة الغالى : 
الأسير المرأة» يدل عليه قوله عليه السلام :” آستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندم “ أى 
أسيرات ٠‏ وقال أبو سعيد اللمٌدرى : قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم « و يظعمونَ العام 
مَل حبه مسكين يتب وميا » فقال : ” المسكين الفقير» والينم الذى لا أب لهء والأسير 
الملوك والمسجون “ ذ كره الثعبى ٠‏ وقيل : سخ إطعام المسكين آية الصدقات؛ و إطعام 
الأسير[ آية ] السيف ؛ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقال غيره : بل هو ثابت الحكم » و إطعام 
اليم والمسكين على النطوع ؛ وإطعام الأسير لحفظ نفسه إلا أن .تخي فيه الإمام . 
الماوردى” : ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل ؛ لأنه فى أسر خبله وجنونه» وأسر 
المشرك آنتقام يقف على رأى الإمام ؛ وهذا بر وإحسان . وعن عطاء قال : الأسير من 
أهل القبلة وغيرهم ٠‏ 

فلت : وكأنَ هذا القول عام سجمع جميع الأقوال» و يكون إطعام الأسير المشرك قربة 
إلى الله تعالى» غير أنه من صدقة التطوع» فأما المفروضة فلا . والله أعلم ٠‏ ومغى القول 
فى المسكين والتم والأسير وآشتقاق ذا من الاغة فى « البقرة » مستوقٌ والمد لله . 


() راجع ب م ص ١4‏ فا يعدماء رص 0١‏ . 


(84--5ةإ) 
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قوله تعالى : (( ما نمم لوه الله ) أى يقولون بالستتهم للسكين وينم والأسير 
« ما نطعي » ف الله جل ثناؤه فزماً من عذابه وطمما فى ثوابه ٠‏ ( لا تيد منم بحرا 
أى مكاناة ٠‏ ( وَلَا شَكُورًا ) أى ولا أن تثنوا علينا بذلك ؛ قال آبن عباس : كزلك كانت 
نراتهم فى الدنيا مين أطعموا . وعن سالم عن مجاهد قال: أما إنهم ما تكأموا به ولكن علمه 
لله جل ثناؤه منهم فأثنى به عليهم ؛ ليرغب فى ذلك راغب ٠‏ وقاله سعيد بن جبير حكاه عنه 
الْفشيرئَ . وقول : إن هذه الآية نزلت فى مظعم بن ورقاء الأنصارى” نذر نذرا فوقى به . 
وقيل : نزلت فيمن تكفل بأسرى بدروه, سبعة من المهاحرين : أبو بكروجمر وعلى” والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأبو عبيدة رضى الله عنهم ؛ ذكره المأوردى ٠‏ وقال مقاتل : 
نزلت فى رجل من الأنصار أطم فى يوم واحد مسكينا و .يتما وأسيرا ٠‏ وقال أبو حمسزة 
الى : بلغنى أن رجا قال يا رسول الله أطعمتى فإنى ولقه مجههود ؛ فقال: ” والذى تفمى 
بيده ما عندى ما أطعمك ولكن أطلب “ فأنى رجللا من الأنصار وهو يتعشى مع آم أنه 
فسأله » وأخيره بتقول النى" صل الله عليه وسلم ؛ فقالت المرأة : أطعمه وآسقه : ثم أتى النى» 
صل الله عليه وملم يتم فقال : يا رسول الله ! أُطعمتى فإنى ممهود ٠‏ فقال : ” ما عندى 
ما أطعمك ولكن آطاب» فأستطعم ذلك الأنصارى” فقالت المرأة: أطعمه وآسقه فاطعمه. 
ثم أنى الننى" صل الله عليه وسلم أسير نقال : يا رسو ل الله ! أطعمنى فإنى مجمهود . فقال : 
” والله مامعى ما أطعمك ولكن أطلب “بفاء الأنصارى” فطلب » فقالت المرأة : أطعمه 
وآسقه ٠‏ فنزلت:«ه و يطعمونٌ الطعام على حبه مسكينا ويقما سيدا » ذ كره التعللى" . وقال 
أهل التفسير : نزلت فى على" وفاطمة رضى الله عنهما وجارية لما آسمها فضة . 

قلت : والصحيح أنها نزلت فى جميع الأبرار» ومن فعل فلا حسنا ؛ فهىعامة . وقد ذكر 
النقاش والتعلى> والشيرئ وغير واحد من المفسرين فى قصة عل” وفاطمة وجار يتهما حديثاً 
لا يصح ولا يثبت »رواه ليث عن مجاهد عن أبن عباس فى قوله عن وجل : « يوون بالذْرِ 


© الس عه ضام 


ل سس لإ سا سوس اس لس ساك عركر وس اس شاره برا سه و5 .8 يس اعمس م شخ اس 
ويحافون بوما كان شره مستطيرا ٠‏ و ,يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتما وأسيرا » قال : 


الإنسان ] تفسير القرطى م1 


مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله صل الله عليه وسل » وعادهما عامة العرب وفقالوا : 
يا أبا الحسن ‏ ورواه جابر الحمفى” عن قر مولى عل" قال : مرض الحسن والمسين حتى 
عادهما أصكاب رشول الله صل الله عليه وسلم » فقال أ بو بكررضى اله عنه : يا أبا الحسسن- 
| رج اعطديث إل عدي شين أب سارت -لو نذرت عن ولديك شيئا» وكل نذر ليس له وفاء 
فليس نثىء ٠.‏ فقال رضى اله عنه : إن برا وإداى صمت له ثلاثة أيام شكرًا . وقالت 
جارية لم نوبية : إن برأ سيداى صمت فقه ثلاثة أيام سكا . وقالت فاطمة مثل ذلك : 
وف حديث الُمْفى” فقال الحسن والحسين : علينا مثل ذلك فالبس الغلامان العافية » وليس 
عند آل عد قليل ولا كثير» فانطلق عل" إلى شمعون بن حار يا الخييرى”» وكان يهودياء نأستقرض 
منه ثلاثة أصوع من شعير» بفاء به » فوضعه ناحية الببت» فقامت فاطمة إلى صاع فطحتته 
وأختبرته » وصلى على مع النى> صل القه عليه وسل» ثم أن المنزل فوضع الطعام بين يديه ٠‏ 
وفى حديث الحعفى' : فقامت الحارية إلى صاع من شير نفيزت منه حمسة أقراص» لكل 
واحد منهم قرص» فاما مضى صيامهم الأقل وضع بين أيديهم الخبز والملح الحريش؟ إذ أتاهم 
مسكين» فوقف بالباب وقال , السلام عليكم أهل بيت مهد فى حديث الحممفى - 
أنا مسكين من مساكين أمة ند صل الله عليه وسلٍ » وأنا والله جائع ؛ أطعمونى |طعمكم 
الله من موائذ الدنة ٠‏ فنسمعة ملت رضى اله عنهء فانئنا يفول : 
فاطرذات الفضل واليقين » يابنت خير الناس أجمعين 
أما ترين البائس.المسكين » قد قام بالباب له حنين 
شكر إلى الله وستكين ٠‏ بشحكو إلينا جائع حزن 
كل آمرئ بكسبه رهين ٠»‏ وفاعل االميرات ستيين 
)١1(‏ هذه الأبيات والتى بعدها كل النس جمعة على تحريفها » ولقد أحسن, بوحيان إذ يقول فها : وذ النقائس 
فى ذلك حكاية ملو يلة جدا » ظاهرة الآخنلاق » وفيها أشمار للسكين والبتيم والأسير يخاطبون بها بيت النيؤة » وأشعار 


لفاطمة رضى الله عنبا تخاطب كل واحد منهم » ظاهرها الآختلاق لسفساف ألفاظها وكسر أ بياتها وصغافة معانها ٠‏ 
وسيأق للؤلف رحه الله ما يضعف هذا لحدث ويزيفه . 
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بويد خبطة طم * حرّمها الله على الضبِينُ 
وفشيل ترف تين ٠‏ توى به النار إلى مين 
شرابه امم والفسلين » من يفل امير يتم سمين 
ه ويَدغل الحنة أى” حي 
فأنشأث فاطمة رضى الله عنها تقول : 
أمرّلك عندى يابن عَم طاعة مابى من لُوْم ولا وضاعة 
قَدَيْتُ فى اللميز له صنامة » أطعمه ولا أبالى السامة 
أرجو إذا أشبعتٌ ذا امام ٠‏ أَنْ لمق الأخيار وابسَاءة 
» وأدخل الحنة لى شفامة » 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القراح»فلما أن كان 
فى اليوم الثاني قامت إلى صاع فطحته وأختبزته» وصلّ على مع النبى" صل اله عليه وسلم ثم 
٠‏ أنى المققل فوضع الطعام بين أإدبهم؟ فوقف بالباب نم فقال : السلام علكم أهل بيت هد» 
يتم من أولاد المهاحرين آستشهد والدى يوم العقبة ٠‏ أطعمونى أطعمك الله من موائد الحنة . 
فسمعه عل" فَأنْسَأ يقول : 
ايلم بنتَ اليد الكويم ٠‏ بنت انبى ليس هزيم 
تقد أن الله يذى ِنَم » من يرحم اليوم يكن رحمم 
ويدخل الحنة أى سلم » قد حرم اللحلد مل اللقسم 
لا يحور الصراط المستقي » بزل فى انسار إلى ابجحي 
0 شرابه الصديد والمم ٠‏ 
فانشات فاطمة رضى الله عنها تقول : 
أطعمه اليوم ولا أبالى ٠‏ وأوثر الله عل عالى 
موا جياءًاومم أبَالى ٠‏ أصغرم يمْيَلُ ف التعالٍ 
)١(‏ كاف الأصل . 
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سه مسا في 


بعر بلا عل بآغيال ٠‏ باديلُ إلفايل مع ويل 
تبوى به النار إلى سفالٍ » وفى يديه الغلَّ والأفلال 
٠.‏ كبولة زادت على الأ كال * 
فأطعموه الطعام ومكثوا بومين وليلتين لم يذوقوا شيا إلا الماء القراح ؛ فاسا كانت 
فى اليوم الثالث قامت إلى الصاع الباق فطحتته وآختبزته » وصلّ عل مع النبى: صل الله عليه 
وسلم » ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين أيديهم ؛ إذ أتاهم أسير فوقف بالباب فقال : 
السلام عليكم أهل ,بدت عد » #أكرونا وددونا ولا تطعموئنا ! أطعمونى فإنى أسي رمد . 
فسمعه ع[ فأنْسَأ يقول : 
فاطم يا بنتَ الى أحمد ست فى سيد مسو 
وسماه الله فهو مجحد «*» قد زانه الله يحسن أغيد 
هذا ]سير للنى” لهذ » مُتقَلٌ فى فلهُ مقيِد 
تنكو إلينا الجوع قد تمدد » من يطعم اليوم يجده فى غدٌ 
عند العل الواحد الموحذ » مابزرع الزارع سوف يحصد 
٠‏ أعطيه لا لا تجمليه أقعمد « 
فانثنات فاطمة رضى الله تعالل عنها تقول »2 
م ببق ينا جاء غير صا ه قد ذهبت كفى مع الداع 
آناى وله ماجياع » يارب لا تتركهما ضياع 
أبوهما فير ذو آصطناغ ٠‏ يصطنع المعروف بابتداع 
عَبْلُ الذراعين شديد الباع ه وما على رأسى من قناع 
٠ 00 *«‏ 
فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح »فاما أن كان 
فى اليوم الرابع » وقد قضى الله النذر أخذ بيده المنى الحسن »و بيده اليسرى الحسين » وأقبل و 


(1) النسع س بالكسر سب : سير يضفر على هيئة أعنة النعال» تشد به الرحال ٠‏ 
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رسول الله صل الله عليه وسلم وهم يرتمشون كالفراخ من شدّة الحوع؛ فلما أبصرهم رسول الله 
صل لقه عليه وسلم قال : ” يا أبا الحسن ما أشدّ ما سوءنى ما أرى بم آنطاق بنا إلى آبنتى 
فاطمة ” فانطلقوا إيها وهى فى حرابها » وقد لصق بطنها بظهرها » وغارت عيناها من شدة 
الموع» فلما رآها رسول الله صل الله عليه وس وعمرف اللباعة فى وجهها بى وقال: ”واغوثاه 
ا ألله» أهل بيت عد يموتون جومًا” فهبط جبريل عليه السلام وفال : السلام عليك» ربك 
يقرئك السلام يا مهد » خذه هنيبًا فى أهل ,بيتك . قال : ”وما آخذ يا جبريل “ فاقراء ه هل . 
أل عل الإنسان حين من المي » إلى قوله : د و يطممون الطعام على حب مسكينا ينبا 
وأسيرا ٠‏ ما نعم إويجه الله لاثر يد نه بحا ولا كور » قال الترمذى الحكي 
أبو عبد الله فى نوادر الأصول: فهذا حديث مز وق مز يف » قد تطرف فيه صاحبه حتى تشبه 
على المنتمعين » فالماهل بهذا الحديث مض شفتيه تلهمًا ألا يكون بهذه الصفة »ولا يعللآن 
صاخب هذا الفعل مذموم ؛ وقد قال الله تمالى فى تتزيله : « و تسالوتك ماذًا يفون قل 
لمَفُو » وهو الفضل الذى يفضل عن تفسك وعيالك » وحرت الأخبار عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم متواترة بأن * خير الصدقة ما كان عن ظهر غتى “ . ” وآبدأ بنفسك ثم بمن 
تعول “وآفترض الله مل الأزواج نفقة أها لهم وأولادهم ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” كفى بالمرء اما أن يضيع من قوت » أفيحسب ماقل أن علا جهل هذا الأمى حتى أجهد 
صبيانًا صغارا من أبناء مس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليين؟حتى تضوروا من الموع» 
وغارت العيون منهم ؛ الحلاء أجوافهم » حتى أ ببى رسول الله صلى الله عليه وسلم مابهم منالحهد. 
هب أنه آترعل نفسه هذا السائل» فهل كان يجو ز له أن يمل أهله على ذلك ؟ ! وهب أنّ 
أهله سمحت بذلك لمل> فهل جاز له أن يمل أطفاله مل جوع ثلاثة أيام بلياليين ؟ ! ما يروج - 
مثل هذا إلا على “مق جهال ؛ أبى الله لقلوب متذببة أن نظن بعل" مثل هذا . وليت شعرى 
من حفظ هذه الأبيات كل ليل عن عل" وفاطمة» وإجابة كل واحد منبها صاحبه » حتى 
أذاه إلى «ؤلاء الرواة ؟ ! فهذا وأشباهه من أحاديث أهل السجون فها أرى . بلغنى أن فوما 


الإشسائتف ا نفسير القرطبى م 


ا ااا ااا ا سس سس سيم 


دون فى السجوث فبقون بلا حيلة » فيكتبون أحاديث فى السمر وأشباهه» ومثل هذه 
الأحاديث مفتعلة » فإذا صارت إلى الحهابذة رموا بها وز وها » وما من شىء إلا له آفة 
ومكيدة » وآفة 1 00 أكثر. 
. 7 ل بي عر عر ل سس 
. له سا زرو ير 


شر ذلك ام لقم نضرة 0 0 
تاكيال : ( إن أ تخاف من ر ينا ما ا عبومًا قنْطريراً ) ه عبوسًا » من صفة اليوم» 
أى وم تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته ©» فالمعنى نحاف وما ذا عبوس ٠‏ ٠وقال‏ آبن ن عباس 
بعبس الكافر يومكذ حتى نسيل منه عرق كالقطران ٠‏ وعن آبن عباس مسومل : الضيق» 
5-7 الطو يل ؛ قال الشاعس : 
* شديدا عبوما قَطَر يرأ 3 
وقيل : القمطرير الشديد تقول العرب : يوم قنْطر ير وقاطر وعصيب معت ؛ وأنشد 
الفراء ؟ 
0 سمي دشم 0 قم وم او 
| بي عمنا هل تذ ترون بلاء نا ١‏ عليم إذا ما كان يوم قاطر 
يضم القاف . واقْطرٌ إذا آشْتدٌ . وقال الأخفش : القمطرير : أشدّ ما يكون من الأيام 
وأطوله فى البلاء ؛ قال الشاعس : 
لك 1 عا ور -8 و عرو و و 
ففرُوا إذا ما الحرب ثار عبارها » و يليه اليوم المبوس القاطر 
وم و وعم #8 - 
وقال الكسائى : يقال أقطر اليوم وآزمه ر أقطرارا وآزمهراراء وهو القمطر بر والزمهرير» 
2 ئّ 5" 20 
ويوم مُمْمَطرَ إذاكان صعبًا شديدا ؛ قال الحذلى : 
وو 3 عم06ه . هلا نه روم دم اس دور 
بو الحرب أرضعنا للم مقمطرة » ومن يلق منا ذلك اليوم هرب 
6 البيت لحذيفة بن أفى اغهذلى » والذى فى ديوان الهذلين : 
نو الحرب أرذعنا بأ مقمطرة *# ومن ن يلق مسا يلق سيد مدرب 


أرضعنا مبنى للجهول ٠‏ مقمطارة : من آقطرت الناقة إذا لقحت ٠‏ و يلق تى للجهول فى اللفغلِين ٠‏ والسيد عند هذيل ؛ 
الأسد ٠‏ وألدرب : الضارى 5 
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وقال ماهد : إن العبوس بالشفتين » والقمطرير بامبة والهاجبين ؛ بفملها من صفات 
الوجه المتغير من شدائد ذلك اليوم ؛ وأنشد آبن الأعرر الى : 

كروت جا كر رك انار بكر: 
وقال أبو عبيدة : يقال رجل قطريرأى متقبض ما بين العينين . وفال الزجاج : يقال 
الَطرت الناقة : إذا رقَعت ذَها وبممت قُطريهاء رمت بأنفها ؛ فآشتقه من القُطْرء 
وجعل المى من يدة . قال أسد بن ناعصة : 1 

وآصطليتٌ المروبى كليوم ه باسل الشر فير الصباج 

قوله تعالى: ( فوقاهم 24 أى دفع عنهم ( شَرذَلِكَ اليوم ) أى بأسه وشدته وعذابه 
( وتقاهم ) أى أناهم وأعطاهم حين لقوه أى رأوه ( نَضرَة) لى حسنا ل( وسرورا ) أىحبورا. 
فال الحسن ومجاهد: « نطر » فى وجوههم « وسرورا » فى قلوبهم. وف النضرة ثلاثة أوجه : 
أحدها أنها البياض والنقاء ؛ قاله الضحاك. الثانى الحسن والبهاء ؛ 0 الثالث 
اماك لم ٠‏ 
ره 


قوله 02 : ويحزلهم ء ما صبروا جنةٌ وَحرِيرا [40 متَكيِينَ فيا 
ّ الريك لا يرون فيا ا ولا زمهريرا 02 ودَانِية 0 
ظلئلهًا كن قطوفها تَذْليلُا 2 


ساماد لره امس - 


قوله تعالى : (( وحزَاهم يما صبروا ) على الفقر . وقال القرظى” : على الصوم ٠‏ وقال 
عطاء : مل الحوع ثلاثة أيام وهى أيام النذر ٠‏ وقبل : : بصبرهم على طاعة الله © وصيرهم على 
معصية الله ومحارمه .و «ما» : مصدر ية » وهذا عل أن الآبة نزلت فى حميع الأبرار ومن فمل 
فملا حسنا . وروى بن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسم سثل عن الصير فقال : ”الصير 
أربعة: أؤلها الصير عند الصدمة الأولى : والصبر مل أداء الفرائضء والصصبر عل جتناب محارم 


ملاس سس سدس 


الله» والصير مل المصائب»© ٠‏ ( جنة وحريرا ) أى أدخلهم الحنة وألبسهم الحرير . أى ايسمى 
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بحرير الدنيا وكذلك الذى فى الآخرة [ وفيه ] ما شاء الله عن وجل من الفضل و لذ 
أن من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » و إنما ألبسه من ألبسه فى الحنة عوضًا 
عن حبسهم أنفسهم فى الدنيا عن الملابس القى حرم الله فها . 
قوله تعالى :لمكن فا ) أى فى المنة؛ ونصب « متكبين » عل الخال من الها 

والمم فى « جحزاهم » والعامل فيها حزى ولابعمل فيها ه صبرواء ب لأن الصبر ما كان فى الدنيا 
ولانكاء ى الآخرة ‏ وقال افزه. وإن شلت جعلت «مشكين» تابعاء كأنه قال حزاهم جنة 
« متٌكِينَ فيه » ٠‏ ( عل الذرائك ) السرر فى امجآل وقد تقدم ٠‏ وجاءت عن العرب أسماء 
تحتوى على صفات : أحدها الأر يكة لا تكون إلا فى جلة على سرير» وها اسل رهن 
اللو المتلىء ماء» فإذا صَفرت لم تم صجلا » وكذلك الذنوب لا مسعى ذَنُوباً حتى تملا » 
والكأس لانسم ىكأسا حتى تع من الخمر . وكذلك الطبق الذى تهدى عليه الحدية مهدى» 
فإذاكان فارمًاً قيل طَبّق أو خوان؟ قال ذو الرمّة : 


وو 4 سه 2 


خدود جَقَتْ فى السير حثى كأنما » بسَاشرن بالمعزاء مس الأرائك 
أى الفرش على السرر ٠‏ ( لا يرَوْنَ فيا تمْمًا ) أى لا يرون فى الحنة شدة حر كر الشمس 
( دلا رَمْهريا ) أى ولا بردأ مفرطا ؛ قال الأعثى : 


وه له مق ع ومس 


)0 
متعمة طَفَلَه كالها) » لتر سمس ولا زمهريرا 





وعن أبى صالم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :””أشتكت 
0 - 3 - > سس 2< 0 ص 0-10 

الثار إلى ر مها عن وجل قالت : يا رب | كل بعضى بعضا » فعل لها نفسين نفسا فى الشتاء 

ونفسًا فى الصيف » فشدّة ماتجدون من البرد من زمهر برها » وشدّة ماتجدون من احرّ فى الصيف 


)1( راجع ب ؟ا ص واء )60( راحم ب ٠١‏ صمو م. 

() المعزاء : الأرض الصلبة ٠‏ يقول: من شدة الحاجة إلى النوم بر ون الأرض الصلبة ذات الجارة مثل الفرشى 
على الأرائتك وهى السرر ٠‏ و يروى : < خدودا » على أنه مفعول لفعل فى البيت قبله ٠‏ 

(١‏ الذى فى ديوان الأعثى طبع أور با ٠‏ ميتلة الحلق مثل المهاة ... الل ء 


4 الحزء التاسع عشر [ سورة 





من سهومها “. وعن النى” صل الله عليه وس أنه قال: ”إن هواء الحنة مسج : لاحر ولابرة» 
والسجِسج : الظل الممندكا بين طلوع الفجر وطلوع الشمس .وقال مرة الممُدانى: الزمهرير 
البرد القاطع ٠‏ وقال مقاتل بن حيان : هو ثىء مثل رءوس الإبر ينزل من السماء فى غاية 
البرد . وقال آبن مسعود : هو لون من العذاب» وهو البرد الشديد » حتى إن أهل النار إذا 
ألقوا فيه سألوا الله أن يعذّبهم بالنار ألف سنة أهونَ لبهم من عذاب الزمهر ير يوما واحذا ٠‏ 
قال أبو التجم : 
» أو كحت ريا كنت زمهرياً » 
وقال تعلب : المْهرير : القمر بلغة طيىء ؛ قال شامرهم : 
وليلم طلامها قد أعتك ه قطعما والزمهرير مازهي. 
ويروى : ماظهر ؛ أى لم يطلع القمر . فالمعنى لايرون فيبا شمسًا كشمس الدنيا ولافرا 
كقمر الانيا » أى إنهم فى ضياء مستديم» لاليل فيه ولا نهار ؛ لأن ضوء الثهار بالشمس» 
وضوء الليل بالقمر . وقد مضى هذا الممنى مجمودا فى صورة 00 » عند قوله تعالى : 
. وم ركهم فيها بوه وعشيا ». وقال آبن عباس : ينا أهل الحنة فى اللنة إذ رأوا نورا 
ظنوه ثمسًا قد أشرقت بذلك النور اللمنة » فيقولون : قال ربنا : « لا يرون فيا شمسًا 
ولا رَمهرِيرا » فا هذا النور؟ فيقول لم رضوان : ليست هذه مس ولا قر» ولكن هذه 
فاطمة وم[- ضمكاء فأشرقت الحنان من نور حتكهماء وفيهما أنزل الله تعالى : « هَل أن 
مل الإضان » وأنشد: 0 
أ مَؤْلَ قت ء أَرلَفِههَلَات 
ذاك عل المرْتَضَى ٠‏ وآبن عَم المصطنى 
قوله تعالى : ( ودانية ميم ظلاهآ) أى ظل الأتجار فى الحنة قريبة من الأبرار» فهى 
مُظلَة عليهم زيادة فى نعيمهم و إن كان لائمس ولاقر تمك أن أمشاطهم الذهب والفضة؛ 


١١17 ص‎ ١١ راجع‎ (0) 
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وإن كان لا وسخ ولا عَمت ثم ٠‏ ويقال : إن ارتفاع الأثجار فى الحنة مقدار مائة عام » 
فإذا آشتهى ولى الله ممرتها دانت حتى يتنا ولها . وآنتصبت «٠‏ دانيِة » على الحال عطفا على 
« متْكئين » كا تقول : فى الدار عبد الله مَكّاً وم سلة عليه امال . وقيل : آنتصبت 
نا للجنة ؟ أى وجزاهم جنةٌ دانية» فهى صفة لموصوف محذوف . وقيل : على موضع 
ه لا برو فها تهسا ولا رَمَهرِيرًا » ويرون دانية . وقيل : على المدح أى دنت دانية ٠‏ قاله 
الفراء ٠‏ « ظلامًا » الظلال مرفوعة بدانية» ولو قرئْ برفع دانية على أن تكون الظلال مبتدأ 
ودائية المبرالماز» وتكون المملة فى موضع الخال من الماء والمم فى « براه » وقد قرئ 
بذلك . وفى قراءة عبد الله « ودانيَا عَلبهِم » لتقدم الفمل . وفى حرف أبى" « ودانِ » رفع 
على الآستئناف ( وَدْلتْ ) أى فرت لم ( قُطُوفهَا ) أى ممارها ( تَذْلَا ) أى تسخيرا ؛ 
فيتناوها القائم والقاعد والمضطجع » لابرد يديهم عنها بعد ولاشوك وقاله قنادة . وقال مجاهد: 
إن قام أحد آرتفعت له » و إن جلس تدلّت عليه» و إن آضطجع دنت منه فأ كل منها . وعنه 
أبضا : أرض الحنة من ورق » وترابها الزعفران » وطيبها مسك أذفر» وأصول جرها 
ذهب وورق» وأفناتها اللؤلؤ والزرجد والياقوت » والقر تحت ذلك كله؛ فن أكل منها 
قائما لم تؤذه » ومن أكل منها قاعدًا لم تؤذه» ومن أكل منها مضطجعا لم تؤذه . وقال آبن 
عباس : إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلت إليه حتى يقناول منها ما يريد» وتذليل القطوف 
تسهيل التناول . والقطوف : الثْار الواحد قطف يكير القاف؛سمى به لأنه يقطف» كسم 


9ه ثرا مه داس 


الحتى لأنه يجنى . « تَذْلِا » تا كيد لى) وصف به من اذل كقوله :د ونزلناه تنزيلا » 


0 3 ا مومى تكلا » . المأوردى” : ؤيحتمل أن يكون تذليل قطوفها أن تبرز حم 
من أكامهاء وتخلص لم من نواها ٠.‏ 


فلت : وفى هذا بعد ؛ فقد روى آنن المباك » قال : أخيرنا سفيان عن حماد عن 
سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : تمل الحنة : جذوعها مد أخضره وَكريها ذهب أحمر» 
وسعفها كسوة لأهل الحنة » منها مقظعاتهم وحالهم » وثمرها أمثال القلال والدلاء» أشت 
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بياضًا من اَن » وأحل من العسل» وآلين من الرْيْد ليس فيه تم . قال أبو جعفر اماس : 
ويقال المذلّل الذى قد ذلله الماء أى أرواه ٠‏ ويقال المذلل الذى بقبئُه أدنى رخ لتعمته » 


رمه مهم 


ويقال المذلل المسوى ؛ لأن أهل الجاز يقولون : ذَلْلُ تحاكَ أى سوه » ويقال المذَكل 
3 00 200 : : 

القريب المتناول 3 من قولحم : حائط ذليل أى قصير. قال أبو جعفر : وهذه الأقوال الى 

حكيناها ذ كرها أهل العلم باللغة وقالوها فى قول مر القس : 


وك 


- 2ه * ا 
ه وساق كاسوب السقء المذلل » 


مه 


اس برس بير .و ام 5 2 مع وس 
له تمالى : و بطاف: عانة م: قضة واكياب كاله 
7 ا ل ل 


ا م _- - بر م ةيم اس مه كي عيرم ماه 2 
قواريرا 0 قواريرا من فضة قدروها تقديرا 09 ورسقون فيها 
2 ل ال ا ك2 سه كر - واه صوم ا ور 
كأسا كان مرّاجها ز' نافيا ؟ 
ن مراجها زنجبيلا © عينا فيهبا تسمئ ساسبيلا 07 
متيره لي سمه ه 


قوله تمال : ( ويطاف مدوم بآنية من فض وأ كواب) أى يدو ر على هؤلاء الأبرار 


السدم إذا أرادوا الشراب « يآنية من فضة » قال آبن عباس : ليس فى الدنيا ثثىء مما 
فى الحنة إلا الأسماء؛ أى ما فى الحنة أشرف وأعل وأنق .ثم لمتنف الأوانى الذهبية بل المعنى 
يسقون فى أوانى الفضة » وقد يسقون فى أوانى الذهب . وقد قال تعالى : « يطَاف عليِم 
يبصحاف من ذَعبٍ وأكوابٍ » . وقيل : انه بذكر الفضة على الذهب ؛ كقوله : «سرابيلٌ 
تيه الحر» أى والبرد؛ فتبه بذكر أحدهما على الثانى . والأكواب : الكيزان العظام التى 
لا آذان لها ولا عمّى» الواحد منها كوب ؛ وقال عدى” : 
متخ تفرع أبوابه » يستى عليه العبد بالكُوب 
وقنانطن قي اأزتزب » ٠‏ ( كانت قوارير ١‏ قواريرمنْ فضة ) أى فى صفاء القوادير 
وبياض الفضة ؛ فصفاؤها صفاء الزجاج وهى مر فضة . وقيل : أرض الحنة 


. » والذى فى المطبوع : « أبو حنيفة‎ ٠ كذافى نسخ الأصل‎ )١( 

)١(‏ الأنبوب : البردى ٠‏ والدق : التخل المسق ٠‏ شبه ساق المرأة ببردى قد نبت نحت غثل » فالتخل يفلله 
من الشمس » وذلك أحسن ما يكون منه ٠‏ وصدر البيت : وكشح لطيف كالحديل مخصر . 

(؟) يروى : تخفي ٠‏ بدل تقرع ٠‏ (4) راجع 1١7‏ ص ١١١‏ 
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من فضة» والأوانى تتفذ من تربة الأرض التى هى منها . ذ كره كبن عباس وقال : ليس 
اله نيه إلااقد عع فى لديا شيية» إلا الور ران فية ٠‏ وقال : لو أخذت فضة 
من فتمة الدنيا فضربتها حتى تجعلها مثل جناح الاب لم ترمن ورائها الماء؛ ولك وزيز 
الحنة مثل الفضة فى صفاء القوارير . ٠‏ ( قَدْروها تدبا )) قراءة العامة بفعع القاف والدال ؛ 
أى قدّرها لمم السقاة الذين يطوفون بها عليهم ٠‏ قال آبن عباس وججاهد وغيرهما : أتوا بها 
على قدر رمهم» بير زيادة ولا نتقصان ٠‏ الكلى ؛ وذلك ألذ وأشبى؛ والمنى : قدّرتها الملالكة 
النى نطوف عليهم . وعن آبن عباس أيضًا : قدّروها عل ملء الكف لا تزيد ولا تنقص» 
حتّى لا تؤذيهم بثقل أو بإفراط صغر ٠‏ وقيل: إن الشار بين قدروا ها مقادير فى أنفمهم »على 
ماآشتهوا وقَدّر وا ٠‏ وقرأ عبيد بن عبير والشّمى وآبن سيرين « قدّروها » بضم القاف وكسر 
الدال ؛ أى جعلت لم على قدر إرادتهم ٠ ٠‏ وذكر هذه القراءة المهدوى* عن عل* وأبن عباعى 
رضى الله عنهما ؛ وقال . ومن قرأ « قدروها » فهو راجع إلى مي القراءة الأخرى » وكأن 
الأصل كُدّروا طيها خذف ابخر ؛ والمنى فُدُرت طبهم ؛ وأنشد ميبويه ؛ 

آليتَ حب المراقٍ الذهس آكله » والحب ب أله فى الفرية السوش 
وذهب إلى أن المعنى على حب العراق . وقيل : هذا التقديرهو أن الأفداح تطير فتنترف 
بمقدار شهوة الشارب ؛ وذلك قوله تصالى . « قكروها تفديرا » أى لا يفضل عن الرى 
ولا ينقص منه» فقد ألمت الأقداح معرفة مقدار رىء المشتبى حتى تغترف بذاك المقدار. 
ذ كر هذا القول الترذى” الحكم فى « نوادر الأصول » ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَُسْقونَ فيا كأسًا ) وهى الثمر فى الإناء ٠‏ ( كان راجا تجا ) 
« كان » صلة؛ أى منزاجها زنجبيل» أوكان فى حك الله زنجبيلا . وكانت العرب تستلذ من 
(1) أىفى بايا ٠‏ 
(5) قائله المخلمس ٠‏ ويروى : أطعمه ٠‏ والروا ية الصحيعة فى « آليت » بالفتح لأنه يخاطب عمرو بن هد 


املك » وكان قد أقسم ألا يطعم المتلمس حب العسراق ٠‏ فقال له الخلمس مستبهزثا آليت ملل حب المراق لا أطعمه » 
وقد وجدت منه بالشام ما يغنى عما عندك » فنه هناك كثير» بحيث يأ كله السوص ٠‏ وأراد بالقرية الشام ٠‏ 
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الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب راتحته ؛ لأنه يحْذُو اللسان » ويهضم المأ كول» فرغبوا 
فى نعم الآخرة بما أعتقدوه نباية الثعمة والطيب . وقال المسييب بن علس يصف لفو المرأة: 
وكن لمم النجبيل به ه إددقهُ وسلافة اشر 
ويروى: الكم . وقال آخر ٠‏ 
عن جا بن اليج » الي بات يفيبا وأزيا مشُورًا 
ونحوه قول الأعشى : 00000 
كأت القرتفل والرئجي » ل باتا يفيها وآريا مشورًا 

وقال مجاهد : الزنجبيل آمم للعين التى غننها مزاج شعراب الأبرار . وكذا قال قتادة : والزنجبيل 
آسم المين الثى يشرب بها المقربون صرفًا وتمج لسائر أهل الحنة ٠‏ وقيل: هى عين فى اللهنة 
يوجد فبها طعم الزتجبيل . وقيل : أت فيه معنى الشراب ال مزوج بالزنجبيل . والمعنى كأن 
فها زنجبيلاً ٠‏ ( عيْنَا ) بدل من كأس . ويجوز أن ينتصب بإخمار فمل أى لسقون 
ْنا ٠‏ ويحوز نصبه بإسقاط اللمافض أى من عين على ما تقدم فى قوله تصالى : « عَيْنا 
نرب يا عبد لله » ٠‏ ( فيا ) أى فى الحسة ( تُسَى سيلا ) اليل الشراب 
اللذيذ» وهو كليل من السّلالة تقول العرب :هذا 0 وسَلسال وسَلْسَلُ وسأسبيل 
مسن ؛ أى طيب الطعم لذيذه ٠‏ وفى الصاح : وتسلسل الماء فى الحلق بحرى» وسَلْسَلته 
اسيك قنز واء لل وممال :تمن الدخوق فى الاق لمشو خة مقف والسلوسل 
بالضم مثله ٠‏ وقال الزجاج : السلْسَبيل فى اللغة : آسم لما كان فى غاية السّلاسة؛ فكات العين 
ميت بصفتها. وعن مجاهد قال: سَلْسَبيلا : حديدة المرية قسيل فى حلوقهم آفسلالًا . ونحوه 
عن آبن عباس : إنها الحديدة المرى . ذكره المأوردى”؛ ومنه قول حسان بن ثابت رضى 
الله عنه : 

(1) الذى فى ديوان الأعثى هذا البيت لا الذى بعده » وفيه : خالط فاها ... انم والظاهى أن البيثين واحد 
واختلفت الرواية ٠‏ والأرى : المسل ٠‏ 


الإناب ] تفسير القرطبى دل 

تر ونال ف عل و زد فقتل بان السددل 
وقال أبو العالية ومقاتل : إنما ميت سَلْسبيلٌ ؛ لأنها نسيل عليهم فى الطرق وفى منازهم » 
تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الحنة . وقال قتادة : سلسة منقاد ماؤها حيث 
شاءوا . ونحوه عن عكرمة . وقال القفال : أى تلك عين شريفة قسل سبلا إلها ٠‏ وروى 
هذا عن عل رضى الله عنه . وقوله : « تسمى » أى إنها مذكورة عند الملالكة وعند الأبرار 
وأهل الهنة بهذا الآمم ٠‏ وصرف سلسبيل ؛ لأنه رأس آية ؟ كقوله تعالى : « الظنوناً » 
وه السييلاً » . 


قوله تعمالى : كرف علوم وأدان عدون إذا رايهم 3 0 
وم اعمرت ملام 
لوا منكورا وَإِذًا رَأيتَ م دأبت َعيما وَمُلْك كبا 2 


عر ووو ماه 0 ملبررقه 6س 


عدليهم تياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة 


م 


مم لاه لكي الى سس بجر ص ير اص ره 
وسقلهم ربهم شراباً طهورا ري إنَّ هنذا كن لكر زا 5 
سعيم مُشكورا © 

قوله تعالى ( وَبطُوف علوم ان ) ين من الذى طلوف ملهم بلآنة ) 
أى ويحدمهم ولدان علّدون» فإنهم أخف فى اللحدمة . ثم قال :ه عدون » أى باقون على 
ماهم طيدمن لباب والفصّاضة والحسن »لا مرموف ولا يترون »و يكونون صل سن وادة 


اا ٠‏ وقيل عدون لا موت ٠‏ وقيسل. : مسورون مٌُرطون ؛ أى تح أن 


0 : لؤلوًا را تافنق » واللؤلؤ إذا تر عل ساط 

كان أحسن منه منظومًا . وعن المأمون أنه ليلة زفت إليه بوران بنت الحسن بن سهل» وهو 
)0( أبر يص : تبر بدامشق ٠‏ و بردى نهر آخريدمشق أيضا أى ماء ردى ٠‏ ويصفق : مزج ٠‏ والرحيق : 

لمر البيضاء ٠‏ )0( راجع ب ١/‏ ص ؟.؟ )0( فىل»و: « والاؤلز إذ نثر كان أحسن ...»> 


بيس اس ااا 7777 بي 


مل نساط منسوج من ذهب » وقد ثرت عليه نساء دار الخليفة اللؤاوٌ » فنظر إليه مثورا 
على ذلك البساط فآستحسن المنظر وقال : لله در أبى واس كأنه أبصر هذا حيث يقول : 
كأ صخرى وكبرى من تقاقمها ه حصباء در مل أرض من الذهب 

وقيل : إنما شبههم بالمنثور ؛ لأنهم سسراع فى الحدمة » بحلاف الحور العين إذ شبن باللؤق 
المكنون الخزون ؟ لأنهنْ لاهن بالحدمة . 

قوله تعالى : ( وإذًا رأبت تم رأيت عه ومذْكا كييرا ) د تم ». ظرف مكان أى هناله 
فى الحنة » والعامل فى « تم » معنى « ربت » أى و إذا رأيت ببصرك « تم » . وقال الفراء : 
فى الكلام «د ما » مضمرة؛ أى و إذا رأيت ما تم « ؛ كقوله تعالى : « لَقَد تقطم ينِدك » 
أى ما ييتم . وقال الزجاج : « ما » موصولة ددم » على ماذكره الفراء» ولا يجوز إسقاط 
الموصول وترك الصسلة» ولكن « رايت » يتعتى ف المعنى إلى « ثم » والمعنى : إذا رأيت 
ببصرك دم » ويعنى ب د« » الحنة» وقد ذك الفّاء هذا أيضا ٠‏ والنعم : سائرما ينتعم به ٠‏ 
املك الكبير : استئذان 5 ؛ قاله السسدى” وغيره . قال الكلى: : هسو أن 
يانى الرسول من عند الله بكرامة مر الكسُوة والطعام والشراب والتحف إلى ولى الله 
0 وقاله مقاتل بن سلهان ٠‏ وقيل : 
اماك الكبير : هو أن يكون لأحدهم سبعون حاجبا » نانسا مون عاض قينا وى الله 
فيا هو فيه من الإذة والسرور إذ يستأذن عليه ملك من عند الله» قد أرسله الله يكاب وهدية 
وتحفة من رب العالمين لم برها ذلك الولىة فى الحنة قط » فيقول لحاجب الحارج : آستاذن 
مل ولى الله فإن معى كَاباً وهدية من رب العالمين . فيقول هذا الحاجب لحاجب الذى يليه : 
هذا رسول من رب العالمين » معه كاب وهديّة يستأذن على ولى” الله ؛ فيستاذن كذلك 
حتى يلغ إلى الحاجب الذى يل ولى الله فيقول له : ياولى” الله ! هذا رسول من رب العالمين 
ستأذن عليك » معه كاب وتفة من رب العالين أنيؤذن له ؟ فيقول انعم ! فأذنواله . 
فيقول ذلك الحاجب الذى يليه : نعم فأذنوا له . فيقول الذى يليه الآخر كذلك حتى يبلغ 


.» فى إآيعحءل:«ققاربراله‎ )١( 
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الحاجب الاخعر» فيقول له: نهم أيها الََك؛ قد أذن اك؛ فيدخل فيس عليه ويقول : السّلام 
يُقرئك السّلام » وهذه تحفة» وهذا كاب من رب العالمين إليك . فإذا هو مكتوب عليه 

من الى الذى لابموت » إلى المى" الذى يموت . فيفتحه فإذا فيه : سلام على عبدى دلي 
ودح و بركالى. ياولى أماآن لك أن تشتاق إلى رؤ ية ر بك؟ فيستخفه الشوق فيركب اليراق 
فيطير به اراق شوقا إلى زيارة علام الغيوب» فيعطيه مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر 
على قلب شر ٠‏ وقال سفيان الثورى" : با أن الك الكير تلم الملائكة عليم» دايله 
قوله تعالى: « وَافُلابكه يدون يم من عل با . سلام عبج ما صيرم فنعم عفى 
الذار» . وقبل : المُلْك الكبير كون التيجان على رءوسهم كا تكون على رأس ملك من الملوك. 
وقال الترمذى” الحكيم : بعنى ملك التكو ين» فإذا أرادوا شيم قالوا له كن ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق : 
ملك لا بتعقبه هلك . وفى احبر عن النى” صل اله عليه وس : ” أت الملك الكبير هو [ أت | 
أدناهم منزلة ينظر فى ملكه مسيرة ألفى عام» بِرَى أفصامكا يرى أدناه “قال : ” و إن أفضلهم 
منزلة من ينظر فى وجه ريه تعاى كل يوم مررتين * سبحا امتهم ٠‏ 

قوله تمالى : (عالم * ياب ب استلدس ُضَ وَإسَيْوقٌ ) قرأ نافم وحمزة وآبن محيصن 
عالبيم » » ساكنة الياء » وآختاره أبو عبيد أعتبارا بقراءة أبن مسعود وآبن وثاب وخيرها 
« مَالهُم » و بتفسي رآبن عباس : ما ريت الرمل عليه ياي يعلوها أفضل منها . الغراء : 
وهو م فوع , الا وخيره « ثياب سنس » وآمم الفاصل يراد به 1 ٠‏ ويجوز فى قول 
الأخفش أن كر إقراده على أنه آسم فاعل متقدم وتَيِاب» مرتفعة به وسدّت مسد اللير» 
والإضافة فيه فى تقدير الآنفصال لأنه ليخ وآستدئءه لأنه أختص بالإضافة. .وقرأ الباقون 
«عَالبُ» بالنصب . وقال الفراء : هوكقولك فوقهم » والعرب تقول : قومك داخل الدار 
فينصبون داخل مل الظرف » لأنه حل . وأنكر الزجاج هذا وقال : هو مما لانعرفه فى الظروف » 
ولوكان ظرًالم يجز إسكان الياء» ولكنه بالنصب صل!-طال من شيئين : أحدهماالهاء والمم فرقوله : 


٠ (؟) جملة : < سبعان المنعم » : فى الأسل الملبوع‎ ٠ زيادة يقتضما الممنى‎ )١( 
٠ حلد : : « أن يكون > ساقطة من الأصل‎ (2 
(16-ول)‎ 
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ه يطوف يم » أى عل الأبرار « لدان » عاليبا الأ برارَئيابٌ سندس؛ أى يطوف عليهم 
فى هذه المال» والثانى أن يكون حالا من الولدان؛ أى « إذًا رأيتيم حمييم لؤلوا موا » 
فى حال علو لباب أبدانجم ٠‏ وقال أبو عل" : العامل فى المسال إتما « لَقَاه نضرة وسروراً » 
وإتا م اه يما صيروا » قال : ويحوز أن يكون ظرفاً فصرف #الوتدرى : ديحوز أن 
يكون ا سم فاعل ظرفا وكقولك هو ناحية من الدار» وعلى أن عاليا لا كن بمعنى فوق ارين 
جاه بفمل ظظرة 00 عيصن 0 0 : - 2 00 نعت 
وقرأ آبن عاص ا عمرو ويعقوب « حُصْرٌ م رفم نم للثياب 00 بالمفض نن 
لوس وأختاره أبو صِيد وأبو حاتم لحودة معناه ؛ لأرن اللحضر أحسن ما كانت نعتأ 
للثياب فهى مرفوعة » وأحسن ماعطف الإستبرق عل السدْدس عطف جنس عل جنس » 
وان عاليهم نياب مم ين ستديس و إستوقو» أمن هذين انوعين . وقرً نافع وحفص 
كلاهما بالرفع وريكون «حُضْر» نما لثياب و لأنهما جميعا بلفظ اجمع « شرق » عطقا 
عل اثياب ٠وقرأ‏ الأمش وآبن و وكاب ونهوة والكسالى كلاهما باالخفض ويكون قوله : : «خطير» 
ْ لأسندس »والشندس كسم جنس » وأجاز الأخفش وصف أسم الحنس بالمع على آستقباح 
له ؛ وتقول: :أهلك الناتس الدبنار الصف لدم اليس ) ولكنه م تبمد فى الكلام .والمعنى 
على هذه القراءة : عاليهم ثياب سندس خضير وثياب إستبرق ٠‏ وكلهم صرف الإستيرق 
لابن عيصن ان تع ول بصرفه قرأ« استوق»تصياى موض اخر» عل مع الصرف » 
لأنه أعممى » وهو غلط ب لأنه نكرة يندخله حرف التعرريف ؟ تقول الإستيرق إلاأن بزع [أبن محيصن ] 
أنه قد يحمل علمًا لهذا الضرب من الثياب . وقرئٌ مرق بوصل الممزة والفتح عل أنه 
بأتفعل من الريق ‏ وليس بصحيح أيضا لان ب معرب مشهور تعريبه ) زه ا 
والستدفن : ما رق هن الديباج ٠‏ والإستبرق : ماغَلظ منه . وقد تقدم . 


)0( زيادة نقتضما العبارة ٠‏ )2( داس اع 0( فى الأصل إستبرق » وهو تحر يف 
والتصو يب من القاموس الفارمنى ٠‏ وف الألفاظ الفارسية وشرح القاموس أصله : « استبره » . 
(4) راجع ب ٠١‏ ص ؤم وج لالاص ولا( 


الإفمان ] تفسير القرطين» ‏ /ا١1‏ 


قوله تعالى : ( وَحلُوا ) عطف على « وبطوف » ٠‏ ( أَسَاوِر مِنْ فضّة ) وفى سورة 
فاطر « يلوْنَ ها من أساور من ذهب » وفى سورة ايج « يلون فا من أسَاور مِنْ ذَعْبٍ / 
وَلُوْلواه» فقيل : مل الرجل الفضة وجل المرأة الذهب . وقيل : تارة يلبسون الذهب وتارة 
يلبسون الفضة . وقيل : يمع فى يد أحدهم سواران من ذهب وسواران من فضة وسواران 
من لؤلؤ » ليجتمع لم محاسن الحنة؛ قاله سعيد بن المسيب ٠‏ وقيل : أى لكل قوم ما ميل . 
إليه نفوسهم ١‏ ( وسقاهم ربهم شرا طَهورًا ) قال عل: رضى الله عنه فى قوله تصالى : 
٠‏ «وَسقَاهم ريم ربا طَهوراً» قال : إذا توجه أهل الحنة إلى الحنة موا بشجرة يتخرج هن 
تحت ساقها عينان» فبشربون من إحداهما» فتجرى عليهم بنضرة التعم» فلا نتغير أبشارهم » 
ولا تتفعث أشعارهم أبدّاء ثم يشر بون من الأخرى» فيخرج ما فى بطونهم من الأذى » ثم 
تستقبلهم تزنة النة فيقولون لم : «ملام ميك طب فَآدُْلُوها حَالِدينَ» . وقال التحى: 
وأبو قلابة : هوإذا شربوه بعد أكلهم ظْهرهم » وصار ما أكلوه وما شربوه رت سّك» 
وصمرت بطونهم . وقال مقاتل : هو من عين هاء على باب امنة» تنبع من ساق شجرة» من 
شرب منها نزع الله ماكان فى قلبه من غلّ وغش وحسد» وما كان فى جوفه يق أذ وقد 
وهذامعنى ماروىعن عل>» إلا أنه فى قول مقاتل عين واحدةوعليه فيكون فعولًا للبالغة » ولايكون 
فيه حجة لحنفى أنه بمعنى الطاهى . وقد مضى بيانه فى سورة « الفرقان » والمد لله. وقال 
اذ الله ند عت دل بوميد داكا اها رطام 1 اا راة 
وجعل يرك شفتيه وفه» كأنه تمص شيا » فلما فرغ قيل له : أتشرب أم تقرأ ؟ فقال : 
والله لو لم أجد لذته عند قراءته كلذته عند ششريه ما قرأته . 

قوله تعالى : ( إن هذَا كان لك ) أى يقال لمم : إنما هذا جزاء لكم أى ثواب. 
( كان سع؟م) أى عملم ( مشكورًا ) أى من قبل الله» وشكره للعبد قبول طاعته» وثناؤه 
طيه» و إثابته إياه . وروى سعيد عن قتادة قال : غفر لم الدَْبِ وشَكرم الحسنى . وقال 


)١(‏ راجع ب ماص وم 
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مجاهد : « مشكورا » أى مقبولاً والمعنى متقارب؟ فإنه سبسانه إذا قبل العمل شكره » فإذا 
شكره أثاب عليه باالحزيل ؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظي ٠‏ روى عن آبن عمر : أن رجِلًا 
حبثيًا قال : يا رسول الله ! قلت علينا بالصّور والألوان والنبؤة » أفرايت إن آمنتٌ بها 
آمنت به» وعملت بما عملت» أكائن أنا معك فى الحنة؟ قال : ” نعم والذى نفسى بيده إنه 
ليرى بياض الأسود فى الحنة وضيائؤه من مسيرة ألف عام “ ثم قال الننى” صل الله عليه وسلم : 
ُ بن لآل 4 لكان لا عبد ان عد )يوبن قال سينا اف والجد ا كان له ا 
عند القاماثة الف حسنة وارعة وعفرون الف حسنة»+انقال ارجل اك نلك بعدها 
بارسول الله ؟ فقال : ”أن الزجل ليأقى يوم القيامة بالعمل لو وضعه عل جبل لأثقله . ٠‏ فتجىء 
لنعمة من نم له فتكاد أن تنفد ذاك كك إلا أن يلف لله حت . ٠‏ قال : ثم تزلت 
عل أل عن الإتانيعن قر :لشم 6 ]ل وه :دوحل كي عاكلا لسر 
با رسول الله ! وإن عينى” لترى ما ترى عيناك فى الحنة ؟ فقال النى" صلى الله عليه وسلم : 
ال اي اعت مي ٠‏ وقال آبن عمر : فلقد رأيت رسول الله صل الله 

عليه وسلم يذليه. فى حفرته ويقول : د إن هذاكان لم بَاء وَكانَ ن سعيع مشكورا » قلنا : 
يا رسول الله وما هو ؟ قال : ” والذى نفسى بيده لقد أوقفه الله ثم قال أى عبدى لأ بِيضنٌ 
وجهك وِلَأبتنّك من المنة حيث شئت > فنعم أبجر العاملين “ . 


ماكر موس 


قوله تعالى : ِنَا ات مان تنزيلا وي فاصير 
لحي ريك ولا تطع منهم انما أو كفوراً وي وذ كر أسم رَبَكَ 
بره وأصيلا د ومن ألَبْلٍ فاسمذ له وسبحه ليلا طُويلًا © 

قوله تعالى : (( إن تحن تَرلْنا عليك القرآن ثريا ) ما ]فترينه ولاجفت به من عندك» 
ولا من تلقاء نفسك» كا يدّعيه المشركون. و وجهآتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه لى) 
ذكر أصناف الوعد والوعيدء بين أن هذا الاب يتضمن ما بالناس حاجة إليه » فليس سحر 


() ئأاءحءر:«عدهذا». (؟) فىزءط 4ل : تعطف . 
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ولاكهانة» ولاشعر» وأنه حق. وقال آبن عياس : أنزل القرآن متفزقا :آية بعد آية » ولم ينزل 
بعلة واحدة ؛ فلذلك قال هّنا » وقد مضى القول فى هذا مببئا والحجد لله 3 

قوله تعالى : ( فآصير م ربِكَ ) أي لقضاء ربك . وروى الضحاك عن أبن عباس 
قال : آصير على أذى المشركين ؛ هكذا قضيت . ثم نسخ بآية الفتال . وقيل : أى آصبر 
باع بوطدين الطاءاك» را اردع قاذ وعيك أنه ينصرك عليهم » ولا فستعجل 
فإنه كائن لا محالة ٠‏ ( ولا مط مم آبمما ) أى ذا اثم ( أو كفورًا ) أى لا تطع الكفار . 
فروى مَعُمَر عن قتادة قال : قال أبو جهل : إن رأبتٌ عدا يصل لأطأت على عنقه . فانزل الله 
عن وجل : ف ولا تطع منْهم آنمَا أو كفورًا » ٠‏ ويقال : نزلت فى عتبة بن ر بيعة والوليد 
آبن المغيرة» وكانا أنيا رسول الله صل الله عليه وسلم يعرضان عليه الأموال والتزوييج» على أن 
يترك ذكر النبؤة» ففيهما نزلت : دولا نطع منْهم آنما أو كمُوراء .قال مقاتل : الذى عرض 
لتزويج غتبة بن ربيعة؛ قال : إن بناتى من أجمل نساء قريش» فنا أز ؤجك آينتى من غير 
مهر وآرجع عن هذا الأم . وقال الوليد: إن كنت صنعت ماصنعت لأجل المال» فانا 
أعطيك من امال حتى ترضى وآرجع عن هذا الأمس ؛ فتزلت .ثم قبل : « أو»فى قوله تعالى : 
« آمما أو كفورًا » أ كد من الواو؛ لأن الواو إذا قلت : الال رارضا اع ادا 
كان غير عاص ء لأنه أمسه ألا يطيع الاثنين» فإذا قال : « لا تطم مهم آنما أو كفوراً » 
فه أو » قد دلّت عل أن كل واحد منهما أغل أن يِمَصى؟ كا أنك إذا قاث : لا تالف 
الحسن أو آبن سيرين» أو انبع الحسن أو آبن سيرين فد قلت : هذان أهل أن يبعا وكل 
واحد منهما أهل لأن بع ؛ قاله الزجاج . وقال الفرّاء : « أو » هنا بمنزلة ‏ لا» كأنه قال : 
ولا كفورًا ؛ قال الشاعى : 

تلفق عانقاك رقاو وليه خرن انها در 


اما اسم 


ار ول شيخ أَصَلٌ ناه « يوْمَ نَوَاقَ اجيج فاندقموا 





)00 007 (؟) العجول منالنساء والإبل : الواله الى فقدت ولدها » ميت بذلك لمجلما 
فى ينها وذهابها حزعا » وهى هنا الناقة ٠‏ والربع : كضر : الفصيل ينتج فى الر بيع ٠‏ 
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أراد ولا وجد شيخ ٠‏ وقيل: الآثم المنافق » والكفور الكافر الذى يظهر الكفر؛ أى لا تطع 
منهم آنا ولا كفورًا . وهو قريب من قول الفراء . 

قوله تعالى : ( وذ كر كسم ربك بك وأُصيلا ) أى صل لربك أول النهار وآخره ‏ 
ففى أؤله صلاة الصببح وفى آخره صلاة الظهر والعصر ١‏ ( ومن اليل تمد لَه ) بعنى صلاة 
المغرب والعشاء الآخرة. ( وسبحه ليلا طَويلا ) يعنى التطؤع فى الليل ؛ قاله آبن حبيب . 
وقال أبن عباس وسفيان : كل تسبيح فى القرآن فهو صلاة. وقيل : هوالذ كر المطلق سواء 
كان فى المصلاة أو فى غيرها . وقال ابن زيد وغيره : إن قوله : « وسبحه لاد طويلاً » 
منسوخ بالصلوات المس . وقيل : هو ندب : وقيل : هو مخصوص بالنبى” صلى الله عليه 
وس . وقد تقدم القول فى مثله فى سورة « المزملٌ » وقول آبن حبيب حسن . ومع 
الأصيل : الأصائل والْأْصِل ؟ كقولك سَمَائن وسقّن؛ قال : 

ول هين مها ]ذ ذا لاملل د 
قال فى الأصائل » وهو جمع 6 ٠‏ 
تمْرى لَأنتَ البيث اع أَهْله « وأقمدف أَفَاه بالأصائل 


لفق 

وقد مضى هذا فى آخره الأععراف » مستوق . ودخلت « من » على القلرف للتبعيض » 
1 . 5 8 مه ليزه .6 ور 1 

كا دخلت عل المفعول فى قوله تعالى : « يغفر لم من ذنويك » . 


وخ لم أ و م 00 رم لام ير 


قله سال : إن 1 يحبون لعاجلة درون 0 يوما 


م 


0 و مامه كو‎ ٠ 


نَقِيلا روج نحن حَلَفْنهم ود ةا 0 وَإِذَا شنْنا بِدَلَنَا أمتالهم 
بدلا 5 

قوله تال مإدْمَؤْام يون قابة). : تو بيخ وتقريع » والمراد أهل مك . 
والعجله الدنيا ( وَيِدَرُونَ ) أى و يدعون 3 وراءهم ) أى بين أيدهيسم ( بوما ثقيلا ( 


(1) راحع ص مع عن هذا الحزء ٠‏ (0) قالهأبرذثربالعذلى. (/) راجع ب لاض هم؟#. 
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أى عسيرًا شديدًا ما قال : « تفلت في السموات وَالْأَرْض » أى يتركون الإيمان بيوم 
القيامة. وقيل: « وَرَامه » أى خلفهم؛ أى و يذرون الآخرة خلف ظهوره » فلا يسملون 
لما . وقيل : نزلت فى اليبود فيا كتموه من صفة الرسول صل الله عليه وسلم وصمة نبوته . 
وحبهم العاجلة : أخذم الزشا على ما كتموه ٠‏ وقيل : أراد المنافقين ؛ لآستبطانهم الكفر 
وطلب الدنيا . والآية تمر . واليوم الثقيل بوم القيامة . و إنما سمى ثقيلا لشدائده وأهواله. 
وقيل : للقضاء فيه بين عباده . 


سا سن ع ا م 


عورم لمود ره و مره 6 
قوله تعالى : ( نحن خلقناهم ) أى من طين ٠‏ ( وشددنا أسرهم ) أى خلقهم ؛ قاله 
. مه ر 
آن عباس ومجاهد وقنادة ومقاتل وغيرهم ٠‏ والاسر االحلق ؛ قال أبو عبيد : يقال فرس 
شديد الأشرأى الحلق . ويقال أسره الله جلّ ثنازه إذا شَدّد خَلَقَه؛ قال لبيد : 
و يمور ر.ا و ١‏ 102 
وقال الأخطل : 
د عب اام و عدا » ععو._0) 
ين كل يتنب قديد ره » سَلِس القماد تحال علا 
وقال أبو هربرة والحسن والربيع : شددنا مفاصلهم وأوصالم بعضها إلى بعض بالعروق 
كا 82 #ا ما 
والعصب . وقال مجاهد فى تفسير الاسر : هو الشرج» أى إذا خرج الفائط والبول تقبض 
الموضع ٠‏ وقال آبن زيد القؤة ٠‏ وقال آبن أمر يصف فرسا : 
5 ا اكهرس وعدا وه 5 ا 
بَثى أوظقَة شاد أسرها ٠‏ عم الستايك لاتق بالحذجد 
اه سسام امس 
وآشتقاقه مر الإسار وهو القد الذى شد به الأقتاب ؛ يقال : اسرتٌ القتب أسْرًا 
أى شددته وربطته؛ ويقال : ما أحمن آمر قتبه أى شذه وربطه؛ ومنه قوم : هذه 
(1) ورد فى اللسان مادة ( حبك ) أنشد ,بيت لبيد على هذه الصورة : مشرف الحارك محبوك الكفل ( وكذنك 
هو فى ديرانه ) » ومحبوك الكفل : مديجه . وفى مادة حرك أنشد الشطر : 
»* مغبط الحارك محبوك الكفل * 
أما الشطر الذى فى التفسير هنا فهو لأبى دواد وقد م فى ب /ا١‏ ص 0م . 


(؟) مجتنب : مفتعل هن الحنيبة وهى الفرس تقاد ولا تركب » وكاتوا يركبون الإبل و يجنيون اليل فإذا صاررا 
إلى الحرب ركبوا الخيل 2 (؟) الحدجد : الأرض الصلبة ٠‏ ولااتق : لا تتوق ولا تيب ٠‏ 
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1 يره إذا أرادوا أن يقولوا هو لك كله ؛ كأنهم أرادوا نك وما ورا لسن 
منه شىء . ومنه الأسير » لأنه كان يكف بالإسار . والكلام خرج حرج الآمتنان علمهم 
بالنعم حين قابلوها بالمعصية . أى م بت حَلقك وأحكته بالقوى ثم أنت تكفر بى ١‏ ( وَإذَا 
شنا بدْلنا أمتالمم تَبْدبًا ) قال آبن عباس : يقول لو نشاء لأهلككاهم وجئنا باطوع لله 
منهم ٠‏ وعنه أيضا : لفيرنا محاسنهم إلى أحمج الصور وأقبحها . كذلك روى الضحاك عنه . 
والأقل رواه عنه أبو صالم . 
2 28 
قوه تمالى : إِنَّ هلذوء دن شَآء أنحَذٌ إل ريدء سبد لا حي 


ب 


وي امون إلا أن مآ الله ١‏ إِنَ الله كانَ علم) حكيما ( ؛ يذخل 
من مآ 8 رحمنهء وا لين ع َُ عَذَّابا أليمأ ب 

قوله تعالى : ( إن هذه أىالسورة (تَذْكة) أىمو عظة لفن شَاء أححذَ ل ر بهسبيلا) 
أى طريقا موصلا إلى طاعته وطلب مرضاته ٠‏ وقيل : « سيلا » أى وسيلة . وقيل وجهة 
وطريًا إلى الحنة ٠‏ والمعنى واحد . ٠‏ '(وما تَاءُونَ) أى الطاعة والآستقامة وآتخاذ السبيل | إلى الله 
( إلا أن ينا الله ) فاخير أن الأمس إليسه سبحانه ليس إلهم» وأنه لا تنفذ مشيئة أحد 
ولا نتقدّم» إلا أن لتقم مشيئته . وقرأ آبن كثير وأبو عمرو « وما يَِامُونَ » بالياء على معنى 
الخبرعنهم . والباقون بالتاء على معنى اخاطبة لله سبحانه ٠‏ وقيل : إن الآية الأولى منسوخة 
بالثانية . والأشبه أنه ليس بنسخ» بل هو تتبيين أن ذلك لا يكون إلا بمشيثته . قال الفرّاء : 
« وما تََامونَ إلا أن تا اله » جواب لقوله : « قَنْ مَاء أعخَدَ ِل ريه سبيلا» ثم أخبرهم 
أن الأمس ليس إليهم فقال : « وما تَاءُونَ » ذلك السبيل « إلا أن يَنَأ لله » لك . 
( إن لله كان علا ) باعمالم ل( كا ) فى أمره ونبيد لك . وقد مغى فى غير موضع . 

[6 عكمت المتاع شددته » والمكام الحيط الذى بعكم به» وعكت البعير شددت عليه المكم . 

(0) فى ب ء زءط : إلى اللي . 
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( يدخل من ينا فى رمه ) أى يدخله الحنة راحما له ( والظالمين) أى و يعذّب الظالمين 
فنصبه بإضمار يعذّب . قال الزجاج: نصب الظالمين لأن قبله منصوب ؛ أى يدخل من بشاء 
و1 ب الظالين ى المشركينتويكون ( أ ضير لهذا المضمر؛ قال الشاعى : 


سه بر ع 2و بي 


0 0 


ون د 1 00 
أخنى لتب العا اناده والأختار لصب و لاز رف ؛ تقول: أعطيت زيدًا 
وعمرًا أعددت لهبراء فيختار النصب؛ أى و بررت عمرا أو أ عمرا ٠‏ وقوله فى «حم عسق» : 
« يدخل من نَأء في رمه والظالمُونَ » كرتفع لأنه لم يذكر ينه امل بقع عله ينيب 
فى المعنى ؛ فلم يحز العطف عل المنصوب قبله فآرتفع بالآبتداء - وها هنا قوله : « أَعَدُ لم 
َذَابًا » يدل عل ويمذب» بفاز النصب . وقرأ أبان بن عثان « والظَالمُون » رفمًا بالآبتداء 
والخير ( عد لم ) . (٠‏ عَدَاًا ألما ) أى مؤنًا موجما ٠‏ وقد تقدم هذا فى سورة ا 
وغيرها والحمد لله . ختمت السورة ٠‏ 
سورة المرسلات 
يده و قزل التق وضوئة وعظلاذ وهار جوفال) وشا ركاف إلا انا تنا ون 
قوله تعألى : ه وإذَا قِلَ لهم أ ركعوا لا كمون » مدنية ٠‏ وقال أبن مسعود : نزلت 
« وَالْمرسلات عرفا » على النى> صل الله عليه وسلم ليلة لمن ونحن معه نسيره حتى أوينا 
إلى فار بمتّى فنزلت » فبينا نحن نتلقاها منه» و إنَ فاه آرطب بها إذ وتيت حية» فوثينا عليبا 
لنقتلها فذهبت ؛ فقال الننى” صل الله عليه وسلم : ” وقيستم شرها كا وقيت شَرَكم » و 
كز يب مولى آبن عباس قال : قرأت صورة « والمرسلات را » فسمعتى م الفضل آم أة . 
العباس » فيكت وقالت : والله يا بن" لقد أذ كت بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما معت 
رسول الله صل الله ليه وسلم يقرأ بها فى صلاة المغرب . والله أمم . وهى خمسون آية . 


(1) راحع ب رص 8و١‏ 
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ووبرة م اس عه بر سروص اس هه 
قو تعالى : والمرسكدت عَرّفًا © فَالْعصنَت عصًفا دي 


١ ١) 


والتشرت تَثرًا ‏ فَالْمْرَت فَرْكًا قي الملقيتت ذا ي 
عذرا أو ندرا © إنما توعدونَ لواقم 2 فَإِذًا النجوم طمسّتْ 2 
وَإِذًا السَمَآء فْرِجَتُ ف وَإدًا الحبال سَقَتْ جِ وَإِذًا اسل 
اقَعَتْ ١ت‏ لأى يوم أَعَلَتْ ص لِيوْم الْمَضل © وم أَدرَنكَ 
اَم لقصل © وبل يبد لمكي جه 

قوله تمالى : (وَالمْرمَلات عر ) حمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح ٠‏ وروى 
مسروق عن عبد الله قال : هى الملا2: أرسلت بالمعروف من أعس الله تعالى ونهيه واالحير 
والوى . وهو قول أبى هربرة ومقائل وأبى صالح والكلى" ٠‏ وقيل :هم الأنيياء أرسلوا 
بلا إله إلا الله ؛ قاله آبن عباس . وقال أبو صالح : إنهسم الرسل تسل بما يعرفون به من 
المعجزات ٠‏ وعن آبن عباس وآبن مسعود : إنها الرياح ؛ كا قال تعالى : « وَأَْسَلَْا لياح » 
وقال : ه وهو الذى يرسل اراح » ٠‏ ومعنى « عرفا » يتبع بعضها بعضا كمرف الفرص م 
تقول العرب : الناس إلى فلان مرف واححد: إذا توجهوا إليه ذا كثروا . وهو نصب مل 
الحال من «ه وَالموسلات » أى والرباح النى أرسلت متتابعة ٠‏ ويجوز أن تكون مصدرا أى 
تباعا ٠‏ ويموز أن يكون النصب عل تقدير حرف الحر» كأنه قال : والمرسلات بالعرف» 
والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل . وقيل : يحتمل أن يكون المراد بالمرسلات السحاب» 
لما فيها من نعمة ونقمة» عارفة ما أرسلت فيه ومن أرسلت إليه ٠.‏ وقيل : إنها الزواص 
والمواعظ . و« عرفا » على هذا التأويل متتابعات كعرف الفرس و قاله آبن مسعود . 
وقبل : جاريات , قاله الحسن ؛ يعنى فى القلوب . وقيل : معروفات فى العقول . 
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( فالعاصفات عصقًا ) الرباح بغير اختلاف ؛ قاله المهسدوى” . وعن أبن مسعود : 
هى الرياح العواصف تأتى بالعصف» وهو ورق الزرع وخطامه ؛ يا قال تعالى : « فيرسل 
لِك قاصها» . وقيل : العاصفات الملامكة الموكلون بالرياح يعصفون بها ٠‏ وقيل : الملامكة 
تعصف بروح الكافر» يقال: عصف بالثىء أى أباده وأهلكه » وناقة عصوف أى تعصف 
براكبها » فتمضىكأنها رع فى السرعة » وعصفت الحرب بالقوم أى ذهبت بهم ٠‏ وقيل : 
يحتمل أنها الآيات المهلكة كالزلازل والحسوف ٠‏ ( وَانَشرَاتِ ترا ) الملامكة الموكلون 
بالسحب ينشرونها ٠‏ وقال آبن مسعود وجاهد : هى الرياح يرسلها الله تعالى نشراً بين يدى 
رحمته ؛ أى تنش السحاب للغيث ٠‏ وروى ذلك عن أبى صا ٠‏ وعنه أيضا : الأمطار ؛ 
لأنها تنشر النبات» فالنشر بمعنى الإحياء؛ يقال : نشر الله اميت وأنشره أى أحياه ٠.‏ وروى 
عنه السدى : أنها الملائكة تنشر كتب اللْهعن وجل . وروى الضحاك عن أن عباس 
قال : يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بى آدم . الضحاك : إنها الصحف تنشر عل الله 
بأعمال العباد . وقال الربيع : إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح ٠‏ قال : « والتإشرات » 
بالواو ؛ لأنه آستئناف قسم آخر . ( فالُقارقات قرقا ) الملائكة تنزل بالفرق بين الحق 
والباطل ؛ قاله آبن عباس ومجاهد والضحاك وأبو صالح ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس 
قال : ما تفرق الملائكد من الأقوات والأرزاق والآجال ٠.‏ وروى آبن أبى نجيح عن مماهد 
قال : الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدّده . وعن سعيد عن قتادة قال : « القارقات 
قرا » الفرقان» فرق الله فيه بين الحق والباطل والحرام والحلال. وقالهالحسن وآبن كيسان. 
وقيل : يعنى الرسل فرقوا بين ما أمس الله به ونهى عنه أى ينوا ذلك . وقيل : السحابات 
الماطرة تنمبيها بالناقة الفارق وهى المامل الى تخرج وتنة فى الأرض حين تضع » ونوق 

() كذا فى الأصول ؛ ولعل المناسب الآستثهاد بقوله تمالى : « جاستها ريح عاصف » كا أشار إليه 
أبر حيان بقوله : وأن العصف من صفات الرع ... الل . 
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5 3 0 
فَوارفٌ وفرق ٠‏ [ وربما ] شبهوا السحابة النى تتفرد مر السحاب بهذه الناقفة ؛ قال 


ذوالرقة : 
١‏ 
عه مداق ماعرايرم 


أو صزنة ارق يحلوغواربها . 2 البرق والظاماء عجوم 
(فَالمَقيات ذ را ) الملاكة بإبماع؛ أى تل قكتب الله عمن وجل إلى الأننياء عليهم السلام ؛ 
قاله المهدوى . وقيل : هو جبريل وسمى بآسم المع ؟ لأنه كان ينزل بها ٠‏ وقيل : المراد 
اسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله عليهم ؛ قاله فظرب . وقرأ آبن عباس « تَلملقيات » 
بالتشديد مع فتح القاف ؛ وهو كقوله تعالى : « وَإنكَ لَملق القرآن 7٠»‏ عذرا أو نذراً ): 
أى تلق الوى إعذارًا من الله أو إنذارًا إلى خلقه من عذابه ؛ قاله الفراء ٠‏ وروى عن 
أبى صالح قال : يعنى الرسل يعذرون وينذرون . وروى سعيد عن قتادة « «عَذراً » قال : 
عذرًا لله جل ثناؤه إلى خلقه » ونذْرًا للؤمنين شفعون به و يأخذون به . وروى الضحاك عن 
آبن عباس . « مُذْرًا » أى ما يلقيه الله جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهى التو بة « او نذراً » 
بنذر أعداءه . وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى وحفص « أو ترا #بإسكان الذال وجميع 
السبعة على إسكان ذال « مدُرًا » سوى ما رواه الحغفى- والأعثى عن أبى بكرعن عاصم أنه 
1 الذال ٠‏ وروى ذلك عن آبن عباس والحسن وغيرهما) . وقرأ إبراهم التيمى وقتادة 
«عذرًا وندرَاء بالواو الماطفة ولم يحملا بينهما ألفا. وهما منصو بان على الفاعل له أى للإعذار 
أو للإنذار . وقيل : على المفعول به » قيل : على البدل من « ذكرًا » أى فالملقيات عذرا 
أو نذرًا ٠.‏ وقال أبو عل : يجوز أن يكون العذّر والندر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر؛ كقوله 
شال > هذا نذير من ادر الوق » فيكون نصبًا على الحال من الإلقاء ؛ أى يلقون الذى 
فى حال العذر والإنذار. أو كرة مقعولة ل ويد كا أ «الملقيات » أى ند كود عذرا 
أو ندرا » ٠‏ وقال المبرد : هما بالتثقيل جمع والواحد عذير وتذير . ( كا ُوعدُونَ لواقع ) 
هذا جواب ما تقدم من القسم ؛ أى ما توعدون من أعس القيامة لواقع بكم ونازل عليكم . 


)0( الزيادة من اللسان من الموهرى مادة « فرق » ٠‏ 
60( تبوج البرق : تفنحه رتكئفه ٠‏ علجوم : شهيد السواد . 
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ثم بين وقت وقوعه فقال :(ن يس )لى ذهب ضومط ويفا كطدس 
اكاب ؟ يقال: طمس الثبىء ء إذا درس وطمس فهو مطموس» والريح تطمس الآثار فتكون 
الريج طامسة والأئرطامسا بمعنى مطموص ٠‏ ( وَإِذَا المماء فجت ) أى فحت وشقت؛ 
ومنه قوله تعالى : « وفشحت المماء فَكَانتْ أبوابا » ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس قال : 
فرجت للطى- (٠‏ وَإِذَا اال قث ) أى ذهب بها كلها سرعة ؛ يقال : تَسفْت الثىه 
وأنسفته : إذا أخذته كله بسرعة . وكان بن عباس والكلى” يقؤل :سويت بالأرض » والعرب 
تقول : قرس لسُوف إذا كان يؤئحرالهزام بمرفقيه؛ قال شر 
0 

ونَسَفت الناقة الكل : إذا رعته . وقال الميرد : شمفت قلدت مون موضعها ؛ 
بول الرجل للرجل يقتلم رجليه من الأرض : أَنسَفت رجلاه . وقيل : اللسّف تفريق 
الأحزاء حبى نذروها الرياح . ومنه فسف الطعام؛ لأنه يحرّك حتى يذهب الريح بعض ما فيه 
من النبْن ٠‏ ( وَإدَا اسل أُقنَتْ ) أى جمعت لوقتها ليوم القيامة » والوقت الأجل الذى 
يكون عنده الثىء المؤخرإليه؛ فالمعنى : جمل لما وقت وأجل للفصل والقضاء ينهم ويين 
الثم ؛ كا قال تعالى : « يوم تمع الله اسل » . وقيل : هذا فى الدنيا أى جمعت الرسل 
لميقاتها الذى ضرب لما فى إنزال العذاب بم نكذيهم بأن الكقار مْهَلونَ ٠‏ وانما تزول 
الشكوك يوم القيامة . والأّل أحسن؛ لأن التوقيت معناه ثبىء يقع يوم القيامة» كالطمس 
ونسف المبال وتشقيق السماء ولا يليق به التاقيت قبل يوم القيامة . قال أبوعلى : أى جمل 
يوم اللدين والفصل لما وقنا . وقبل : أُقنت وعدت وأجّلت . وقيل : وأقتْ »أى 
أرسلت لأوقات معلومة على ما عامه الله د ٠‏ امم فيه أت » بدل من الواو؛ قاله 
الفراء والزجاج ٠ ٠‏ قال الفراء : وكل واو ص حت وكات كارا لازمة جارآن يدل حا شزة» 
تقول : صل القوم إحدانا تريد وحدانا » و قولون هذه وحوة عبان جره ] ارهن 


٠ (؟) زيادة يقتضيا المقام‎ ٠ و المؤلف هذا البدل عند قوله تمالى : (قل أوحى) فى أول هذا ابفزه‎ )١( 
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لأن ضمة الواو ثقيلة ٠‏ ولم يز البدل فى قوله : « ولا نوا َقَضْلَ ييتكا» لآن الضمة, ‏ 
غير لازمة . وقرأ أبوعمرو وحميد وا حسن ونصر. وعن عاصم ومجاهد ه وقتّتٌ » بالواو وتشديد 
القاف عل الأصل ٠‏ وقال أبو عمرو : ات تقال قو عه ا حوة . 
وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج « وقتت » بالواو وتخفيف القاف . وهو فعلت من إلؤقت 
ومنه « كا با موقويا ». ٠‏ وعن الحسن أيضا: م ووقتَت » بواوين» وهو فوعات من الوقت 
|أيضا مشل عوهدت ٠‏ ولوقلبت الواو فى هاثين القراءتين ألقًا لماز . وقرأ يحبى وأيوب 
وخالد بن إلياس وسلام « أَقنَتْ » بالهمزة والتخفيف؛ لأنها مكتوبة فى المصحف بالألف . 
( لأى يوم أَجْلَتْ ) ؟ أى أخعرت» وهذا تمظم لذلك ليوم فهو آستفهام على التعظي ٠‏ أى 
( لوم القضل ) أجلت ٠‏ وروى سعيد عن قتادة قال : يفصل فيه بين الناس بأعماحم إلى 
الحنة أو إلى النار . وفى الحديث : ” إذا حشر الناس يوم القيامة قاموا أر بعين عاماً على 
رعوسهم لكيس شاخصة أبصارهم إلى السماء عر ا ٠(وما‏ أذراك ما يوم فصل ) 
أتبع التعظم تعظما ؟ أى وما أعلمك مايوم القصل (ديل, يومئذ المكذيين ) أى عذاب 
وخزى لمن كذْب بالله و برسله وكتبه وبيوم الفصل فهو وعيد . وكرره فى هذه السورة عند 
كل آية لمن كذب ؛ لأنه قسمه ,بينهم على قدر تكذييهم » فإن لكل مكذب سىء عذابا سوى 
تكذيبه بشىء آخر» وربٌ شى كدب به هو أعظم يرما من تكذيبه بغيره ‏ لأنه أقبح فى تكذيبه » 
وأعظم فى الردٌ على الله» فإنما يقمم له ا وعلى قدر وفاقه وهو قوله : 

د جزاء وفاقا » ٠‏ وروى عن النعمان بن شيرقال 0 ري وات 
وقاله آبن عباس وغيره ٠‏ قال آبن عياس : إذا حَيَت جهنم أخذ من جمره فالق عليها فيا كل 
بعضها بعضا ٠‏ وروى أيضا عن النبى> صل الله عليه وس أنه قال : ” تمرضت عل جهنم فلم 
أرقا واديا أعظم من الو يل “وروى أنه مجمع مافسيل من قبح أهل النار وصديدهم » وإما 
نسيل الشىء فها سفل من الأرض وآنفطر» وقد علٍ العباد فى الدنيا أن شر المواضم فى الدنيا 
ما أستتقع فيها مياه الأدناس والأقذار والغسالات هن الميف وماء المامات؛ فذكر أن ذلك 
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الوادى . مستنقع صديد أهل الكفر والشرك ب ليعلم ذو العقول أنه لا شىء أقذر منه قذارة» 
ولا أنتن منه نا » ولا أشد منه مرارة» ولا أشدّ سوادًا منه ؛ ثم وصفه رسول الله صل الله 
عليه وسلم بم تضمن من العذاب » وأنه أعظم واد فى جهنم » فذكره الله تعالى فى وعيده 
فى هذه السورة . 

نه نسال : لز ميك الأول © م مهم الأيرينَ جه 
دك نَفعلُ المج رمن د وبل يومبذ لمُكْبِينَ © 

قوله تعالى. : ( أل تبلك الْأَولِينَ) أخبر عن | إهلاك ترس الأ خافن اله 
آدم الي ٠(م‏ لبعهم الآحر ين ) | ى نلحق الآخرين بالأؤلين . 
( كذاك نفعل بالممِْرمينَ ) أى مثل ما فلناه يمن تقدّم تفعل بمشرق قريش إما بالسيف , 
وإما بالملاك . ٠‏ دقرأ العامة «ثم هم » برقع على الآستئناف» وقرأ الأعررج « مهم » 
لمزم عطمًا على « ُلك الْأوَلينَ » كا تقول . ألم تزرنى ثم أ كرمك . والمراد أنه أهلك 
قوم بعد قوم على أختلاف أوقات المرسلين . ثم آستأنف بقوله : « كاك تفل بالمجرمين» 
يريد من يهلك فبا بعد . ويجوز أن يكون الإسكان تخفيًا من « ميِمهُم »لنوالى المركات . 
وروى عنه الإسكان للتخفيف . وفى قراءة أبن هسعود م م ستشبعهم » والكاف رن 
« كذّلك »فى موضع نصب » أى مثل ذلك الحلاك نفعلهبكل مشرك . ثمقيل : معناه التبويل 
هلاكهم فى الدنيا آعتبارا ٠‏ وقيل : هو إخبار بعذابهم فى الآخرة . 


١‏ أده .5ع عنّ ام 0 2 زه لوس بير 
قوله تعالى : الى تحلقجم مر. ماع مهين ري فجعائله فى قرار 


2 0 م ور 1 رم وو 
0 8 

مكينٍ رت إك قدر معلوم 43 :2 فقدر ينعم ْمَدرونَ وي ويل 

مو م هر مه بن ص 


قوله تعالى : (1 تلفي من ماء مهين ) أى ضعيف حقير وهو النطفة وقد تقدّم . وهذه 
الآية أصل لمن قال : إن خلق الحنين إنما هو من ماء الرجل وحده . وقد مضى القرل فيه . 


)00( راجع + كاص *و0. 
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عل عم مس وه صر 


( بَقَمَاهُ فى كرا كين ) أى فى مكان حريز وهو الحم ١‏ ( إل قَدَرِمعلُومٍ م قال مجاهد : 
إلى أن موز ٠‏ وقيل : إلى وقت الولادة ٠‏ ( فقدرنا ) وقرأ نافم والكسائى" « فقدرا » 
بالتشديد. وحف الباقون» وهما لغتان بممّى . قاله الكسائى” والفراء والفتى ٠‏ قال الفتى : 
قدرنا بمعنى قدّرنا مشدّدة: كا تقول : قدرت كذا وقدّرته ؛ومنه قول الننى" صلى الله عليه وسلم 
فى الحلال : ” إذا عُمْ عليكم فاقدر وا له “ أى قروا له المسير والمازل. وقال مد بن الهم 
عن الفراء : « قَقَدَرْنَا » قال : وذكر تشديدها عن عل" رضى الله عنه وتخفيفها : قال : 
ولا ببعد أن يكون المعنى فى التشديد والتخفيف واحدا ب لأن العرب تقول : قدر عليه ا موت 
وقدر : قال الله تعالى : تن قدرة ينك مرت » قرئْ بالتخفيف والتشديد» وقدر عليه 
رزقه وقَذرء قال : وحتجالذينحَفْفوا فقالوا؛ ل وكان تكذلك لكانت فنم المقدرون. قال الفراء: 
ونجع العرب بين اللغتين؛ قال الله تعالى : « قَهَلٍ الْكافرِين أمهلهم رَوَيْدَا » قال الأعثى : 
وأنوتى وما كاتف الذى نَكَِثْ » من الحوادث إلا الشّيبَ والصلما 

لقوله : (فَنمم القادرونَهومن شدّد فهو من التقدير» أى فقدرنا الشق والسعيد فنعم المقذرون ٠‏ 
رواه ]بن مسعود عن النبى” صل الله عليه وسلم. وقيل: المعنى قدرنا قصيراً أو طويلاً ٠‏ ونحوه 
عن أن عباس : قترنا ملكا . المهدوى : وهذا التفسير أشبه بقراءة التتخفيف ٠‏ 

قلت : هو صحيح فإن عكرمة هو الذى قرأ «فقدرناء مقا قال : معناه فلك فنعم المالكون» 
فافادت الكلمتان معنيين متغايرين ؟ أى قذرنا وقت الولادة وأحوال النطفة فى التنقيل من 
حالة إلى حالة حتى صارت بشمرا سوبا » أو الشق” والسعيد» أو الطوويل والقصير» كلهعلى 
قراءة التشديد . وقيل : هما معنى كا ذ كنا . 

قود تمالى : أل تَجْمَل الْأرْضَ كمَانًا روي أحيا» وامونا © 
كنا فيا روامىَ نمكت وَأنْقْتع نه مُرَانًا » ويل 

0000 


يومبذ المكذيين 02 


م 
ع2 
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فيه مسألتارن : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ( أل تمل الأرْض كاتا ) أى ضاتة تضم الأحياء مل ظهورها 
والأموات فى بطنها . وهذا يدل على وجوب مواراة المت ودفنه» ودفن شعره وسا م بذيله 
عنه ٠‏ وقوله عليه السلام : ” قُسُوا أظافرم وآدفنوا مانم “ وقد مضى فى « البقرة » 
بيانه ٠.‏ يقال : كفت الثىء أكفته: إذا جممته وضممته» والكفْت : الضم واجمع؛ وأنشد 


صييو به ٠.‏ 


م اسه 


1 حبن تنكفتٌ الأتاى ا إلى أنمحارهنْ مم الصقيع 
وفال أبوعبيد : كفاناء أوعية. ويقال للنحى: كفت وكفيت » لأنه يحوى اللبن و ربضمه 
0 كفت وثة 
فانت اليوم فوقّ الأرض حَي) . وأنت فدا نَضِمُكَ فى كقّات 
ورج الشّعبى فى جنازة فنظر إلى ابن فقال : هذهكفات الأموات »ثم نظر إلى الييوت 
فقال : هذه كفات الأحياء . 
0 9 ردك عن د بيعة م يده فقيل : ال 


له صوم 


2 


مضى هذا فى سورة « المائدة ». 50 لزع » لأنه مقيرة : نم اموق » 
فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم والأموات فى قبورهم ٠‏ وأيضا أستقرار الناس على وجه 
الأرض » ثم آضطجاعهم عليهاء آنضام منهم إليها ٠‏ وقيل : هى كفات للا'حياء يعنى دفن 
ما يخرج من الإفسانمن الفضلات فى الأرض؛ إذ لا ضم فى كون الناس عليهاء والطم شير 
إلى الأحتفاف من جميع الوجوه . وقال الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد فى أحد قوليه : الأحياء 
والأموات ترجع إلى الأرض » أى الأرض منقسمة إلى حى” وهو الذى ينبت » و إلى ميت 

(1) راحع ب وص ٠١١‏ (؟) م يذكرفى الأصول لفظ المسألة الثانية والمتبادرأن هنا موضعها 


كا يستفاد مئ أحكام القرآن لآبن العربى . )2( راحع ب ١‏ ص ١18‏ 


1 -ول) 


ل المزه الناسع عشر مزه 


وهو الذى لا ينبت : وقال الفراء : ]نتصب « أَحياء وَموان » بوقوع الكفات عليه ؛ أى 
ألم بجسل الأرض كفات أحياء وأموات . فإذا تؤنت نصبت » كقوله تعالى . « َو إطُْمَام 
فى يوم ذى مستبة ٠‏ ًا » . وقيل . نصب عل الخال من الأرض » أى منهااكذا ومنها 
كذاء وقال الأخفش : « كفاًا » مع كافتة والأرض ,راد بها المسع فنعتت بالمع . وقال 
اللليل : التكفيت: تقليب الثىء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر . ويقال : نكفت القوم إلى 
منازلم أى أنقلبوا ٠ ٠‏ فعى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرها وينقلبون لها ويدفنون 
فيها ٠ ٠.‏ ( وجعلنا فها ) أى ف الأرض ( روامى شاعّات ) يعنى المبال » والرواسى 
النوابت » والشاعغات الطوال ؛ ومنه يقال : شمخ بانفه إذا رفعه كبرا ٠‏ قال : ( وأسقين كم 
َأ فنا 4 أى وجعلنا لك سَفيا . والفرات : الماء العذب دشعرب و يسق منه الزرع . أى خلقنا 
الحبال وأنزلنا الاء الفرات . وهذه الأمور أمجب من البعث . وفى بعض الحديث قال 
أبوهيبرة : فى الأرض من الحنة الفرات والدجلة ونبهر الأردن ٠‏ وق صصح مسلم و سعان 
وَجيْسان والنيل والقرات كل من أنهارابحنة ٠‏ 

قرله تعالى : أنطلقُوا إل ما ع بد كارن انطلقوا إِلَّ 
ظلّ ذى كألث شع لا طَلِملٍ ولا يغنى من تكلب © 1 بآ 
رى شر كَالْمَمْرِ وي كله حلت صفر © ويل يومبذ 
دبي ضٍّ 

قوله تعالى : ( انطلقوا إلى ما كثم 207 ( أى يقال للكفار سيروا « إلى ما كنم به 
تكذبون » من العذاب يمنى النار» فقد شاهدتموها عبان ٠‏ ( انطلقوا إل ظل ) أى دخان 
( ذى ثلاث شعبٍ ) يعنى , الدخان الذى رفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب . وكذلك شأن 
الدخان المظم إذا آرتفع تشعب . ثم وصف الظل فقال : ( لا ظَلِيلٍ) أى ليس كالظل 
الذى بق حر الشمس ( ولاليفنى من الله ) أى لا يدفع مت لهب جهم شيا . واللهب 
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ما يعلوعل النار إذ ضطرمت » من حمر وأصفر وأخضر . وقيل : إن الشُمب الثلاث هى 
الضريع والُّْوم والفشلين ؟ قاله الضحاك . وقبل , اللهب ثم الشرر ثم الدخان م لأنها ثلاثة 
أحوال» هى غاية أوصاف النار إذا أضطرمت وآشتدّت . وقيل : عنق يخرج من النار فيتشمب 
ث شعب . فأما النور فيقف :على رءوس المؤمنين» وأما الدخان فيقف على رموس المنافقين » 
وأما اللهب الصافى فيفف مل رموس الكافرين. وقيل: هو السرّادق» وهو لسان من نار يحيط 
م ثم ينشعب منه ثلاث شعب» فنغللهم حنى بع من حشايم إلى لنار. وقيل؛ : هوالظل 
من موم ؛ كا قال تعالى . «في سوم وج . ٠وظل‏ من توم لابأرد دولا ررم 5070 
وف الجيا ٍ. ” إن الشمس تدنو من رءوس اللمسلائق وليس عليهم يومئذ لباس ولام 
أكفان فتلحقهم الشمس وتاخذ بأنفاسهم ومد ذلك ايوم » ثم ينجى الله برجمتة من لشاء 
إلى ظل من ظله فهنالك يقولون: هد قن لله ينا ووقان داب السموع » “ويقال الكذين: 
ارال ما كنم به مكذبؤنٌ » من مذاب الله وعقابه « ا نطلقوا إل ظلّ ذى ثلاث 
شعي»..فيكون أولياء الله جل ثنااره فى ظل عرشه أو حيث شاء من الظل» إلى أن يفرغ من 
الحساب ثم يؤص بكل فربق إلى مستقزه من الحنة والنار . ثم وصف النار فقال : ( إنّسَا 
تي بشم لمر ) الشرر: واحدته شررة. والشرار: واحدته شرارة» وهو ما تطاير من النار 
فى كل جهة» وأصله من شَرَرتٌ الثوب إذا دسطته الشمس لجف . والقصر البناء العالى. 
وقراءة العامة « كالقغير » بإسكان الضضاد: أى الحصون والمدائن فى المظلم وهو واحد القصور: 
فاله أبن عباس وآبن مسعود . وهو فى معنى المع على طر بق الحنس ٠.‏ وقيل : القصر جع 
قصرة سا كنة الصاد»مثل مر » وجمرومرة وتمر. والقصرة: الواحدة هن بزل الحطب الغليظ. 


وفى البخارى” عن آبن عباس أيضا: « تربى بشرر كالقمير» قال كا رفع المشب بقعير 


0 


ثلاية أذرع أو أقل » نترفعه للشتاء» فنسميه القصر . وقال معيد بن جبير والضحاك : هى 


(1) راجع ب ١‏ ص 2١+‏ (؟) كذافى الأصول واملاللفظ تلفحهم . 
2( لصب ثلاثة و يجوز إضافة بقصر إلها أى بقدر ثلاثة أذرع ٠‏ ولفظ الحديث ف ( الجاية قصر) : (كارفم 
الحشب للشتاء ٠‏ ثلاث أذرع أوأقل » ونسميه الفصر) . 
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أصول الشجر والنخل العظام إذا وقع وقطع . وقيل : أعناقه . وقرأ آبن عباس ومجاهد 
وحميد والسامى” ه كالقصر» بفتح الصادء أراد أعناق النخل ٠‏ والقصرة المنق» جمها قمر 
وقصّرات . وقال قتادة : أعناق الإبل . وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف وفتح الصاد » 
لق أيضا جمع قصرة مثل بدرة وبدر ل وقصع وحلقة وحلق» للق الحديد . وقال 
أبو حاتم : ولعله لغة» كم قالوا حابجة ويحوج ٠‏ وقبل : القصر: الحبل» فشبه اشر بالقصر 
فى مقاديره» ثم شيهه فى لونه بالمالات الصثرء وهى الإبل السود؛ والعرب تسمى تشندئ السوفامق 
الإبل صَهْرًا ؛ قال الشاعى : 
َلك خيل بندويك رع » هن فنّ صفر أولادها كالز بيب 
أى هِنْ سود . وإنما مميت السود من الإبل صفرًا لأنه شوب سوادها ثثى 
صفرة ؛ م قيل لبي الظباء : الأدم ؛ لأن بياضها تعلوه كدرة : والشرر إذا تطاير وسقط 
وفيه بقية من لون النار أشبه شىء بالإبل السود » لما يشو بها من صهرة ٠‏ وفى شعر عمران 
ابن حطان اللوار جع 1 ْ 
م بأعلل صوبها ورم ٠‏ يمل امال الصفر نزامة الشوى 

وضعف الترمذى- هذا القسول ففال : وهذا الفسول عمال فى اللفة » أن يكون شىء بثسوبه 
ئىء قليل» فنسب كله إلى ذلك الشائب » فالمجب لمن قد قال هذا » وقد قال الله تعالى. : 
ه حَالَاتٌ صَفْر » فلا نعلم شيثاً من هذا فى اللنة . ووجهه عندنا أن النار حلفت من النور 
فهى نار مضيئة» فلما خلق الله جهنم وهى موضع النار» حشا ذلك الموضع بتلك النار» وبعث 
إلبا ملطانه وغضبه » فأسودت من سلطانه وآزدادت حدّة ؛ وصارزت اش صوادا من 
لثار ومن كل شىء سوادًا » فإذا كان يوم القيامة وجىء يحم فى الموقف رمت شر رها على 
أهل الموقف» غضبا لغضب الله » والشررهو أسود» لأنه من نار سوداء » فإذا رمت النار 

بشررها فانها تربى الأعداء به» فهنَ سود من سواد النار» لا يصل ذلك إلى الموحدين؛ لأنهم 


(1) هرالاعتى ٠‏ (؟) فى نسخة : اليز بدى ٠‏ وهو تصحيف ٠‏ 
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فى سسرادق الرحمة قد أحاط بهم فى الموقف » وهو الغام الذى بِأتى فيه الرب تارك وتعالى» 
ولكن يعا ينون ذلك الربى».فإذا عاينوه نزع اله ذلك السلطان والغضب عنه فى رأى العين منهم 
حتى يروها صفراء ؛ ليعلم الموحدون أنهم فى رحة الله لافى سلطانه وغضبه ٠‏ وكان ابن عباس 
٠‏ يقول : المالات الضفر : حبال السفن يمع بعضها إلى بعض حتى مكون كأوساط الرجال . 
ذكره البخارى . وكان يقرؤها وبمَالَات» بغم الي » وكذاك قرأ جاهد وحميد الات » بضم 
ال وهى ابا اغلاظ هوه فلوس السفين أى حباها.وواذ لوس : قأس ٠‏ وعن أبن عباس 
أيضا عل أنها قطع التحاس . والمعروف فى الحبل الغليظ حمل بتشديد الم بانقدمفى والأعمراف». 
دو جمالآت» بهم الب : جع حمالة بكسرا بح موحداء كانه جحع جمل »نحو جر وججارة» وذ 
وذكارة ٠‏ وقرأ يعقوب وآبن أبى إححاق وعسى وابمحدر د عالت » بطم الحم موحدا وهى 
الثىء العظمم ا مجموع بعضه إلى بعض . وقرأ حفص وحمزة والكساتى « حالة » وبقية 
السبعة « حالات » قال الفراء. : يجوز أن تكون المباللات ا حمالم يقال , رجل ورجال 
ورجالات ٠‏ وقيل : شبهها باللمالات لسرمة ميرها . وقيل : لمتابعة بعضها بعضا. والقصر: 
واحد القصور ٠‏ وقصرالظلام: تاختلاطه. ويقال : أنيته قصرا أى عا فهو مشترك ؛ قال 


مار رامه صا سمس 


كانهم قصرا مصابيح راهب ٠‏ يموزن رق السليط ذاه 


مسألة - فى هذه الآية دليل على جواز ذخار الحطب والفحم و إن لم يكن من القوت» 
فإنه من مصال المرء ومغانى مفاقره ٠.‏ وذلك مما يقتضى النظر أن يكنسبه فى فير وقت 
حاجته؛ ليكون أرخص وحالة وجوده أمكن » "م كان اللنى” صل الله عليه وسم يدر الفوت 
فى وقت عموم وجوده من كسبه وماله » وكل ثىء مول عليه . وقد بين أبن عباس هذا 
بقوله : كا نعمد إلى االحشسبة فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه وندخره للشتاء وتخا 

نسميه القصر . وهذا أصم ما قيل فى ذلك والله أعم . 
(1) راجع لاص ١07‏ ؟ 
(1) فائله كثيرعزة ٠‏ وموزن كقمد : بلد بالحزيرة . 
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م اي ره موص بر اس 
قوله تعالى : هندًا بوم لا ينطقون 2 وَلا بودن لهم فَيعذْرونَ © 


سلج لير عروصض 2007 المكد - 


ويل يوميذ المكذيين © 

قوله تصالى : (( هذا يوم لا بنطقون ) ى لا ستكلمون ولا يؤذن لمم فيعتذرونَ ) أى 
إن يوم القيامة له مواطن وموافيت » فهذا من المواقيت الى لا كمون فها » ولا يؤذن 
لم فى الآعتذار والتنصل ٠‏ وعن عكزمة عن آبن عباس قال : سأله آبن الأزرق عن قوله 
تعالى : « هذا يوم لا ينطقون » و « لاتْسمّع إلا همسا » وقد قال تعالى: « وأقبَل متهم 
على بعض بنّساءلون » فقال له : إن الله عن وجل يقول : « و إِنَّ يومًا عند ربك كف 
سنة مما تعدون » فإن لكل مقدار من هذه الأيام لونا من هذه الألوان . وقبل : لا ينطقون 
بحجة نافعة » ومن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نطق . قال الحسن : لا منطقون بحبة 
وإن كانوا ينطقون . وقيل : إن هذا وقت جوايهم « أَحْسَتُوا يها ولا تكلمون » وقد تقدم . 
وقال أبو عئان : أسكتتهم رثزيةٌ الميبة وحياء الذنوب . وقال الممتيد: أى عذر لمن أعرض 
عن منعمه و جحده وكفر أياديه وتعمه؟ و د يوم » بالرقع قراءة العامة عل الآبتداء والخير ؛ أى 
تقول الملائكة : « هذا يوم لا ينطقون » ٠‏ ويجوز أن يكون قوله : « آنطلقوا » من قول 
الملائكة » ثم يقول الله لأوليائه : هذا يوم لا بنطق الكُفار . ومعنى اليوم الساعة والوقت . 
وروى يحى بن سلطان عن أبى بكرعن عاصم « هذا يوم لا ينطقون » بالنصب» ورويتٌ عن 
آبن هرمن وفيره » بفاز أن يكون هيديا لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع ٠.‏ وهذا مذهب 
الكوفيين ٠‏ وجاز أن يكون فى موضع نصب عل أن تكون الإشارة إلى غير الوم . وهذا 
مذهب البصريين ؛ لأنه إما بنى عندهم إذا أضيف إلى مبنى"» والفمل هاهنا معرب . وقال 
الفراء فى قوله تعالى: « ولا يؤذن لهم فيعتذرون » الفاء تسق أى عطف عل ميدن » وأجيز 
ذلك ؛ لأن أواخرالكلام بالنون . ولوقال : فيعتذروا لم يوافق الآيات . وقد قال : 


(1) راجع ١١‏ ص م١٠١‏ 
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ا ال مهام م و مه 
لَابصى عقوا » بالنصب وكه صواب ) ومنله : « من ذَا الذى بفْرصٌ الله 


ع سا بي صر مم 


قَرضًا حبننا أسَاعُ » بالنصب والرفم ٠‏ 


قره تعالى : هادًا بوم 9 1 وَالْأولِينَ فإن كان 
ر.ه روم م 00 م ََ 
7 اكد فكيدون نه وبل يوميذ' للمكذ بين © 
قوله تعالى : إ( هذا بوم نَمل ) لى ريقال لم هنا ا ون 
فينبين امحق من المبطل (٠‏ معنا كم والأوليَ ) قالآبن عباس :بحم الذين كذبوا مدا والذين 


واس عه هرهم 


كذبوا النبيين من قبله ٠‏ رواه عنه الضحاك (٠‏ ون كَل لك كيد ) لى حيلة فى الخلاص 
سس الملاك ( فكيدونى ) أى فاحتالوا لأنفسكم وقاوونى وان تجدوا ذلك . وقيل : 
أ إن عاق تلا كدج آى قدرع هل عرب :و لتيدوى» أى حاربولىت كذا رو : 
الضحاك عن بن عباس . قال : يريد كتتم فى الدني) تحار بون مهدا صلى الله عليه وسلم 
وتحار بون فاليوم حاربونى ٠‏ وقيل : أى إنكم كن فى الدنيا تعملون بالمعاصى وقد عجزتم 
الآن عنها وعن الدفم عن ن أنفسكم ٠‏ وقبسل : إنه من قول النى" صل الله عليه وسل» فيكون 


كقول هود : « فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون » . 
- 25 2 
قوله تعالى : إرف لْمتْقينَ فى ظَلسلٍ وعيون 2 وقواكة مما 
شُْونٌ ج كوا فوا يجنا ينا كش كفملونَ 5 إن دك 
مو« موت ل للع م 


ىلي 5 ويل بوميذ ل للمكذيين 02 

0 جر شين لول ررق لمر مي ارا 
والمراد بالظلال ظلال الأنجار وظلال القصور مكان الظل فى الشعب الشلاث . وفى سورة 
فسن ه هم وَأَرْوَاجهُم فى ظلال عل الأرائك مُكتُوت » (٠‏ وفوا كه م مما سِْونَ ن)أى 
يتمنون . وقراءة العامة « ظلال » . وقرأ الأعرج والزهرى” وطلحة « ظْلَلٍ » عع لله يعنى 


)١(‏ راحع ماص وع. 
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وو ده 


فى المنة ٠.‏ ( كنُوا وَكشربُوا ) أى يقال للم غدًا هذا بدل ما يقال للشركين « فَإنْ كان لَمْ 
كيد فكيدون » . ف « كوا وَآسْرَبُوا » فى موضع الحال من ضمير « مين » فى الظرف الذى 
هوه فى ظلال » أى هر مستفزون « في ظلال » مقولًا لم ذلك ٠‏ (إنا كذلك تجزى 
لمححسنين ) أى نثيب الذين أحسنوا فى تصديقهم بحمد صل الله عليه وسلم وأعمالم فى الدنيا . 
عرو 0 ٍ- و ب كه يرا سمس مووي موس 

قوله تعالى : كوا وتمتعوا قليلا إنجم مجرمون 25 ويل يوميذ 
للْمكدِيينَ 9ه 

قوله تعالى : ( كلُوا وتوا قلا ) هذا مردود إلى ما تقدم قبل المنقين » وهو وعيد 
وتهديد وهو حال من « اُكدينَ » أى الويل ثابت لهم فى حال ما يقال لمم : « كلوا وتمتموا 


قبلا ا )إن مرِمُونَ ) أى كافرون ٠‏ وقيل: مكتسبون فعلا تضرك فى الآخرة» من 
الشرك والمعاصى . 


فوه تصالى : وإدًا قيلٌ لم أركعوا لا ير كعوت 20 ويل يوميذ 
لْمَكذِينَ © قبي عديث بعدم, يؤْمنونَ 

قوله تمالى : (إو ذا قيلّ سم 6ركموا لاي ركمَونَ) أى إذا قيل لمؤلاء المشركين : بدا كعوا» 
أى صلوا دلا بركعونٌ » أى لا بصلون؛ قاله مجاهد . وقال مقاتل : نزلت فى ثقيف» امتنعوا 
من الصلاة فتزل ذلك فيهم ٠‏ قال مقاتل : قال لم النى" صل الله عليه وسلم : ” أسلموا » 
وأمسهم بالصلاة فقالوا : لاننحنى فإنها مسبة علينا» فقال النى صل الله عليه وسلم: ” لا خير 
فى دين ليس فيه ركوع ولا جود “. أيذاكر أن مالكًا رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصرء 
وهو ممن لا يرى الركوع بعد العصرء بفلس ولم يركم» فقال له صبى": ياشيخ قم فأركم ٠‏ فقام 
فركم ول يحاجّه بما يراه مذهبا » فقيل له فى ذلك » فقال : خشيت أن أكون من الذين 
« إذا قل لهم أركموا لايركعونَ » ٠‏ وفال آبن عباس : إنما يقال لم هذا فى الآخرة 
حين يُدُعون إلى السجود فلا يستطيمون ٠‏ قتادة : هذا فى الدنيا . آبن العربى” : هذه الآية 
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ا يي ب يي ل ا و 
حبة على وجوب الركوع و إنزاله را فى الصلاة وقد آنعقد الإجماع عليه؛ وظن قوم أن هذا 
إنما يكون فى القيامة وليست بدار تكليف فبتوجه فيها أمس يكون عليه ويل وعقاب » و إما 
يدث إل السجرد كنفا ال اناس فى الدنياء فن كن به يسجد كن من السجود » 
ومن كان سجد رثاء لغيره نسار لير طَيا واحدأ ٠‏ وقيل :أى إذا قبل لم آخضعوا 
لوق لا مخضعون » فهو عام فى الصلاة وغبرها وإنما ذكر الصلاة » لأنها أصل الشرائع بعد 
التوحيد . وقيل : الأهس بالإيمان؛ لأنها لا نصح من غير إيمان ٠‏ 

قوله تعالى : (( فى حديث بعده يؤْمنون ) أى إن لم يصدقوا بالقرآن الذى هو المعجز 
والدلالة عل صدق الرسول عليه السلام» فبأى شىء يصدقون ! وكزّر ه ويل يومئذ للكذبين » 
لمعنى تك ير التخو يف والوعيد . وقيل : ليس بتكار » لأنه أراد بكل قول منه غير الذى 
أراد بالآخر ؛ كأنه ذكر شيعا فقال : ويل لمن يكذب ببهذاء ثم ذ كر شيئا آخر فقال : ويل 
لمن يكاذب بهذا » ثم ذكر شيئاآ حر فقال : ويل لمن يكذب بهذا . ثم كذلك إلى آخرها . 


مث السورة ولله امد . 


سورة عم » مكية ودسمى سورة « النبأ » وهى 


أربعون أو إحدى وأربعوت 5 ية 


بس إم أزقريم 
وه سال : عَم باون عَن الي العظم حي الى هم 


3 م 0 ٍ- 


5 وس ف م م اس وم اير ام 
قوله تعالى : ( عم بتساءلون 4؟ «عم ”7 
«ما»» ليتميز احبر عن الاستفهام. وكذلك ( في » وثم ) إذا آستفهمت ٠.‏ والمعنى عن أى شىء 


(1) فى نسخة : تمكن من اللجود 2١ ٠‏ (؟) كذا فى أ حكام القرآن لابن العربى طبعة السعادة ٠‏ 
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يسأل بعضهم بعضا ٠‏ وقال الزجاج : أصل « عم » عن ما فادغمت النون فى المي » لأنما 
تشاركها فى النثة ٠‏ والضمير فى « ينساءلون » لقريش ٠‏ وروى أبو صا عن أبن عباس 
قال : كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيا بينها فنهم المصدّق ومنهم المكذب 
به فنزلت « عم بنساءلون » ؟ وقيل : ه عم » بمعنى : فم ,يتشدّد المشركون ويختصمون . 
قوله تسالى : (( عن النب| العظم ) أى يتساءلون « عن النبا العظي » فمن ليس 'نته 

ب«ميتساءلون» الذى ف التلاوة ؛لأنه كان يلزم دخول حرف الاستفهام فيكون دعن النب| العظم» 
كقولك: م مالك أثلاثون أم أربعون ؟ فوجب لما ذ كرناه من آمتناع تعلقه ب«يتساءلون» 
الذى فى التلاوة » وإنسا يتعلق بينساءلون آحر مضمر . وحسن ذلك لتقدم يقساءلون؛ قاله 
المهدوى” . وذكر بعض أهل العلل أن الاستفهام فى قوله : « عن » مكر إلا أنه مضمر » . 
كأنه قال عم يتساءلون أعن النب| العظم ؟ فعل هذا يكون متصلا بالآية الأولى. والتبا المظم » 
أى الخبر الكبير ٠‏ ( الى هم فيه متلفون ) أى يخالف فيه بعضهم بعضا » فيصدق واحد 
ويكذب آخر) فروى أبو صاح عن أبن :عاض قال + هو القرآن + ذليله قوله + « قل هو 
بأل ٠‏ َم عنه معْرِصُونٌ » فالقرآن نبأ وخبر وقصص » وهو نبا عظم الشأن ٠وروى‏ سعيد 2 
عن قتادة قال : هو البعث بعد الموت صار الناس فيه رجلين : مصدّق ومكذب ٠‏ وقيل : 
أ النبى صل اله عليه وسم . وروى الضحاك عن آبن عباس قال: وذلك أن اليهود سألوا 
النى صل الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة» فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم » ثم هدّدم فقال: 
( كلا مزه ) أ دار اساي ازا ار ميداترة لبك + اخورحوام باطل . 
ووكلا» عم فى إتكازم الببت أو بكر بهم القرآن» فيوقف عليها ٠‏ ويجوز أن يكون 
معنى حقا أو د ألآ » فيبدا بها . ٠‏ والأظهر أن سؤالم نما كان عن البمث » قال بمض 
علمائنا : والذى يدل عليه قوله عن وجل « إن يوم الفصل كان ييقانا » يدل على أنهم 
كانوا يتساءلونعو العيغ سر انييد وق مود ب 
صل الله عليه وسلم من القرآن وما ذ كره لهم من البعث بعد الموت . وقال الضحاك : د ولا 


(1) ف الأصول : ليعلبون ٠‏ والفمل مؤكد بالنون الثقيلة بعد القسم . 
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سيعامون» يعنى الكافرين عاقبة تكذربهم . « ثم كلا سيعامون» يعنى المؤمنين عاقبة تصديقهم . 
وقبل : بالعكس أيضا . وقال الحسن : هو وعيدك بعد وعبد ٠‏ وقراءة العامة فيهما بالياء 
ملى احبر ؛ لقوله تمالى : « يتساءلون » وقوله : «ههم فيه متلفون » ٠‏ وقرأالحسن 
وأبو الغالية ومالك بن دنار بالتاء فمها ٠‏ 


2 آده سوم م2 ور مي وقصآ ام .مم إرر 
قوله تعالى : الر مجعل الارض مهندا زي والحبال اونادا جم 
ع ترص وص الرة صو م ثره 


وحلقككي أزدجا 2 وعرة) لوقك سام حي وَجَعَلنَا لل 
لِبَاسًا وت وَبَعلنَا الَْارَمَاكًا وج وبين فوفك سبعا شداداً وي 


وجعلنا سراجا وعاها 5 ْنَا . من المغصرات م41 احا 40 
خوج بدء لع حبًا وتَبَانًا ج وَجَنْدتَ لقان « 

قوله تسالى : ( ألم تجعل الأرض مهادًا ) : دللم على قدرته مل البعث ؛ أى قُدْرتنا 
على إيجحاد هذه الأمور أعظ من قدرتنا على الإعادة ٠‏ والمهاد : الوطاء والفراش . وقد قال 
تعالى: « الذى عل لكم الأرضٌ فراشا » وقرئْ « مهدَاء . ومعناه أنه لمم كالمهد للمبى 
مابمهدله فينوم عليه (( والحبالأوتادًا )أ لنسكن ولانتكفًا ولاتميل بأهلها. (وختقنا م أواجًا) 
أى أصنافا : ذ كا وأنق . وقيل : ألوانا. وقيل: يدخل فى هذا كل زوج من قببح وحسن» 
وطو يل وقصير؛ لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار» فيشكر الفاضل و يصبرالمفضول ٠‏ (وجَعلْنا 
نومع ) د« جعلنا » معناه صَيرنا ؛ واذلك تعدّت إلى مفمولين . (٠‏ سبائًا ) المفعول الثانى» 
أى راحة لأبداتم » ومنه يوم السبت أى يوم الراحة ؛ أى قيل لبنى إسرائيل : آستريحوا 
فى هذا اليوم» فلا تعملوا فيه شيثا . وأتكر ابن الأنبارى هذا وقال : لايقال للراحة سبات . 
وقبل : أصله القّدّد ؛ يقال : سبتت المرأة شعرها . إذا حلته وأرسلته » فالسبات كالمد » 
ورجل مسبوت الحلق: أى ممدود .و إذا أراد الرجل أن يستريح تمدد» فسميت الراحه سبتا ٠‏ 


ا المزء التاسع عشر [سورة 





وقيل : أصله الفطع؛ يقال: مسبت شعره متا : حلفه م وكأنه إذا نام آنقطع عن الناس وصن 
الآشتغال » فالسّبات شيه اموت » إلا أنه لم تفارقه الروح ٠‏ ويقال: سير سبت : أى سهل 
لين ؛ قال الشاعى : 
وَمطُوية الأقراي أما نهارُها ٠‏ قَسَبْتُ واما يلها فَذَمِلٌ 

( وجعلنا الليل ليسا ) أى تلبسكم ظلمته وتفشاك ؛ قاله الطبرى. وقال بن جبير والسدى : 
أى سكا لم . ((وجعلنا النبار معاشام فيه إضمار» أى وقْتَ معاش »أى متصرفا لطلب المعاش 
وهوكل ما يعاش به من المطتم والمشرب وير ذاك فهسمعاشا» على هذا آمم زمان » ليكون 
الثانى هو الأول. ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الميش على تقدير حذف المضاف ٠‏ و بنيئا 
فوقكم سبعا شدادا ) أى سبع سموات محكات ؛ أى محكة اللحلق وثيةة البنيان . ( وجعلنا 
سراجا وهاجا ) أى وقأدا وهى الشمس. وجعل هنا بمعنى خلق , لأنها تعذّت د قرزا 
والوهاج الذى له وتم ؛ يقال ؛ وت سبج وَثْها ووتجا ووتجانا . و يقال لجوهى إذا تلا لأ 
توح ٠‏ وقال أبن عباس : وهاجا منيرا متلألف) . ( وأنزلنا من المعتصرات ماء تجاجا ) قال 
مجاهد وقتادة : والمعصرات الرياح ٠‏ وقاله آبن عباس . كأنها تعصر السحاب . وعن آبن 
عباس أيضا: أنها السحاب. وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك: أى السحائب التى 
نيصر بالماء ولا مطر بعد » كالمرأة المْمُصر التى قددنا حيضها ولم تحض» نال اب الم 

[ تمثى اشويق مائلا ' امارها ٠»‏ قد أعصرث أوقددنا تاها ] 
لامع 5 

فكان يمنى دون من كنت أن ٠»‏ تلات فوص كاعبان ومعصر 

(1) هوحيد ين ثور» والسيت : السيرالسرهع ٠‏ والذميل : السير اللبن ٠‏ 


(؟) هذه الزيادة من ألى حيان » دل عليها إجماع نسخ الأصل على ذكر أ بى النجم ٠‏ 
(؟) البيت لعمر بن أبى ربيعة ٠‏ 
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)0 
وقال آخر : 


وذى أشر كلا وان َوه © ذهاب الصا والمصرات اروائيج 
فالرياح تسمى معمُصرات ؛ يقال : أمصرت الريح تُصر إعصارا : إذا أثارت العجاج » وهى 
الإعصار» والسحب أيضا تسمى المُحُصرات لأنها تمطر. وقال قتادة أيضا : المتصرات السماء. 
اناس : هذه الأقوال ماح ب يفال للرياح التى تأتى بالمطر ممُصرات ؛والرياح تلقح السحاب» 
فيكون المطرء والمطر ينزل من الريم على هذا. ويجوز أن تكون الأقوال واحدة؛ و يكون المعنى 
وأنزلنا من ذوات الرناح المعصرات «ماءتجاجا» وأسم الأقوال أن المعصرات . السحاب . كذا 
المعروف أن الغيث منها ؛ ولوكان ( بالممصرات ) لكان اليم أولى . وفى الممحاح : والمعصرات 
السحائب هر الطزءوا عد لقو أى أمطروا ؛ ومنه قرأ عضوم «اوفيه يمصر ون» والمعصر: 
الحارءة أل ما أدركت وحاشت :يقال : قد أعصرت انها دخلت عصر شبابها أو بلنتة؛ 
قال الراجحن : 
جار 3 ببقوات دارها » تمثى المويق ساقطا تصارها 
ف :قد أعصرت أوقددة إعمارها .. 0000 
واللمع : معاصر » ويقال : هى التى قاربت الحيض ؛ لأن الإعصار فى الحارية كالمراهقة 
فى الغلام . سمعته من أبى الغوت الأع ابى”. قال غيره : والمغصر السحابة التى حان لها أن تمطر؛ 
يقال أجن الزرع فهو نْ : أى صار إلى أن ين » وكزلك السحاب إذا صار إلى أن يمطر فقد 
أعصر . وقال المبرد: يقال ماب معصرأى ممسك إلاء) و بمتصر منه ثبىء بعد ثىء» ومنه 
المصربالتحر بك لللجأ الذى يلجأ إليه » والعضّرة بالضم أيضا الماجأ ٠.‏ وقد مضى هذا الممنى 
فى سورة هم و » والحمد لله . وقال أبو يد : 
(1) هوالبعيث ك فى اللسان » و روايئه للبيت ؛: 
وذى أش ركالأ هران تشوفه * ذهاب الصبا والمقصرات الدوالح 


والدر ال السحائب الى أثقلها الماء: والذهاب بكسر الذال : الأمطارالضعيفة ٠‏ (؟) هومنصورين مرئد الأسدى 
(0) راحم حوص 6ه١٠؟.‏ (4) قاله فى رثاء ابن أخته وكان مات ععلشا فى طل يق مك . 
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صاديا يستفيث غير مناث ٠‏ ولقذ كال عضرة المنجود 
ومنه امعصر لجارية التى قد قربت من البلوغ يفال ها معصر؛ لأنها تيس ف البيت» فيكون 
البيت لها عصرا. وفى قراءة آبن عباس وعكرمة « وأنزلنا بالمعصرات» . والذى فى المصاحف 
« من المعصرات » قال أبى" بنكعب والحسن وآبن جبير و زيد بن أسم ومقاتل بن حيان. : 
أه من المعصرات» أى من السموات . « ماء تجاجا » صبابا متتابعا؛ عن آبن عباس ومجاهد 
وفيرهسا . يقال : حجنت دمه فانا أنمه نجاء وقد ثم الدم بنج تموجاء وكذلك الماء» فهو 
لازم ومتع. والشجاج فى الآية المنصب ٠‏ وقال الزجاج : أى الصباب » وهو متع د كأنه يلج 
نفسه أى يصب.: وقال عبيد بن الأبرص : 

فنْج املاه ثم ريج أسفله » وضاق ذَرْما سمل الماء منصاج 
وفى حديث الننى صل الله عليه وسلم أنه سثل عن اي الميررور فقال : ” المج والشج “ فالمج ؛ 
رفع الصوت بالتلبية » والتج : إراقة الدماء وذيج المدايا . وقال آبن زيد : تجاجاكثيرا . 
والمعنى وأحد .' 

فول تعالى : ( لتخرجيه ) أى بذلك الىاء حأ كالحنطة والشعي وغير ذلك (وبب) 

من الأبّ »وهو ما تاكله الدواب من الحشيش (٠‏ وجنات ) أى بساتين (الفاقًا) أى ملئفة 
بعضها ببعض لنْشعب أغصائهاء ولا واحد له كالأوزاع والأخياف . وقيل : واحد الألفاف لف 
بالكسر » ولف بالضم . ذكره الكسائى ؛ قال : 

عدة لويش سدق 2 :وتداى فكي بي رهز 
وعنه أيضا وأبى عبيدة: لفي فكشريف وأشراف . وقيل: هو جمع المع . حكاه الكسانى . 
قال : جنة لَفَا و نبت لف وابجمك لف بض اللام مثل حمرء ثم يمع اللف الفافا. الزعغشرى : 
ولو قبل جمع مأتفة بتقدير حذف الزوائد لكان وجبها. ويقال : تجرة لفاء وهر لاما 


(1) اليت فى وصف المطرء ومنصاح : منشق بالماء ٠وفى‏ الديوان : فالقج أعلاه ٠‏ (1) قوله : وابجحع 
لف بشم اللام راجع إلى جمنة لفاء بدليل قوله : مثل حمر» لأنه مع مراء » وأما لف بالكسر والفتح لمعه ألفاف ٠‏ 


عدا تفسير القرطى ها 


لفاء: أى غليظة الساق مجتمعة الثم . ٠‏ وقيل : التقدير: وتحرج به جنات ألفافاء ذف لدلالة 
الكلام علية م ثم هذا الآتفاف والآنضام معنأه أن الأجار فى البساتين تكون متقار ييا 6 
فالأغصان من كل تجرة متقاربة لقوتها ٠‏ 


سو مير و 


قوله تعالى : إن يوم لْمَصلٍ كان ميقا ة) يوم بنفخ ف الصو 
م س اوس م2 ل 
انون أفواجا 40 وفتحت , درف الما فكانت انوا كك وسيرت 


سل سي را« 


أخبَال فكانت ران 60 

قوله تعالى : ( إن يوم الفص لكان ميقانًا ) أى وقتا وما وميعادا للاأؤلين والآخرين» 
لما وعد الله من الحزاء والثواب . وسمى يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه ٠‏ 

قوله تعسال : (( يوم ينفخ فى الصور ) أى للبعث (( فتأئُونَ ) أى إلى موضع العرْض. 
(أفواجا) أى أتماء كل أمة مع إمامهم . وقيل: زمس! و جماعات .الواحد : فوج ٠‏ ونصب 
نومأ بدلا من اليوم الأول ٠‏ وروىهدن حديث معاذ بن جبل قلت : بارسول الله ! أرأيت 
قول انه تعالى « يوم بنفخ فى الصور فتأتون أفواجا » فقال الننى صل الله عليه وسلم: ” يامعان 
زن حل] افذغالت م ات تل “م أردل فيه ثم قال: ؛ يشر عشرة أصناف 
من أمتى أشتانا قد ميزهم الله تعالى من جماعات المسلمين ‏ و يدل سورهم فنهم عل صورة 
القردة و بعضهم على صورة ناز يرو بعضهم متكسون : أرجلهم أعلاهم ؛ ووجوههم السحبون 
علمها ٠‏ وبعضهم 2 ى يقرّدون ١‏ و بعضهم صم بلا يعقلون » و بعضهم يمضغون الستتهم؛ 
فهى مدلا على صدوره, » لسيل القبح من أفواههم لعابا » يتقذرهم أهل ابلمع » و بعطهم 
مقطمة أيدهم وأرجلهم » وبعضهم مصلبون على جذوع من النار » و بعضهم أشد يننا من 
اليف » و بعضهم مابسون جلاييب سابغة من القطران لاصقة بجلودهم ؛ فاما الذيين على 
صو رة القردة فالات من الناس ‏ يعنى الام وأما الذين على صورة الحنازير » فأهل 


(0 فاءع : متقاربة الأخصان من كل ... الح . 
20 [ بن حبل ] : ساقطة من الأمل المطبوع . 
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الْسحْت والحرام والمكس . وأما المتكسون رءوسهم ووجوههم» كلة الرباء والعمى : من 
يجور فى الحم ء والصم البح : الذين يعجبون بأعمالهم . والذين بمضغون السنتهم فالعلماء 
. واللقصّاص الذين يالف قوم فعلهم . والمقطعة أيديهم وأرجلهم : فالذين يؤذون الميران . 
والمصلبون على جذوع النار : فالسعاة بالناس إلى السلطان والذين مم اكد تان الك 
فالذين يختعسون بالشبوات واللذات » ويمنعون حق الله مم أموالم ٠‏ والذين يبسون 
الملاييب . فاهل الكبر والفخر واللحيلاء “ . 

قوله تعالى : ( وفتحت المماء فكانت أبوابا ) أى لنزول الملاائكة؛كا قال تعالى : 
«ويوم تسقق السماء بالهام ونزل الملائئكه تعزيلا» . وقيل : تفطعت » فكانت قطعا كلا بواب 
فآنتصاب الأبواب على هذا التأويل مجذف الكاف . وقيل : التقديرفكانت ذات أبواب؛ 
لأنها تصيركلها أبوابا . وقيل : أبوابها طرقها. وقيل: تضحل وتتنائره حتى تصير فيها أبواب. 
وقبل : إن لكل عبد بابين فى السماء : بابا لعمله » و بابا لرزقه » فإذا قامت القيامة آنفتحت 
الأبواب . وفى حديث الإسراء : “ثم عمرج بنا الى السماء فآستَفتح جيريل » فقيل :من أنت 
قال : جبريل . قيل , ومن معك ؟ قال , بهد . قبل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث 
إليه ٠‏ ففتح لنا ” . ل(إوسيرت الحبال فكانت سرابا ) أى لاثئىء أن السرا ب كذلك : يظنه 
اراق ماه ولس هاه وقيل وسرت تنفتعديق أصوطا ب وقيل:: ار بلك عن مو مهاه 


2 وم 


إصاصضاهة 6 لس بر 2 ل صاصم بر 
فوله تعالى: إرف جهنم كانت مرصادا 29 للطلغين معابا جين 
8 0 اسع ةم جم عد عر ردم له لور مم 00 02 عم ير 
لنبئين فبها احقابا 9 لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 9 إلا حميما 
000 م-_- م 7 0 ور ص اله بير ام كير 
وغساقا 29 حزاءٌ وفاقا © إنهم طانوا لا يرجون حسابا © 
سو مير 


7 اس ام و صرلرم ‏ صوهو 8 م كر لاعر د بير 
و كذبوا بعايلتنا كذَابا حون وكل تو اخصيئئه كتنبا وي فَذُوقوا 
أ م ع ه ام 
قن زبدحكم إلا عَدَابًا دي 


. وف الدرالمثور : حو الله والفقراء... الل‎ )١( 
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قوله تعالى : ( إن جهم كانت مرصادًا ) : مفعال من الرصّد والرصّد: كل شىه كان 
أمامك.قال الحسن : إن عل النار رصداء لا يدخل أحد الحنة حتى يجتاز عليه» فن جاء بجواز 
جاز» ومن ل يي يجواز ميس .وعن سُفيان رضى الله عنه قال : عليها ثلاث قناطر ٠‏ وقيل 
دمر صادا» ذات أرصاد على النسب» أى ترصد من يمز بها . وفال مقاتل . محيسا . وقيل: 
طريقا ونزاء فلا سبيل إلى الحنة حتى يقفطع جِهم . وفى الصحاح ؛ والمرصاد : الطريق ٠‏ وذكر 
لشُمَيرى-: أن المرصاد المكان الذى يَرصد فيه الواحد المدق تمو المضمار: الموضع الذى تَضَمْر 
فيه لحيل . أى هى معدّة لم ؛ فالمرصاد معنى امحل فالملائكة برصدون الكفار حتى 
ينزلوا جهم ٠‏ وذكزالماوردى” عر أبى سنان أنب) ععنى راصدة » تجازهم بأفما لهم : 
وف الصحاح : الراصد الثنىء: الراقبُ له؛ تقول : رصده يرصده وضدا ورصدًاء والترصد : 
لتزقب . والمَرْصّد : موضع الرصّد . الأسمعى” : رَصَدْته أرصده : ترقبته » وأرصدته : 
أعددت له . والكسائى : مثله ٠.‏ 

قلت : فهم معذة مترصدة» متفعل من الرصد وهو الترقب ؛ أى هى متطاعة لمن يأتى. 
والمرصاد مفعال من أيفية المبالغةكالمعطار والمغيار» فكأنه يكثر من جهم انتظار الكفار . 
( للطاغين مآبا )) بدل من قوله : «همصادا» والمآب: المرجع» أى ضرجعا يرجعون إليها؛ 
يقال : أب 301 أوبة: إذا رجع . وقال قتادة : ماوى ومتزلا . والمراد بالطافين من طغى 
فى دينه بالكفر» أو فى دنياه بالظلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( لابثين فيها أحقابا )) أى ماكثين فى النار مادامت الأحقاب » وهى 
لاتنقطع » فكلا مضى حقب جاء حقب . والحقب بضمتين: الده والأحقاب الدهور. 
والحقبة بالكسر : الشّنة؛ واللمع حقب ؛ قال مم بن ثويرة القيمى : 

وكا حكتدمآق جذيمة حقبة ٠‏ من الذّحي حتى قيل أن يتصدءًا 
فنا تفزقنا كأنى ومالحكا ٠‏ اطول اجتاع لل نبث ليلة مما 





() [إفحءلءو: «أبيسفانت». 
)1١5- 19‏ 


سس ل سس يبي 


لحب بالضم والسكرن ٠‏ : تمانونسنة . وقيل :أكثرمن ذلك وأقل »على مايأتى » واب لمع : أحقاب. 
والمعنى فى الآية؛ [لاثين] فيها أحقاب الآخرة التى لانهاية لما -فذف الآخعرة لدلالة الكلام 
عليه ؛ إذ فى الكلام ذ كر الآخرة وه وكأ يقال 4 الآخرة ؛ أى أيام بعد أيام إلى غير نهاية » 
و إنما كان يدل على التوقيت لو قال مسة أحقاب أو عشرة أحقاب . .ونحوه وذ كر الأحقابلأن 
الحقب كان أبعد ثىء عنده م » فتكلل بما دهن آله أوهامهم ويعرفونها » وهى كاية عن 
التأبيد» | أى يمكتون فبها أبدا ٠.‏ وقيل : ذ كر الأحقاب دون الأيام ؛ لأن الأحقاب أهول ' 
القازب + وأكل عل ]نلاوة :بالق مقاب #بزغيدا القلود كدق المشركين : واعيى اخ 
الآية على المصاة الذين يخرجون من النار بمد أحقاب. وقيل : الأحقاب وقت لشمريهم المي 
والقسّاقء فإذا ]نقضت فيكون لم نوع آخرمن العقابب ولهذا قال : «لايثين فيها أحقاباء 
لايذوقون فما بردا ولا شرا إلا حميا وغساقأ» . ٠و‏ «لابثين» 1 سم فاعل من لبث» و يقو به 
أن المصدر منه الث بالإسكان » كالشرب ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى «لبثين» بغير ألف وهو 
آختيار أ بى حاتم وأبى عبيد: وهما لغتان؛ يقال: :رجل لات ولبث » مثل طمع وطامع » وفره 
وفاره. زيقال: هو آبث بمكان كذا: أى قد صار اللبث شأنه» فشبه بما هو خلقة فى الإنسان 
نحو حذر وقرق ؛ لأذباب فعل إنسا هو لما يكون خلقة فى الثىء فى الأغلب » ولي سكذلك 
آسم الفاعل من لابث ٠‏ والحقب : ثمانون سنة فى قول أبن عمر وأبن محيصن وأبى هس يرة: 
والسنة ثلمائة يوم وستون يوماء واليوم ألف سنة من أيام الدنيا؛ قاله آبن عباس ٠.‏ وروى 
آبن عمر هذا مر فوعا إلى النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبوهسيرة : والسنة ثلياثة يوم 
وستون يوما كل يوم مثل أيام الدنيا . وعرس أبن عمر أيضا : الحقب: أر بعون سنة . 
السدذى” : سبعون سنة ٠‏ وقبل : إنه ألف شهر 255 
لهاثة سنة . الحسن : الأحقاب لايدرى أحدك هى» ولكن ذ كروا أنه مائة حقب» والحقب 
الواحد منها سبعون ألف سنة » اليوم منهاكألف سنة مما تعدون . وقق أ اثانة اها 


)١(‏ [لاثين] : ماقط من ]ء زء ل» ط 
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عن الننى صل الله عليه وسلم : ”إن الحُقب الواحد ثلاثون أل سنة» ذكره المهدوى" . 
والأقؤل الماوردى- ٠‏ وقال قطرب : هو الدهى اأطو يل غير انحدود . وقال عمر بن |الحطاب 
رضى الله عنه» قال النبى صل الله عليه وسلم : #والله لا يخرج من النار من دخلها حتى يكون 
فيها أحقاياء الحقب بضع وثمانون سنة» والسنة ثلمائة وستون يوماء كل يوم ألف سنة مما 
. تَعدُون ؛ فلا ينكان أحدى عل أنه يخرج منالنار» . ذكره العلبى” . القرظى> : الأحقاب : 
ثلاثة وأر بعون» حقبا كل هب سبعون تريفا » كل خريف سبعائة سنة » كل سنة ثثيائة 
توق يزيا كل توم التلة” [ 
فلت : هذه أقوال متعارضة» والتحديد فى الآية لخلود» يحتاج إلى توقيف يقطع العذر» 
وليس ذلك بثابت عن الننى صلى الله عليه وسلم .نما المعنى - والله أعلم ‏ ما ذ كرناه أؤلاء 
أى لابثين فيها أزما نا ودهوراء كاما مضى زهن يعقبه زمن » وده يعقبه ده » هكذا أبد الآ بدين 
من غي رآنقطاع . وقال آبن كيسان : معنى « لابثين فيها أحقاباً » لا غاية لما آنتهاء» فكأنه 
قال أبدا ٠‏ وقال آبن زيد ومقائل : إنها منسوخة بقوله تمالى : « فذوقوا فلن تيدم 
. إلا عذايا » يعنى أن العدد قد أنقطع » واللحلود قد حصل . 
قلت : وهذا عبد ع لاه خبر» وقد قال تعالى : « ولا يدخلون الح حى لج الجل | 
في سم المياط » على ما تقدم ٠‏ هذا فى حق الكفار» فأما العصاة الموحدون فصحيح ويكون 
النسخ بمعنى التخصيص . والله أعلم ٠‏ وقيل : المعنى « لابثين فبها أحقابا» أى فى الأرض؛ 
إذ قد تقدم ذ كرها و يكون الضمير فى « لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا » لهنم ٠‏ وقيل : 
واحد الأحقاب حقب وحقبة ؛ قال : 
انثا عنها مِقْبَة لا لافقا » لنت ها أعتقه باجسرب 
وقال الكيث : 
2 م لما بعد حقبة حقب ٠.‏ 
(1) راضع لاص 4م 
)١(‏ صدرالليت : »* ولا مول غدت ولادمن *» 
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قوله تعالى :اوفوت يها ) أى فى الأحقاب ( ب ولا )له النوم فى قول . 

أ غيل وغيرة:) فال اشام : 

ولو شنتٌ حَرّمتٌ النساء سوا ه وإن شئت لم أطعم تقاًا ولا بردا 
وقاله مجاهد والسذى- والكسائى” والفضل بن خالد وأبو معاذ النحوى ؛ وأنشدوا قول 
الكندى” : ظ 

5270 » عنها ومن تقيلها البرد 
يعنى النوم . والعرب تقول ع ليرد يعنى : أذهب البرد النوم . 

قلت : وقد جاء الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سكل هل فى الحنة نوم . فقال : 

”لا النوم أخو الموت» والحنة لا موت فيها“ فكذلك النار؛ وقد قال تعالى : « لا يفَعَى 
ل تشراراة وقال آبن عباس : الْبرد : برد الشراب ٠‏ وعنه أيضا : البرد النوم : والشراب 
الماء . وقال الزجاج : أى لا يذوقون فيها برد ريخ » ولا ظل» ولا نوم ٠‏ سفعل البرد برد كل 
شىء له راحة» وهذا برد ينفعهم » فأما الزمهر يرفهو برد يتأذُون به» فلا ينفعهم » فلهم منه من 
العذاب ما الله أعلم به ٠‏ وقال الحسن وعطاء وآبن زيد : بردًا : أى روحًا وراحة ؛ قال 
الشاعى : 

فلا الل من برد الضحى تستطيمه » ولا الل أوقات الَثى: نذوقٌ 
« لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ». حملة فى موضع الخال من الطافين» أو نعت للا"حقاب؛ 
فالأحقاب ظرف زمان » والعامل فيه « لابثين » أو « لبثين » على تعدية فمل . ( إ لا حمها 
وغسافا ) آستئناء منقطع فى قول من جعل البرد النوم» ومن جعله من البرودة كان بدلا هنه. 
0 :الماء الحار) قاله أبو عبيدة. وقال آبن زيد: : الم :دموع أغينهم» مع فى حياض ثم 
سقونه . ٠‏ قال النحاس : أصل الهم : :الماء الحار» ومنه آشّ شتق الام » ومن المجى ‏ ومنه «دوظلٌ من 


)00( هو المربى : عبد الله بن عمر بن عمرو بن عنْان بن عفان ٠‏ ونسب إلىالعرج » وهو موطع قبل الطائف كان 
يرل به ٠‏ والنقاخ كغراب : الماء الطويب ٠‏ (؟) قائله حميد بن ثور يصف مرحة © وكنى بها عن أ مم أة ٠‏ 
(+) كذا فى الأصل ٠‏ وفى كتب اللغة مادة « فيأ » ولا الغىء من برد العثى ... الل . 
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تموم » : إنما يراد به النهاية فى لحر . والغساق: صديد أهل الثار وقيحهم . وقيل الزمهرير 
وقرأ مزة والكسائى بتشديد السين» وقد مضى فى « ص » القول فيه ٠‏ ( جزاءا وفاقا) أى 
موافقا لأحمالم . عن أبن عباس ويجاهد وخيرهما ؛ فالوفاق بمعنى الموافقة كالقتال بممنى 
المقائلة ٠‏ و« جزاء » نصب عل المصدرُ» أى جازيشاهم بجزاء وافق أعمالهم ؛ قاله القرّاء 
والأخفش .وقال الفراء أيضا : هو مع الوفق» والوفق واللفق واحد . وقال مقاتل : وافق 
العذاب الذب» فلا ذنب أعظ. من الشرك » ولاعذاب أعظم من النار . وقال الحسن وعكرمة : 
كانت أعمالحم سيئة» فاتاهم الله بما يسوءهه ٠‏ ((إنهم كانوا لا يرجحون) أى لايخافون (( حسابا) 
أى محاسبة على أعهالم ٠‏ وقبل : معناه لايرجون ثواب حساب ٠‏ الزجاج : أى إنهم كانوا 
لا يؤمنون بالبعث فيرجون حسابهم ٠‏ ( وَكدْبوا يبنا كذابا ) أى بم جاءت به الأنبياء . 
وقيل : مما أنزلنا من الكتب ٠‏ وقراءة العامة د كذابا » بتشديد الذال » وكسر الكاف » 


(2) 


على كذّب » أى كدبوا تكذيبا كبيرا. قال الفراء: هى لغة مانية فسيحة؛ يقولون : كَذبت [ به ] 
كذَاباء ونعرقت القميص خرافا وكل فمل فى وزن ( فَمّلَ ) فصدره فال مشدد فى لنتهم ؛ 
وأنشد بعض الكلابين : ْ 
لقد طال ما تَطتنى عن صحابق » وعن حوج قضَّاوْها من شفائت) 

وقرأ على رضى الله عنه « كدّابا » بالتخفيف وهو مصدر أيضا . وقال أبو عل > : التخفيف 
والتشديد حميعا , مصدر المكاذبة » كقول الأعثى : 

تدعا وده والمر ساسا 
أبو الفتح : جاءا جميعا مدر كَرْبٌ وَكرْبِ بميما . الزغشرى : « كدّابا » بالتخقيف 
مصد ركزب ؛ بدليل قوله : 

فصدقها وَكدَبها » والمسرءيتفعة كدَابة 


(1) راجع مها ص 781 فابعدها . (؟) الزيادة من معانى القرآن للفراء ٠‏ 
() قال الشهاب : وضمير صدقتها وكذبتها للنفس ٠‏ والمراد : أنه يصدق نفسه : تارة » بأن يقول إن أمانها 
محققة » وتكزيها بحلافه » أو عل العكس . 
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وهو مثل قوله : ه أَندمٌ من الأرض تبان » يمنى وكذبوا بآياتنا أفكدذبوا كرابا . أوتنصيه - 
د « كَدّبوا » » لأنه بتضمن معنى كرّبوا ؛ لأن كل مكدب بالحق كاذب ؛ لأنهم إذا 
كانوا عند المسلمين كاذبين » وكان المسامون عندهم كاذيين » فبينهم مكاذبة . وقرأ أبن عمر 
وكذااء» بض الكاف والتشديد» جمع كاذب ؛ قاله أبو حاتم . ونصبه عل الال الزعخشرى”. 
وقد يكون الكدّاب : بمعنى الواحد البليغ فى الكذب» يقال : رجل كراب » كقولك حسّان 
وبال فيجمله صفة لمصدر كبوا » أى تكذيبا كذَابا مفرطا كذبه . وفى الصحاح : 
وقوله تعالى : دوكزبوا بآياتناكزابا» وهو أحد مصادر المشدّد ؛لأن مصدره قد يجيئ على (تفعيل) 
مثل التكلي وعل ( فال )كذّابٍ وعلى (تفعلة ) مثل توصية» وعل (مفملٍ)) « ومرّفنام كل 
ممزْقِ » ٠‏ ( وكل شىء أحصَيْناه )م كلّ» نصب بإضمار فعل يدل عليه « أحصيناه » 
أى وأحصينا كل شىء أحصيناء . وقرأ أبو السال دو كلشىء » بالرفع عل الآبتداء. مكابا» 
نصب عل المصدرء لأن معنى أحصينا : كتبناء أى كتبناه ككابا . ثم قيل: أراد به العلم» فإن ‏ 
ما كتب كان أبغد من النسيان . وقيل : أى كتيناه فى اللوح امحفوظ لتعرفه الملائكة . وقيل: 
أراد ما كنب عل العباد من أعمالمم . فهده كاب صدرت عن الملائكة الموكلين بالعباد يأمس 
لله تعالى إياهم بالكثابة ؛ دليله قوله تعالى : « و إن علي لحافظين . كاماً كاتبين » ٠‏ 
( فدُوقوا فلن نز يدم إلا عذَابا ) قال أبو برّزة : سألت النى: صل الله عليه وسلم عن أشد 
آية فى القرآن؟ فقال :” قوله تعالى : « فدُوقوا فلن نز يدك إلا مذابا» “أى «كاما نضحت 
جاودهم يدلناهم جلودا فيرّها » و« كلما حَبَتْ زدنام سعيرا » . 

فود تمالى : إِنَّ للمتّقينَ مَمَاَا وي حَدَآبنَ واغتلباً © وكوَاعبٌ - 
رابا دي وكأسا دماقًا دي لا سْمَعُونَ فا لَعْوا ولا كدب 


مس ل 


-- هكم لجر 
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قوله تعالى : ( إن لتقي مَمَاَا ) ذ كر بحزاء من آتق مخالفة أمس الله م مقازًا » موضع 
فوز ونجاة وخلاص مما فيه أهل النار . ولذلك قيل للفلاة إذا قل ماؤها , مفازة » تفائلا 
بالخلاص منها ٠‏ ( حدائق وأعنابًا ) هذا تفسير الفوز. وقيل : « لت للتّقين مفازا» إن للتقين 
حدائق؛ جمع حاديقة» وهى البستان الوط عليه ) يقال أحدق به : أى أحاط . والأعنابي: 
جمع عنب » أى كروم أعناب » ذف ٠‏ ( وكواعب أترابا م كواعب : بجمع كاعب وه 
الناهد ؛ يقال : كعبت الحارية تكعب كعوبا » وكعبت تكعب تكعييًا » وتبدت تنهد 
نجودًا ٠‏ وقال الضحاك : ككواعب المَذّارى ؛ ومنه قول قيس بن عاصم : 
َم بن حصان قد حويناكيمة » ومن كاعب لم تدرما البؤسٍ ممصير 
والأتراب : الأقران فى السنْ ٠‏ وقد مضى فى سورة والراسة» الوأحد : ترب . (دكأما دهافاً) 
قال الحسن وقتادة وآبن زيد وآبن عباس : مثرمة مملوءة ؛ يقال : أدهقت الكأس : أى 
ملاتها » وكأس دهاق أى متلثة ؛ قال : 
ألا فامقنى صَرَفًا سقانى الساق » م1 مائها يكأسك الذهاق 
وقال خداش بن زكير : 
اناما سق قن لان حم وز 
وقال سعيد بن بير وعكرمة ومجاهد وآبن عباس أيضا : منتابعة» يتبع بعضها بعضا ؛ ومنه 
دهمت اجارة أذهافاء وهو شدّة تلاز بها ودخول بعضها فى بعض» فالمتتابع كالمتداخل . 
وعن عكرمة أيضا و زيد بن أسلم : صافية ؛ قال الشاعى : 0 
لأنت إلى الفؤاد أحبٌ قري »* من الصادى إلى كأس دهاقٍ 
قورع دون وف وان [يشمز] بهما [الساق] ٠‏ والمراد بالكأس المر» فالتقدير : مرا 
ذات دهاق» أى عصرت وصفيت ؛ قاله القشيرى". وفى الصحاح : وَأدَهقَتَ الماء:أى أفرضته 


(1) راجع ب لاص 5١١‏ (0) ف ( اللسان : دهق ) : والدهق (بالتحريك) : ضرب من المداب ٠‏ 
وهو بالفارسية : ( أشكنجة ). ودهقت الثىء : كرته وقطعته . ام . 
0( التصحيح من كتب اللفة وفى الأصول : خشبتان يعصريهما ٠‏ 
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إفراغا شديدا : قال أبو عمرو : والدّهق ‏ بالتحر يك : ضرب من العذاب . وهو بالفارسية 
أَمْكَنَُْ . المبرد : والمدهوق : المعذّبٍ بيع العذاب الذى لا فرجة فيه . آبن الأعابى : 
دهقت الثىء كسيرته وقطعته ؛ وكزلك دهدقته : وأنشد مجر بن خالد : 
ُدَهدق بشم الهم باع والندى » ويعضيم تشلى يدم مناقمة 

ودَعْمقته بزيادة الم : مثله . وفال الأسمعى : الدهمقة : لين الطعام وطيبة ورقته» وكذاك كل 
شىء لبن؛ ومنه حديث عمر : لو شئت أن يِدَهْمَقَ لى لفعلت» ولكن الله عاب قوما فقال : 
« أدبم طيباتم في حيائيم الدنيا وآسمتهم يها » . 

قوله تعالى : ( لا تنسممون فيها ) أى فى الحنة ( لَعْوَا ولا.كذابا ) اللغو , الباطل » وهو 
ما يْى من الكلام ويطرح؛ ومنه الحديث :”إذا قلت لصاحبك أنصت يوم المنعة والإمام 
يمخطب فقد لوت “ وذلك أن أهل المنة إذا شربوالم تدر عقوم » ولم تكاموا بلغو ؛ 
بحلاف أهل الدنيا . دولا كرّابا» : تقدم» أى لا يِكَذّبٍ بعضهم يعضاء ولادسمعو نكذبا. 
وقرأ الكسانى « كذابا » بالتخفيف من كَدَبت كذابا أى لا يتكاذبون فى الحنة ٠‏ وقيل: 
هما مصدران التكذيب» و إما خففها هاهنا لأنها ليست مقيدة بفعل يصير مصدرا له» وشدّد 
قوله : « وكدّبوا بآتاتناكدابا » لأن كذبوا يقيد المصدر بالكذاب ٠‏ ( جزاء من ربك ) 
نصب عل المصدر . لأن الممنى جزاهم بم) تقدّم ذوه» براه وكذلك إ( عطاء ) لأن معنى 
أعظاهم وعرام واحد . أى أعطاهم عطاء ٠‏ ( حسابا ) أى كثيرا ‏ قاله قتادة ؛ يقال : 
أحْسبْت فلاة : أى كيرت له العطاء حتى قاله حسبى ٠‏ قال : 

وف ولِيدَ الى إن كان جائما وتحسيُة إإاف كان ليس يجائع 
(1) يندى ذا ل اجات ا 00 وفى الأصول « مراجله > اناك : القدور الصغار» 


واحدها : «تقع ومنقعة )١( ٠‏ قائلته آم أة من بنى قشير ٠‏ ونقفيه : أى نؤئرء بالقفية ‏ وه ما يؤر به 


الضيف والصى : 
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وقال الى : ونرى أصل هذا أمف يعطيه حتّى يقول حَسى ٠‏ وقال الزجاج : « حساباً » 
أى ما يكفيم ٠‏ وقاله الأخفش ٠‏ يقال : أحسبنى كذا : أى كفانى 3 وقال الكلى- : 
حاسبهم فأعطاهر بالحسنة عشرا . مجاهد : حسابا لما عملوا» فالحساب بممعنى العدّ . أى بقدر 
ما وجب له فى وعد الرب » فإنه وعد للمسنة عشرا » ووعد لقوم سبعائة ضعف ») وقد وعد 
لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار؛ م قال تعالى : ه ا يوق الصابرون أجرهم بغير حساب». 
وقرأ أبوهاشم ٠‏ عطاء حسابا» يفتح الحاء» وتشديد السين» على وزن فَمَّل أى كفافاء قال 
الأسمعى” : تقول.العرب : حسبت الرجل بالتشديد : إذا أ كمته ؛ وأنشد قول الشاعى : 
و م ارئاه 
» إذا أتاه ضيفه يحسبه » 
وقرأ آبن عباس ل" بالنون ٠‏ ش 
0-3 
َ . 2ه َ- س سروه 2 و غ1 مه 00101 
قوله تعالى : رب السمئوات والارض وما بينهما الرحمان 
-_ - 2 صر _-_ 


مي 2 اع ع ع رهد سير بير د « سر ولمه_ارليزر شل يه 2 لسرمور سم 
لا يملكون منه خطابا () يوم ييقوم الروح وا لملتيكة صفا لا يتكلمون 
د 


م ود 
2 


امه رس سرس ةوس بير - ل ص كر ا وسور كه أ 
إلا من اذن له ألرحمان وقال صوابا 9ج ذالك آليوم ا لحق فن شآة 
كمس لس ماس لله هو 0-2 م وس له كل له حر سا ص سل ابر رار وصاة 
أنحذ إلى ربهء معابا وي إنا أنذرنتكر عذابا قريبا يوم ينظر المرة 
ل يي ساس ا لاص عجر سه بجر بير ا ا ا 00 عورا بير عرسم سم 
ما قدمت يداه ويقول الكافر يثليتنى كنت تر'با 2 
قوله تعالى : ( رب السموات والأرض وما ,بينهما الرحمن ) : قرأ آبن مسعود ونافع 
م م 
وأبو مرو وآبن كثير وزيد عن يعقوب »والمفضل عن عاصم : «رب» بالرفع على الآستئناف » 
و 5 
« الرحمن » خيره . أو بمعبى : هو رب السموات» ويكون «الرحمن » مبتدأ ثانيا . وقرأ أبن 
عامس و يعقوب وآبن محيص نكلاهما باالحفض» نعتا لقوله : « حزاء من ربك » أى بحزاء من 
ربك رب السموات الرحمن ٠‏ وقرأ آبن عباس وعاصم وحمزة والكساتى : « رب السموات 


(1) هكذا رسم الشوكانى الكلة فى تفسيره » تح القدير (8/6 6 5) ول يضبطها ٠‏ 
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خفضا على النعت» ره رفعا على الآبتداء» اعقو انق وآختاره ا وال 
هذا اعدلما؛ خفض و ربٌ » لقربه من قوله « من ربك » فيكون نعتا له» ورفع « الرحمن » 
لبعده منه» على الآستئناف» وخبره ( لا بملكون منه خطابا ) أى لايملكون أن يسألوه إلا فيا 
أن لم فيه ٠‏ وقال الكسائى : « لا يملكون منه خطابا » بالشفاعة إلا بإذنه ٠‏ وقيل : 
الطاب ؛ الكلام ؛ أى لايملكون أن يخاطبوا الربّ سبحانه إلا بإذّنه ؛ دليله : «لاتكلم نفس 
إلا دنه » ٠‏ وقيل : أراد الكفار ه لا بملكُون منه خطابا » » فأما المؤمنون فيشّفعون . 

قلت : بعد أن بوذن لم ؛ لقوله تعالى : « من ذَا الذى شفع عنده إلا بإذنه » 
وقوله تعالى : « يومئذ لا تنفع الشفامة إلا من اذن له الرحمن ورضى له قولا » ٠‏ 

قوله تعالى : (( يوم يقوم الوح والملائكة صفًا) « يوم » نصب عل الظرف؟؛ أى يوم 
لابملكون منه خطابا يوم يقوم الروح . وآختلف ف الروح على أقوال ثمانية : الأؤل ‏ أنه ملآك من 
الملامكة . قال آبن عباس: ماخاق الله عخلوقا بعد العرش أعغلم منه» فإذا كان يوم القيامة قام هو 
وحده صفَاء وقامت الملالكة كلهم صفَاء فيكون عم خَلّقَه مثل صغوفهم . ونحو منه عن آبن 
مسعود ؛ قال : الروح ملك أعظ. من السموات السبع » ومن الأرضين السبع » وهن الحبال. وهو 
حيال المهاءالرأبمة» يسبح الله كل يوم آثنتى عشرة ألفتسبيحة يخلق القه من كل تسبيحة ملكاء 
فيسجئ يوم القيامة وحده صفَاء ومائرالملاككة صَفًا . الثانى أنه جيربل عليه السلام ٠‏ قاله 
الشعبى والضحاك وسعيد بن جبير . وعن آبن عباس : إن عن ين العرش نبرا من نور» مثل 
السموات السبع » والأرضين السيع » والبصار السبع ‏ يدْخل جبر بل كل يوم فيه صمرا فيغقسل » 
فيزداد نورا على نوره» و حمالا على جماله » وعظا على عظمهءثم ينتفض فيخلق الله من كل قطرة 

() هذه القراءة وها اقرلي وآبن صلية ول لسرا قراءة نادم يردا رض روا )ركد وتنا 


أبو حيان والألوسى 3 فتكون القراءات عن ماسم عل هذا تاثا رفع فهما » وجرفهما » وجرط رب > ررقم 
«الحن ». )00( فى نسخة : المماء السابعة ٠‏ 
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تقع من راشه سبعين ألف ملك » يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البيت المعمور» والكمبة 
صبعون ألفا لا يعودون إليهما إلى يوم القيامة . وقال وهب : إن جبريل عليه السلام واف 
بين يدى الله تعالى ترمد فرائئصه ‏ يلق الله تعالى من كل رّعدة ماثة ألف ملك » فالملامكة 
صفوف بين يدى الله تعالى متكسة رءوسهم » فإذا أذن الله لهم فى الكلام قالوا : لا إله إلا أنت ؛ 
وهو قوله تعالى: «يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكامون إلا من أذن له الرحمن» فى الكلام 
اوقا هوا » نلق قرن + اله إله ]لا اك ووالالقرت روي أبن قاض من ال 
صل الله عليه وسلم أنه قال: ” الروح فى هذه الآية جند من جنود الله تعالى» ليوا ملالكد» 
لمم رءوس وأيد وأرجل» يأكلون الطعام “.ثم قرأ ه يوم يقوم الروح والملائكةٌ صما »» فإن 
هؤلاء جند » وهؤلاء جند ٠‏ وهذا قول أبى صا ومجاهد . وعلى هذا هم خأق على صورة 
بنى آدم » كالناس وليسوا بناس ٠‏ الرابع ‏ أنهم أشراف الملائكة ؛ قاله مقاتل بن حبآن . 
اللامس - أنهم حقظة على الملاككة ؛ قاله آبن أبى نجيح . السادس ‏ أنهم بن وآدم » 
قاله لسن وقنادة . فالمعنى ذوو الروح ٠‏ وقال العوق والقرطى" : هذا مما كان يكتمه 
إلا ومعه واحد من الروح. السابع ‏ أرواح بنى آدم تقؤم صفاء فتقوم الملالكة صفًاء وذلك 
بين النفختين » قبل أن تردٌ إلى الأجساد ؛ قاله عطية . الثامن ‏ أنه القرآن ؛ قاله زريد 
ابن أسل » وقرأ « وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ». و« صفًا » : مصدر أى يقومون 
صفوفا. والمصدر ينوع عن الواحد والمع » كالعدل والصوم. و يقال ليوم العيد: يوم الممف. 
وقال فى موضع آخر: « وجاء ربك والملك صفا صف هذا يدل عل اقوفت وهذا حين 
العرض والحساب. قال معناه الفتى وغيره ٠‏ وقيل: يقوم الروح ذا والملائكة صفاء فهم 
صفان . وقيل : يقوم الكل صفا واحدا ٠‏ ( لا يتكامون ) أى لابشقّمون ( إلا من أذن له 
الرحمن ) فى الشفاعة ( وقال صوابا ) يعنى حقا ؛ قاله الضحاك ومجاهد . وقال أبو صالم : 
لا إله إلا الله ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس قال : تشفعون لمن قال لا إله إلا الله . 
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وأصل الصواب : السداد من القول والفعل» وهومن أصاب يصيب إصابة؛ كالمواب من 
أجاب يجيب إجابة. وقيل : «لابتكلمون» يعنى الملالكة والروح الذين قاموا صفاء لا يتكامون 
هيبة و إجلالا ه إلا من أدن له الرحمن » فى الشفاعة وهم قد قالوا صوابا ؛ وأنهم يوحدون 
الله تعالى ويسبحونه ٠‏ وقال الحسن : إن الروح يقول يوم القيامة : لا يدخل أحد الحنة 
إلا بالرحمة » ولا النار إلا بالعمل . وهو معنى قوله تعالى : « وقال صوابا » ٠‏ 

قوله تغالى : (( ذلك اليوم الحق ) أى الكائن الواقع ( فن شاء أتخذ إلى رربه مب ) 
أى مسجعا بالعمل الصا ؛ كأنه إذا حمل خيرا ردّه إلى الله عن وجل » و إذا حمل شرا عده 
منه . و ينظر إلى هذا المعنى قوله عليه السلام : ” والخي كله بيديك» والشر ليس إليك » . 
وقال قتادة : « مآبا » : سبلا . 

قوله تعالى ( ا انذرنا كم عذابا قرببا ) : يخاطب كفار فريش ومشرك العرب ؛ لأنهم 
قالوا : لا نبعث . والعذاب عذاب الآخرة» وكل ما هوآت فهو قريب» وقد قال تعالى : 
« كأنهم بوم يروتها لم يكوا إلا عشية او مجحاها » قال معناه الكلى وغيره ٠‏ وقال قتادة : 
عقوية الدنيا؛ لأنها أقرب العذايين. قال مقاتل : هى قتلّ قريش ببِدّر . والأظهر أنه عذاب 
الآخرة» وهو الموت والقيامة؛ لأنذمن مات فقد قامت قيامته» فإ نكان من أهل الحنة رأى 
مقعده من الحنة » و إنكان من أهل النار رأى اللحزّى والموان ؛ ولهذا قال تعالى : ( يوم 
ينظ المرء ماقدّمتٌ يداه ) [ بين وقت ذلك العذاب ؛ أى أنذرة ك عذارا قريبا فى ذلك اليوم» 
وهو يوم ينظرالمرء ما قدمت يداهء أى يراه | » وقيل: ينظر إلى ما قدمت لهذ ف إلى. والمره 
ها هنا المؤمن فى قول الحسن ؛ أى يجد لنفسه عملاء فأما الكافر فلا يحد لنفسه عملا» فيتمنى 
أن يكون ترابا ٠‏ ولما قال : ( ويقول الكافر) عل أنه أراد بالمرء المؤمن ٠‏ وقيل : المرء 
ها هنا : أبىة خلف وعفية بن أبى مُميط ٠‏ « وبقول الكافر » أبو جهل . وقيل : هو مام 
فى كل أحد وإنسان يرى فى ذلك اليوم حزاء ما كسب ٠‏ وقال مقاتل : نزلت قوله « يوم 
ينظرالمرء ما قدمت يداه » فى أبى سلمة بن عبد الأسد امخزوى” ( و يقول الكافر ياليتتى كنت 


. مابين القوسين : ساقط .نز » ط »ل‎ )١( 
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ترابا) : فى أخيه الأسود بن عبد الأسد. وقال الثعلبى»: سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول : 
الكافر : هاهنا إبليس» وذلك أنه عاب آدم بأنه لق من تراب » وآفتخر يانه خُلق من نار» فإذا 
طن زوع القيانة ما قل آدمرودتوددى: النزاك ترااراحة والعكية #ابوراق. ذأ عوافنه من اليذه 
والعذاب» تمنى أنه يكون بمكان آدم» ف « يقول ياليتنى كنت ترابا » قال : ورأيته فى بعض 
التغاسير للقشيرى أبى نصر . وقيل : أى يقول إبليس ياليتى حلفت من التراب وم أقل 
أناخير من آدم . وعن آبن عمر : إذا كان يوم القيامة مَدَنَ الأرض مد الاديم » وحشر 
الدواب والبهائم والوحوش» ثم يوضع الققصاص بين البهائم » حتى يفيص للشاة اللمء من الشاة 
القرناء بنطحتها» فإذا فرغ من الققصاص ,ينها قيل لما : كونى تراب » فعند ذلك يقول الكافر : 
« ياليقتى كنت ترابا » ٠‏ ونحوه عن أبى هس برة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله علهم ٠‏ 
وقد ذ كناه فى كاب «التذكة» بأحوال المونى وأمور الآخزة» » مجودا واحمد لله. ذ كر أ بوجعفر 
النماس : حدثنا أحمد بن حمد بن نافع » قال حدثنا سلّمة بن شبيب » قال حدثنا عبد الرازق» 
قال حدثنا معمر» قال أخبرنى جعفر بن برقان اَزرى”» عن يزيد بن الأصم » عن أبى هريرة» 
قال: إن الله تعالى يحشر فاق كلهم من دابة وطائرو إفسان» ثم يقال للهائم والطيركونى تراباء 
فمند ذلك « يقول الكافر ياليتتى كنت رايا ٠»‏ وقال قوم : « ياليتنى كنت ترابا »: أىلم 
أبعث »ا قال: « بالتن لوت كابيه » . وقال أبوالزناد: إذا قضى بين الناس » وأم باهل 
الحنة إلى الحنة » وأهل النار إلى النار » قيل لسائرالأمم ولؤمنى امن : عودوا ترابا» فيعودون 
تراباء فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم « باليتني كنت ترابا » ٠‏ وقال ليث بن أبى سلم : 
مؤمنو أن بعودون ترابا. وقال عمر بن عبد العزيز والزهىى” والكلى” ومجاهد : مؤمنو الحنة 
حول الحنة فى ريض ورحاب وليسوا فيها . وهذا أصم» وقذ ملت فى سورة « عن » بيان 
هذا » وأنهم مكلفون : يثابون ويعاقبون » فهمكبى آدم » والله أعل بالصواب ٠‏ 


(1) راجع بلالا ص١1‏ 
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سورة النازعات 
مكية بإجماع ٠‏ وهى مس أو ست وأر بعون آية 
- ب إْمابْمَرقِبِ ليسم 
قوله تمالى : والتزعلت عَرهًا ١‏ دي والتشطنت نَنْطًا د 


0 سبح © 6 بدت سَبْقَا هِ ات أن ص 
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انصدرمًا حلشعة ا يمور أ نا المردودون ف ا ك- أءذًا 
سكذا لنت لزنا ى نذا يك إذا خيلا رع ناب 


ا َه واحدة 0 فَإذًا هم بالساهرة 60 

قوله تعالى ( والنازعات غرقا ): أقسم سبحانه هذه الأشياء التى ذ كرها » على أن القيامة 
حق ٠‏ و «النازعات» : الملائكة التى تزع أرواح الكفار؛ قاله مل" رضى الله عنه » وكذا قال 
. ابن مسعود وآين عباس ومسروق ومجاهد . هى الملامكة تَثْرِ ع نفوس بى آدم . قال أبن مسعود: 
يريد أنفس الككفار يترِعها ملك الموت من أجسادهم » من تحت كل شعرة » ومن نحت 
الأظافير وأصول القدمين َرْما كالسفود يرع من الصوف الطب » ثم يغرقها » أى يرجمها 
فى أجسادهم » ثم يتزعها فهذا عمله بالكفار . وقاله آبن عباس . وقال سعيد بن جبير : 
زعت أرواحهم» ثم غرقت» ثم حُرقت ء ثم قذف با فى النار ٠‏ وقيل : يرى الكافر نفسه 
فى وقت التز ع كأنها تفرق . وقال السَدّى”: وه النازعات » هى النفوس حين تقرق فى الصدور. 
ماهد . هى الموت ينزع التفوس . المسن وقتادة : هى النجوم تغرع من أفق إلى أفق ؛ 
أى تذهب» من قوم : تع إليه أى ذهب» أومن قوهم : نزت اخيل أى بحرت ٠‏ «غرفاء» 
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أى إنه! تغرق وتغيب وتطلع من أفق ال أفق آخر. وقاله أبو عبيدة وآبن كيسان والأخفش ٠‏ 
وقيل : النازءات القسى تتزع بالسهام ب قاله عطاء وعمة . و «غرقاء بمعنى إغراقاءو إغراق 
لنازع فى القوس أن يبلغ غاية المدّء حتى ينتهى إلى النصل . يقال : أغرق فى القوص أى 
آستوفى مدّها » وذلك بأن تنتهى إلى العقب الذى عند النصل الملفوف عليه . والآستغراق 
الأستيعاب ٠‏ ويقال لقشرة البيضة الداخلة : ه غس,ق' » ٠‏ وقيل : هم الغزاة الرماة . 

قلت : هو والذى قبله سواء ؛ لأنه إذا أقسم بالقمى" فالمراد النازعون بها تعفليا لحا وهو 
مثل قوله تصالى : « والعاديات ضبحا » والله أعم ٠‏ وأراد بالإغرراق : المالفة فى ازع وهو 
سائغ فى حنيع وجوه تأويلها . وقيل : هى الوحش تفرع من الكلا” وتنفر . حكاه يحجى 
ابن سلام ٠‏ ومعنى هد غرقا » أى إبعادا فى النزع . 

قوله تعالى : ( والناشطات لطا ) قال بن عباس : يع الملانكة تنشط نفس 
المؤمن » فتقبضها ما بنشَط العقال من يد البعير: إذا حل عنه. وحى هذا القول الفراء ثم قال:: 
والذى سمعت من المرب أن يقولوا أنشطت وكانما أنبشط من عقال . ورَبْطها تْعّها 
والرابط الناشط» و إذا ربطت الحبل فى يد البعير فقد تّمطته» فأنت ناشط» و إذا حللته فقد 
أشطته وأنت منشط . وعن آبن ن عباس أ يضا: : هى أنفس المؤمنين عند الموت تنش للقروج؛ 
وذلك أنه ما من مؤمن [ يحضره الموت ] إلا وتمرض طليه المنة قبل أن يموت » فيرى فيا 
ما أعدّ الله له من أزواجه وأهله من احور العين» فهم يدعونه إلهاء فنفسه إليهم نشطه أن تخرج 
فتأتيهم . وعنه أيضا قال: يعنى أنفس الكفار والمنافقين تنشط كا بنشط العقب » الذى يعقب 
به السهم . والعقب بالتحريك : العضب الذى تعمل منه الأوتار» الواحدة عقبة ؛ تقول منه : 
عقب السسهم والقدح والقوس عقبا : إذا لوى شيئا منه عليه . والنشط : الحذب إسرمة » 
ومنه الأنشوطة : عقدة سهل أنحلاها إذا جذبت مثل عقدة التكة . وقال أبو زيد : ششطت 


(1) ف شن الأصل : تتزع من الكلا' ٠‏ وق البحر: تتزع إلى ... ال . 
)0( الزيادة من تمفسير الثعلبى 3 
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البل أنشطه تمْطا : عقدته بأشوطة» وأُشطته أى حللته» وألشْطْت الحبل أى مددته حتى 
يضحل. وقال الفراء : : أنشط المقال أى حُلّ» ونشط :أى ربط الحبل فى يديه ٠‏ وقال الليث: 
أنشطته بأنشوطة وأنموطتين أى أوثقته» وأنشطت العقال: اق عدوت النوطه تاعلك: 
قال : ويقال نشط بممى أأشط» لغتان بمعنى ؟ وعليه يصح قول آبن عباس المذ كور أقلا ٠‏ 
وعنه أيضا : الناشطات الملائكة لنشاطها » تذهب وتجىء بأمى الله حيا كان ٠‏ وعنه 
أيضا وعن عل رضى الله عنهما: هى الملائكة تنشط أرواح الكفارء ما بين املد والأظفار» 
حتى تخرجها من أجوافهم لَمْطا بِالكرْب والفر» م شط الصوف من سَفود الحديد» وهى من 
التشْط بممنى المذب ؛ يقال : لطت الدلو أنشْطها بالكسر» وأنشّطها بالضم : أى نزعتها . 
قال الأصمعى : بثر أنشاط : أى قريبة القعر» تحرج الدلو منها يجذية واحدة . وبثر تَُوط ؛ 
قال : وهى التى لايخرج منها الدلو حتى تنش كثيرا . وقال مجاهد : هو الموت ينْشَط نفس 
الإنسان ٠.‏ السدى : هى النفوس حين تنشط من القدمين ٠‏ وقيل : النازمات : أيدى الغزاة 
أو أقمهم» تزع القسى” بإغراق السهام » وهى الى نط الأوماق ٠‏ عكمة وعطاء هى 
الأوهاق تنْشط السهام . وعن عطاء أيضا وقتادة والحسن والأخفش : هى النجوم تنشط من أفق 
إلى أفق : أى تذهب . وكذا فى الصماح . « والناشطات نشطا » يعنى النجوم من برج 
إلى برج » كالثور الناشط من بلد إلى بلد . والحموم تنشط بصاحبها ؛ قال هميان بن قافة : 
ممت هموى تنشط المناشطًا » الشام بى طورا وطورا واسطا 
أبو عبيدة وعطاء أيضا: الناشطات: هى الوحش حين تنشطٌ من بلد إلى بد » كا أن الحموم 
تنشط الإنسان من بلد إلى بلد ؛ وأنشمد قول هميان : 
ه. أمسث هون ... » البيت 
وقيل : « والازماتٍ » للكافرين « والناشطاتٍ » للؤمنين » فالملائكة يجذبون روح المؤمن 
برفق» والتزع جذب بشدة» والنشط جذب يرفق . وقيل: هما >ميما للكفار والآيتان بعدها 
الؤمنين عند فراق الدنيا . 
)١1(‏ مع وهق بحركتين وقد بسكن : الحبل تسد به الإبل واللميل لثلا تند » و يقال فى طرفه أنشوطة ٠‏ 
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قوله تعالى : ( والسابحات سبحا ) قال مل رضى الله عنه : هى الملائكة تسبح 
بأرواح المؤمنين . الكلى : هى الملائكة تقبض أرواح المؤمنين» كالذى سبح فى الماء» 
فاحيانا ينغمس وأحيانا يرتفع »سلونها سلا رفيقا بسهولةءثم يدعونهاحتى قستريح.وقال مجاهد 
وأبو صالح:هى الملالكة ينزلون من السماء مسرمين لأس الله ؟! يقال للفرس الحواد سايح: 
إذا أسرع فى حريه . وعن مجاهد أيضا : الملائكة تسبح فى نزونها وصعودها . وعنه أيضا : 
السايحات : الموت سبح فى أنفس بنى آدم . وقيل : هى الحيل الغزاة؛ قال عنترة : 

وانشيلٌ تسم حين نم » بح فى حياض الوت سما 
وفال آعم ؤ القيس : 
مسح إذا ما السابماث على الوتى » أثرنت غبارا بالكديد ري" 

قتادة والحسن : هى النجوم تسبح فى أفلاكها » وكذا الشمس والقمر ؛ قال الله تعالى : 
ه كل فى فلك تسبحون » ٠‏ عطاء : هى السفن تسبح فى الماء . أبن عباس السابعات 
أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى لقاء الله ورحمته دين تمخرج . [ 

قوله تعالى : ( فالسابقات سيقا ) قال على رضى الله عنه : هى الملائكة سبق 
الشياطين بالوحى إلى الأنبياء عليهم السلام ٠‏ وقآله مسروق ومجاهد . وعن مجاهد أيضا 
وأبى روق : هى الملائكة سبقت أبن آدم بالخير والعمل الصالح ٠.‏ وقيل : سبق بنى آدم إلى 
العمل الصالم فتكتبه . وعن مجاهد أيضا : الموت يسبق الإفسان . مقاتل : هى الملائكة 
تسبق بأرواح المؤمنين إلى الحنة . آبن مسعود : هى أنفس المؤمنين تسبق إلى الملالكة 
الذين يفبضونبها وقد عابنت المسرور» شوقا إلى لقاء الله تعالى ورحمته.ونحوه عن الربيع » قال: 
هى النفوس تسبق باللحروج عند الموت . وقال قتادة والحسن ومعمر : اينوم سيق 
بعضها بمضا فى السير . عطاء : هى اليل التى تسبق إلى الحهاد ٠.‏ وقيل : يحتمل أن مكون 
من بعتب لين . الوفى : الفتور . الكديد : الموضع الفليظ ٠‏ المركل : الى يركل بالأرجل ٠‏ وس 
البيت : إن اليل السر يمةإذا قترت نأ ثارت الغبار بأرجلها من التمب » بدى هذا الفرس ريا سهلا كا يسيم السحاب المطرء 
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السابقات ما نسبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة أو نار ؛ قاله الماوردى . وقال 
الحرجانى” : ذكر ه فالسابقات » بالفاء لأنبا مشتقة من التى فبلها أى واللانى يسبحن 
فيسبقن » تقول : قام فذهب ؛ فهذا يوجب أن يكون القيام سببا للذهاب » ولوقلت ؛ 
قام وذهب » لم يكن القيام سببا للذهاب . 

قوله تصالى : ( فالمدبرات أسرّا ) فال الفشَيرى” : أجمموا على أن المراد الملاتكة . 
وقال الماأوردى : فيه قولان : أحدهما الملانكة؛ قاله الممهور . والقول الثاني هى الكوا كب 
السبعة ٠.‏ حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل . وف تديرها الأمس وجهان : أحدهما 
تدبير طلومها وأفوها . الثانى تدبيرها ما قضاه الله تعالى فيها من تقلب الأحوال . وحى هذا 
القول أيضا القشيرى فى تفسيره » وأن الله تعالى علق كثيرا من ندبير أمى العالم بمركات 
النجوم» فأضيف التدبير إليها و إن كان من الله» م يسمى الثىء باسم ما يجاوره ٠‏ وعل أن 
المراد بالمدبرات الملاككة» فتدبيرها نزوها بالحلال والحرام وتفصيله ؛ قاله أبن عباس وقتادة 
وضيرهما ٠.‏ وهو إلى الله جل ثناؤه » ولكن لما نزلت الملانكة به سميت بذلك كم قال عن 
وجل : « نزل به الروح الأمين » وك قال تعالى : « فانه تله على قليك » يعنى جيريل نزله 
على قلب مهد صلى الله عليه وسلم ؛ والله عن وجل هو الذى أنزله ٠‏ وروى عطاء عن أبن 
عباس : « فالمدبرات آم » : الملالكة وكلت بتدبير أحوال الأرض ف الرياح والأمطار 
وفير ذلك. قال عبد الرحمن بن ساباط : ند بير أمى الدنيا إلى أر بعة؛ جبريل وميكائيل وملك 
الموت وآحمه عمزرائيل و إسرافيل » فأما جبريل فوكل بالرياح والمنود » وأما مبكائيل 
فوكل بالقطر والنبات» وأما ملك الموت فوكل بقبض الأ نفس ف البر والبحر» وأما إصرافيل. 
فهو يتزل بالأمس عليهم » وليس من الملائكة أقرب من إسرافيل » وبينه وبين العمرش 
مسيرة تمسائة مام ٠‏ وقيسل : أى وكلوا بأمور عسّفهم الله بها . ومن أول السورة إلى 
هنا قسم أقسم الله به» ولله أن يقسم بماشاء من خلقه» وليس لنا ذاك إلا به عن وجل . وجواب 
القسم مضمر » كأنه قال : والنازمات وكذا وكذا لين ولتحاسين . أضمرلمعرفة السامعين 





بالمعنى ؛ قاله الفراء ٠.‏ و يدل عليه قوله تعالى : « أئذ! كا عظاما تحرة » ألست ترى أنه 
كالمواب لقو , «أيذا نا عظاما تخرة» ُْمَث؟ فاكتفى بقوله : وائذا خا عظاما خغرة »؟ 
وقال قوم : وقع القسم على قوله ٠‏ « إت فى ذلك لسر لمن يحْتى » وهذا آختبار الُرمذى 
ابن على" . أى فها قصصت من ذ كر يوم القيامة وذ كر موسى وفرعون دلمبرة إن يمشى » ولكن 
َع القسم على مالى السورة مذكورا ظاهسر! بارزا أحرى وأفن من أن يفوتى بنىء ليس بمذكور 
فيا قال آبن الأنبارى" : وهذا قببح» لأن الكلام قد طال فيا بينهما . دفيل : جواب القدم 
هل أتاك حديث موسى» لأن المعنى قد أناك. وقيل . الحواب ( يوم " 5 الراجفة ) على 
تقدير ليوم ترجف » هذ ف اللام.وقيل : فيه تقد م وتأخير» وتقديره يوم ترجف الراجفة وتقيعها 
الرادقة والنازمات غررقا . وقال السجستانى : يجوز أن يكون هذا من النقدم والتأخير» كأنهقال : 
نإذا هم الساهرة والنازعات ٠‏ آبن الأنبارى” , وهذا خطأ ؛ لأن الفاء لا يفتح بها الكلام » 
والأذل الويمه . وقيل : إنما وقع القسم على أن قلوب أهل النار تمف» وأ بصارهم تشع » 
فانتصاب « يوم ترجف الراجفة » على هذا المنى» ولكن لم يقع عليه ٠‏ قال الزجاج :أى 
قلوب واجفة يوم ترجف ٠‏ وقيل : آنتصب بإضمار آذ كر . و« ترجف » أى تضطرب . 
والراجفة: أى المضطر بةكذا قال عبد الرحمن بن ز يد قال: هى الأرض» والرادفة الساعة ٠‏ 
. مجاهد : الراجفة الزازلة ( “تنبعها الرادفة ) الصيّحة . وعنه أيضا وآبن عباس والحسن 
وقتادة : هما الصبحتان . أى النفختان . أما الأولى فتميت كل شثىء بإذن الله تعالى » وأما 
الثانية فتتحى كل بشىء بإذن الله تعالى . وجاء فى الحديث عن النى” صلى الله عليه وسلم قال ؛: 
” يينهما أر بعون سنة “ وقال مجاهد أيضا : الرادفة حين تنشق السياء ومل الأرض والحبال 

فتدك ذكة واحدة» وذلك بعد الزلزلة . وقيل : الراجفة كحرك الأرض» والرادفة زلزلة أخرى 
تفنى الأرضين » . ٠‏ فالله أعلم ٠ ٠‏ وقد مضى ف آخرء الل » ما فيه كفاية فى النفخ فى أأصور ٠‏ 
وأصل للرجفة الحركة» قال الله تعالى : م يوم ترجف الأرض » وليست الرجفة هاهنا من 


. راحع ب م١ ص وع؟ فابمدها‎ )١( 


الحركة فقط» بل من قوم : رجف الرعد 5 رجفا ورجيفا : أى أظهر الصوت والمركة» 
ومنه سمرت الأراجيف» لاضطراب الأصوات بما» و إفاضة الناس فا ؛ قال : 
أالأراجيف يابن اللوم توعدنى ٠‏ وف الأرَاجيف لت الاؤم واللدورا 
وعن أبى: بن كمب أن رسول الله صل الله عليه وسلمكان إذا ذهب ريع اللي قام ثم قال 
”يأا الناس آذ كوا | الله جاءت الراجفة .تبعها الرادفة؛جاء الموت مما فيه”. ( قلوب يوهكذ 
واجفة ) أى خائفة وجلة ؛ قاله آبن عباس وعليه عامة المفسرين . وقال السدى : زائلةعن 
أماكنها . نظيره « إذ القلوب لدى المتاحر ». وقال المؤرخ : قلقة مستوفزة» م تكضة ف 
ساكنة . وقال المبرد : مضطر بة. والمعنى متقارب » والمراد قلوب الكفار؛ يقال وجف القلب. 
يف وجيفا إذا خفق » كا يقال , وجب يحب وجيبا » ومنه وجيف الفرس والناقة 

فى المدو» والإيجماف حمل الدابة على السير السريع » قال : 

بد بمد حرة ميريهَا ا وبمد طول النفس الوجيفا 

وه قلوب » رفع بالابتداء و ه واجفة » صفتها . و( أبصارها خاشعة ) خيرها؛ مثل قوله 
« ولعبد موين خير ين مشيرك» وممنى « خاشعة » متكسرة ذليلة من هول ماترى . نظيره : 
ه خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » والممنى أبصار أابها » غذف المضاف ٠‏ ( يقولون 
اننا المردودون في الحافرة ) أى يقول هؤلاء المكذبون المتكوون لابعث» إذا قبل لم إنم 
تبعثون» قالوا منكرين متعجبين : أترد بعد موتنا إلى أول الأمس » فنعود أحياءم كا قبل 
الموت.؟ وهو كقولم : « أثنا لمبعوثون خلقا جديدا » يقال : رجع فلان فى حافرته » وعلى 
حافرته» أى رجع من حيث جاء ؛ قاله قتادة ٠‏ وأنشد آبن الأعرابى : 

() قالله مازل ين ربيية المتقرى فى مجو وؤبة والعجاج : والرواية الشبسورة للبيت ؟ فى كتب النح و كشرح 
النصريح وغيره هى : 

أبا لأراجيز ياب الهؤم تومدنى * وف الأراجيز ‏ خلت - اللؤم واللمور 

والأراجيز بحم أرجوزة » وهى القصائد الحارية على بحر الرجز : وف الأراجيز خبر مقدّم واللؤم مت دأ مؤخر وتوسط 
( خلت ) بين المبتد] والجبر أ بطل عملها » وهو موضع الشاهد فى البيت عند النحاة . وقيل لاببتنع النصب مل أن يقدر 
مبندأ أى (أما ) . (؟) ملتكضة : مضطرية ٠‏ 
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أحافرةٌ على صَآم وشيب ٠‏ معباذالله من سفه ومار 
يقرل : أأرجع إلى ما كنت ليه فى شسبابى من القزل والصبا بعد أن شبت وصلعت ! 
ويفال : رجع عل حافرته : أى الطسريق الذى جاء منه . وقولم ف المثل : الثقذ عند 
الحافرة ٠‏ قال يعقوب : أى عند أقل كلمة . و يقال : آلنق القوم فاقتتلواعند الخحافرة ٠‏ 
أى عند أؤل ما آلتقوا ٠.‏ وقبل : الحافرة العاجلة ؛ أى أثئنا لمردودون إلى الدنيا فنصبر أحياء 
خا قال الشاعى : 
ليت لا أنساة تآعاموا » حت برد الناس فى الحافره 

وقيل : الحافرة : الأرض التى ُحْفَرفها قبورهم» فهى بمعنى الحفورة ؛ كقوله تعالى :د ماء 
دافقي » و ه عيشة راضية » ٠‏ والمعنى أثنا لمردودون فى قبورنا أخياء . قاله مجاهد واللخليل 
والفرّاء ٠‏ وقيل : سميت الأرض اللهافرة؛ لأنها مستقز الحوافر» م سمييت القدم أرضا ؛ 
لأنها على الأرض ٠‏ والمعنى أئنا لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمشى على أقدامنا ٠‏ وقال 
أبن زيد : الحافرة : النار» وقرأ « تلك إذَا موه خاسيرة ». وفال مقائل وزيد بن أسلم : قن 
آم من أسماء النار ٠‏ وقال أبن عباس : الحافرة فىكلام العرب : الدنيا ٠‏ وقرأ أبو حيوة : 
«الحتفرة» بغير ألف» مقصور من الحافر . وقيل : الحفرة : الأرض المنتنة بأجساد موتاها؛ 
من قولم : حفرت أسنانه» إذا ركها الوسم من ظاهرها وباطنها ٠‏ يقال : فى أسنانه حفر 
وقد حفرت تحفر حفرا » مثل كسر يكس ركسا إذا فسدت أصولا . و بنو أسد يقولون : 
فى أسنائه حفر بالتحربك.وقد حفرث مثال تعب تعباء وهى أردا اللفتين) قاله فى الصحاح . 
( أبذا يخا عظاما نخرة 6 أى بالية متفّة ٠.‏ يقال : تمر المغلم بالكسر: أى بلي وتفنت ؟ يقال : 
عظام نخخرة. وكذا قرأ اللمهور من أهل المدينة ومكة والشام والبصرة» وآختاره أبو عبيد) لأن 
الآثار التى تتذكر فيها العظام» نظرنا فنها فرأينا نخرة لا ناخرة . وقرأ أبو عمرو وآسه عبد الله 
وآن عباس وآبن مسعود وآبن الزيير وحمزة والكساتى وأبو بكره نائخرة » بالف » وأخصاره 
الفّاء والطبرى” وأبو معاذ النحوى”؛ لوفاق رءوس الآى . وفى الصحاح : والناحر من العظام 
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الى تتدخل الريح فيه ثم خرج منه ولا تير . و يقال : مابها نائخرء أى ما بها أحد . حكاه 
يعقوب عن الياهلل” ٠‏ وقال أبو عمرو بن العلاء: الناخرة التى لم تخر بعد» أى لم تبل ولاب أن 
تخر . وقبل : الناعرانموفة ٠.‏ وقيل : هما لفتان بمعنى ؟ كذلك تقول العرب : نخر الثىء 
فهو عير ونائجرء كقولم : طمسع فهو طسع وطاييع » وحذر وحاؤر » ويْيْلّ وباخل » 
رئره وفاره ؟ قال الشاعى : 
قل ب اشيٌ لكان بدن ٠‏ يدب مل مُوج ل ترات 

عوج : يعنى قوائم ٠‏ وفى بعض التفسير : نائسرة بالألف : بالية» وضرة : تتفر فيها اليج أى 
تمر فيها » مل عكس الأؤل ؛ قال : ٠‏ 
ظ من بعد ماصرتٌ عظاما تاه » 
وقال بعضهم : الناخرة : التى أكلت أطرافها و بقيت أوساطها . والنخرة: التى فسد تكلها. 
قال مجاهد : نخخرة أى مرفوتة وها فال تعالى : « مظاما ورفانا » وترة الريح بالضم : شتة 
هبوبها . والنشرة أيضا والْبخَرة مثال الهمزة : مقدم أنف الفرس وامار والحتزير ؟ يقال : 
هش ته : أى أنفه . ( قالوا تلك ذا كز خاسرة ) أى رَجْعة خائبة » كاذية باطلة » أى * 
ليست كائبه؛ قاله الحسن وفيره . الربيع بن أنس :« خاسرة » على م نكذب بها ٠‏ وقيل: 
أى هى كرة خسران ٠‏ والمعنى أهلها خاسرون كا يقال : مجارة راحمة أى يربح صاحما ٠‏ 
ولا شىء أخسر من كر تقتضى المصير إلى النار . وقال قتادة ومد بن كمب : أى لئن رجعنا 
أحياء بعد الموت لنحشرت بالنار» و إنما قالوا هذا لأنهم أومدوا بالنار . والكر: الرجوع ؛ 
يقال : كره» وكر بنفسه» يتعدى ولا يتعدى . والكرة : المرة» وابمع الكزات ٠‏ ( فإنما هى 
زيلرة واجدة ) ذكر جل ثناؤه سهولة البعث عليه فقال : «فإئما هى بير واحدة» . و روى 
الضحاك عن بن عباص قال : نفخة واحدة ( فإذا هم ) أى اللملائق أ جمعون ( بالساهرة ) 
أى على وجه الأرض؛ بعد ماكانوا فى بطنها . قال الفواء : ميت بهذا الآسم ؟ لأن فيها توم 


(1) الله الهمداني بوم القادسية . 
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الحيوان وسهرهم ٠‏ والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهرة » بمعنى ذات سهر ؛ لأنه 


روت 


نسبر فه) خوفا هنهاء فوصفها بصفة ما فيها ؛ وآستدل آبن عباس والمفسرون بقول أمية 
أ بن أبى الصلت : 

وفيها لحم ساهرة و بحر : ار ل 
وقال آخر يوم ذى قار لفرسه : 


(0 


- 


أقدم ماج إنها الأساورة ٠‏ ولا بولك رجل نادرة 
فإما قصرك ترب الساهيء » ثم تعود بمدهافى الخافرة 
من بعد ما صرت عظاما تائجره » 
وفى الصحاح ٠‏ ويقال : الساهور : ظل الساهرة» وهى وجه الأرض ٠‏ ومنه قوله تعال : 
ه فإذا هم بالساهرة » » قال أبوكبير المذلى" : 
5 لفل 


للندعامة كان حميمها . وعميمها أسداف ليل مظلم 
١‏ 
ويقال الساهور: كالبلا قمر يدع يه إذا كيف » وأنشدوا قول أمية بنأ بى الصلت : 


. روم رو 


#2 لروامرر ويه * 


وأنشدوا لآخرفى وصف آمسأة : 
إل 


و ٠‏ 3 ضاه 
كأنها عرق سام عند ضار به ٠‏ أو شقة عرجث من جوف ساهور 
بريد شقّة القمر. وقبل : الساهرة : هى الأرض البيضاء ٠‏ وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال : أرض من فضة لم بعص الله جل ثناؤه عليها فط خلقها حينئذ . وقبل : أرض جددها 


)١(‏ هذه الأبيات الهمدانى يوم القادسية وقد تقدم ذكرها . محاج : آمم فرس الشاعى ٠‏ وف اللسان مادة 
« نخر» أقدم أخانهم ٠‏ ولا تهرلنك رءوس ٠‏ وف السمين : بادره ٠‏ (0) اجميم بالحيم : النبت الذى قد ببت 
وأرتفع قليلا ول يتم كل القام » والمسم المككتمل النام من النبت » والأسداف : بمعسدف بالتحر يك » وهوظلة الليل ٠‏ 

() هذايا تزم العرب فى الماهلية . (:) ومدراليت : » لا نقص فيه غير أن خبيئة * 

(ه) كذا فى نسن الأصل الى بأبدينا . والذى فى اللمان مادة « مبر » : أو ظقة ٠‏ 


لله يوم القيامة . وقيل : الساهة آسم الأرض السابعة يأتى بها الله تعالى فيحاسب طيسا 
الحلائق » وذلك حين تبدل الأرض فير الأرض ٠‏ وقال الثورى : الساهية؛ أرض الشام ٠‏ 
وهب بن منبه : جبل بيت المقدس . عثان بن أبى الماتكة : إنه أسم مكان من الأرض 
بعينه» بالشام؛ وهو الصقع الذى بين جبل أريحاء وجبل خسان يمده الله كيف يشماء. قنادة: 
هى جهم أى فإذا هؤلاء الكفار فى جهنم .و إنما قيل لحا ساهرة ؛ لأنهم لا ينامون عليها 
حينئذ . وفيل: الساهرة: بمعئى الصحراء لل شفير جهنم ؛ أى يوقفون بأرض القيامة» فبدوم 
السهر حينئذ . ويقال : الساهمرة: الأرض الببضاء المستوية سميت» بذلك » لآن السراب 
مجرى فيها من قوم عين ساهرة: جارية الماء» وفى ضمدها؛ نامة؛ قال الأشعث بن قيس : 
وساهرة يضحى السراب ملا ٠‏ لأقطارها فد جا نتم 

أولأن سالكها لا ينام خوف الملكة. 

فوه تصالى : هَل أَنَكَ حديتٌ موميج © إِذْ تادله ربهر بالواد 


رمه 


المقدس طرّى وين أذْهَبٌ إل فرعونٌ إنه, طن وي فَقَل هَل 
د إن أن رسكن 2 وَأَهْدِيكَ ِل ربك نَتَحْتَى © فارنه 


الآبَه الكررّئ ج فَكَذْبَ وعَصى © 6 أدرَ يسَى ج فَحَثْرَ 


غ8 عم 4 عر رخ مارم 


ننَادئ © كَقَالَ آنا ربك الأعكل وي فَأخده آله نكال لسر 


الأو © إن فى ذَلكَ لعبرة نِم يختَّ © 
قوله تمالى : ( هل أنلك حديث مومى. إذا ناداه ربه الوادى المقسدسن وى ) أى 
قد جاءك وبلنك « حديث مومى » وهذا تسلية للنى صل الله عليه وسلم ٠.‏ أى إن فرعون 


٠ ذكه الطبرى أيضا‎ )١( 
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كان أفوى من كفار عصرك» ثم أخذناء» وكذلك هؤلاء ٠‏ وقبل : «هل » بمنى « ما م 
أى ما أناك » ولكن أخبرت به » فإن فيه عبرة لمن يتَى ٠‏ وقد مضى من خبرمومى وفرعون 
وسرت اق كاه ٠‏ وفى ه طوَى » ثلاث قراءات : قرأ آبن محيصن وآبن عاص 
والكوفيون دطوى» منوا وآختاره أبو عبيد لفة الآسم ٠‏ الباقون بغيرتتوين ؛ لأنه ممدول 
مثل مر وقمٌ ؛ قال الفزاء : طوى : واد بين المدينة ومصر . قال : وهو معدول عن طاو» 
يا عدل عمر عن عام . وقرأ المسن وعكرمة دطوى» يكسر الطاء؛ وروى عن أبى عمرو» 
عل معنى المقَدُس مرة بعد مرة ؛ قاله الزجاج ؛ وأنشد : 5 
ِل إن اللوم فى خب كنيه » عل طوى من عب المتردد 

أى هو لوم مكور عله . وقبل : ضم الطاء وكسرها لفتان» وقد مضى فى « عله » القول 
فيه ٠‏ ( ذهب إلى فرعون ) أى ناداء ربه » فذف» لأن النداء قول ؟ فكأنه ؛ قال له 
ربه « آذهب إلى فرعمون » ٠‏ ( إنه طنى ) أى جاوز القدر فى العصيان . وروى 
عن الحسن قال : كان فرعون علا من مدان . وعن مجاهد قال: كان من أهل إصطخر ٠‏ 
وعن الحسن أيضا قال ٠‏ مم أهل أُصبان» يقال له ذو ظفر» طوله أربمة أشبار . 
( نفل هل اك إل أنتزق ) أى تسل فتطهر من الذنوب ٠‏ وروى الضماك عن أبن ن عباس 
قال : هل لك أن تشبد أن لا إله إلا الله ٠‏ (وأمْديك إلى دبك ) أى وأرشدك إلى 
طاعة ر بك (ف2 تحخقى) أى ذاه وتقيه . وقرأ نفع وآبن كير «ترق» بقشديد الزاى» عل 
إدغام النا فى الزاى أن أسلها ترق . الباقون: ترك » بتففيف الزاى مل معنى طرح التاء .وقال 
أبوعمرو : «ترك» بالنشدبد [تَتصَدّق ب] الصدفة » و «تركق» يكون زكا مؤمنا ٠‏ وإنما 

دعا فرعون ليكون زكا مؤمنا ٠‏ قال : فلهذا آخترنا التخفيف . وقال صر بن جو برية : 
(1) راجع لاض 06م قا بعدهاء رب رض 5.0 قايندهاء وب ج١‏ ص .56 قايندها. 


(؟) الله عدى بن زيد ٠‏ (م) راجع جااص هلارء 
(4) الزيادة من الطبرى » وهى لازمة ٠‏ 
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نا سف اله موسق إل فشر قال 31+ نسي إل فرغزة + إل فول درا ديك إل 
ربك فتخمّى» ولن يفعل؛ فقال : يارب» وكيف أذهب إليه وقد علمت أنه لا يفعل ؟ 
فأوس الله إليه أن مض إلى ما أمرتك به » فإن فى المماء آثنى عشر ألف ملك يطلبون علم 
القدر» فل ببلغوه ولا يدركوه . ( فارأه الآبة الكبرى) أى العلامة المظمى وهى المعجزة . 
وقيل : العصا . وقيل : اليد البضاء تبرق كالشمس ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عياس : 
الآية الكبرى قال العصا . الحسن : يده وعصاه . وقيل : قلق البحر . وقبل : الآية: 
إشارة إلى جميع آياته ومعجزاته ٠.‏ ( فسكذب ) أى كزب ني الله موسى ( وعمى ) أى 
عمى ربه عن وجل ٠‏ ( ثم أَدْبريستى ) أى ون مذبرا معرضا عن الإيمان هد يسكى » أى 
يعمل بالفساد فى الأرض ٠.‏ وقيل : يعمل فى نكاية موسى . وقيل : « أدبررسعى » هاربا 
من الحية ٠‏ ( لخشر) أى مع أصحابه بمنعوه منها ٠.‏ وقيل : جمع جنوده للفتال وحار بة» 
والسحرة للعارضة . وقيل : حشر الناس هضور ٠‏ ( فنادى ) أى فال لم بصوت عال ( أنا 
ر بم الأمل ) أى لا رب لكم فوق ٠‏ و يروى : إن ابميس تصور لفرعون فى صورة الإنس 
بمصر فى المام » فاتكره فرعون » فقال له | بليس : ويحك ! أما تعرفنى ؟ قال : لا ٠‏ قال : 
ويف وأنت خلقتنى ؟ الست القائل أنا ربكم الأعلّ ٠‏ ذكه التعلبى" فى تاب المرائس . 
وقال عطاء : كان صنع لم أصناما صغارا وأمرهم عبادتها» فقال أنا رب أصنامم . وقيل : 
أراد القادة والسادة» هو ربهم » وأولئنك هم أرباب السفلة . وقيل: فى الكلام تقدم وتأخير» 
فنادى فشر ؛ لأن النداء يكون قبل الحشر ٠‏ ( فاخذه الله نكال الآخحرة والأولى ) أى 
نكال قوله : « ما علمت لك من إله فيرى » وقوله بعد : « أنا ربكم الأعل » قله آبن 
عباس ومجاهد وعكرمة . وكان بين الكامتين أر بعون سنة ؛ قاله آبن عباس . والمعنى : أمهله 
فى الأولى» ثم أخذه فى الآخرة» فعذبه بكامتيه . وقيل : نكال الأولى: هو أن أغرقه» ونكال 
الآخرة : العذابٌ فى الآخرة . وقاله قتادة وغيره . وقال مجاهد : هو عذاب أول عمره وآخخره. 
وقيل : الآخرة قوله ه أنا ريك الأعلى » والأولى تكذيبه لموسى . عن قتادة أيضا . 
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وه نكال» منصوب مل المصدر الوك فى قول الباج» لأن معنى أخذه لله: نكل الله به 
احرج [ نكال ] مكل مصدرمن ماء» لا من لفظه ٠‏ وقبل : نصب بنزع حرف الصفة» 
أى فأخذه الله بنكال الاخرة» فلما تزع اللحافض نه نصب . وقال الفرّاء : أى أخذه الله أخذا 
نكالاء أى للتكال. والتكال : 6سم لى) جعل تكالا للغير أى عقو بة له حتى يعتبربه ٠‏ يقال : 
كل فلان بفلان: إذا أنه عقوبة . والكلمة من الأمتناع» ومنه التكول من البين » والتكخل 
القيد . وقد مضى فى سورة « المزمل» والمد لله (٠‏ إن ف ذاك لعبرة ) أى آعتبارا وعظة . 


( إن يخثى ) أى يخاف الله عن وجل . 
قوله تصالى : +انتم أَشَد حَلَكَا أم الما بها دي رقع سمكها. 
فَسونها حي وَأَعْطْسٌ ليْلَهَا وأخرج خهَا 20> والأرضٌ بَعْدَ 


ذلك دحنهآ ذ أخرج متها م]دهَا وَمَرْعَلهَا و وَابلْبَالَ 
ات 2 بره اس 2 . 


أَرْسلهًا وي متنعا لكر ولانصلكز هي 


ره 8-5 سم 


قوله تسال : (أأنم أشد خلا ) : يريد أهل مكة » أى أخلقم بعد الموت أشدٌ 
فى تقديرم ( أم السماء ع فن قدرعلى المماء قَدَر ل الإعادة؛ كقوله تعالى : « للحلق السموات 
والأرض أكبر من خلتٍ الناس » وقوله تمألى : أ رين الذى خاق السموات والأرض 
ادر عل أنْ يلق مثلهم » »فعنى الكلام التقريع والتو بيخ .ثم وصف السماء فقال : ( بناها ]) . 
أى رفعها فوقم كالبناء ٠‏ ( رفع مكها) أى أعل سأفها فى المواء ؛ يقال : سمكت الثىء 
أى رفعته ف اهواء» وتنك الثىه سوك : أرتفع .٠وقال‏ الفرّاء : كل ثىء حمل شيئا من البئاء 
وغيره فهو سمك . ٠‏ وبناء مسموك وسنام سامك تامك أى داٍ»والمسموكات : السموات. 
ويقال : أسمك فى ادم ؛ أى أصعد فى الدرجة . 


)١(‏ زيادة تقتضها المبارة - (؟) راع ص 40 من هذا المزه ٠.‏ (0) الذى فى اللفة المسمكات 
كككرمات وورد كذاك فى الخبر ٠‏ وصصح الناج أن المسموكات لغة لا لحن » و بها ورد الخبر عن طريق آن . 
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قوله تعالى : لإفسواهام أى خلقها خلقا مستوياء لا تفاوت فيه ولا شقوق »ولا فطور. 
( وأَغطَسٌ لَيلّها ) أى جعله مظاما؛ عَطسٌ اليل وأغطشه الله ؛ كقولك : َل[ اليل ] 
وأظامه الله. ويقال أأيضا: أغطسٌّ الليل بنفسه » وأغطشه الله كا يقال: أظل الليل» وأظامه 
الله . والفطش والغبش ؛ الظامة . ورجل أغطش : أى أعمى» أو شبيه به »وقد غطش» والمرأة 
غطشاء؛ ويقال : ليلة غطشاء» وليل أغطش » وفلاة عَطُتَى لا نَدَى لها؛ قال الأعثى : 


222 


- 


ويَبْماه اللي غَطتَى لقلا ٠».‏ يونس صوث فيادها 
وقال الأعثى أيضا : 

عفرت لمم مهنا ناقجى ٠»‏ وفاصمُ مدلهمُ قطش 
يسنى بنامهم ليلهمء لأنه غمرهم بسواده . وأضاف الليل إلى المماء لأن اليل يكون بغروب 
الشمس» والشمس مضاف إلى السماء؛ ويقال : تجوم الليل» لأن ظهورها بالليل٠‏ ( وأخرج 
ضحاها ) أى أبرز نبارها وضوءها وشمسها . وأضاف الضحا إلى السماء يا أضاف إلها 
الليل ؛ لأن فيها سبب الظلام والضياء وهو غروب الشمس وطلوعها ٠‏ ( والأرض بعد 
ذلك دحاها ) أى نسطها . وهذا شير إلى كون الأرض بعد المماء ٠‏ وقد مضى القول فيه 
٠‏ فى أول « البقرة » عند قوله تعالى : « هو الذى خاق لكآ ما في الأرض جميعا» ثم آستوى 
إلى السهاء » مستوقٌ . والعرب تقول : دحوت الثىء أدحوه دحوا : إذا نسطته . ويقال 
لمش النعامة أدى- لأنه مبسوط على وجه الأرض ٠‏ وقال أمية بن أنى الصلت : 

وبت اماق فيها إذ دحاها » فهم قطأنها حتى التنادى 
والسنه الوه 

دحاها فاما رآها آستوت ٠»‏ عل الماء أرسى علها الحبالآ 

(1) هذة الزيادة من اللسان عن الفراء » قال : ظل اليل بالكسر وأظل معنى ٠‏ 


(؟) القياد بفتح القاء وضعها : ذك البوم ٠‏ (0) راحم ردص ٠٠ه؟.‏ 
)2( مضى هذا اليت فى ب ١١6‏ ص ٠‏ طلفظ : سكالها ٠.‏ والممنى واحد ٠.‏ 
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وقيل : دحاها سوّاها ؛ ومنه قول زيد بن مرو : 
وأسامثتُ وجهى لمن أَمَامِثْ ٠‏ له الأَرضُ جمل محرا ثقالا 
دعاها فاما آستوت شذها ٠‏ باد وأرسى عليها المبلا. 
وءن آبن عباس: خلق الله الكعبة ووضعها على الماء على أر بعة أركان » قبل أن يخلق الدنيا 
بألف عام ثم دحيت الأرض من نحت البيت. وذكر بعض أهل العلم أن «بعد» فى موضع 
ه مع » كأنه قال : والأرض مع ذلك دحاها ؛يا قال تعالى : « عل بعد ذلك زيم » ٠‏ 
ومنه قوهم : أنت أحمق وأنت بعد هذا مي الخلق ؟ قال الشاعى : 
فقات لماع إليك فاتىي » حرام وإنى بعد ذاك ليب 
أى مع ذلك لبيب. وقيل : بعد: بمعنى قبل كقوله تعالى: « ولقدكتبنا في الزبور من يمد 
الذكرٍ » أى من قبل الفرقان ؛ قال أبو نخراش الحذلى" : 
جمدت إلى بعد عروة إذنما ٠‏ تراش وبعض الشرأهون من بعض 
وزعموا أن خراشا يجا قبل عمروة ٠‏ وقيل : « دحاها »: حرثها وشقها . قاله آبن زيد. وقيل: 
دحاها مهدها للا"قوات . والمعنى متقارب ٠‏ وقراءة العامة « والأرضّ » بالنصب » أى دحا 
الأرض ٠‏ وقرأ الحسن وعمرو بن مممون « والأرض » بالرفع » على الآبتداء؛ لرجوع الما : 
ويقال : دحا يدحو دحوا ودح يدح دحيا؛ كقولم : طفى يطقى و يطفوء وطنى يطغى » 
ومحايحو و يحى » ولحى العود يلحى ويلحو » فن قال : يدحو قال دحوت ومن قال يد 
قال دحيت (٠١‏ أحرج منها ) أى أعرج من الأرض ( ماءها ) أى العيون المتفجرة بالماء. 
( ومرعاها ) أى النبات الذى يرع ٠‏ وقال القتى : دل بشيئين على جميع ما أخرجه 
من الأرض قسونا ومتاعا للاأنام مر العشب والشجر والحب والقسر والعصف والمطب 
واللباس والنار والملح ؛ لأن النار من العيدان والملح من الماء . ( والحبال أرساها ) قراءمٌ 
العامة «والمبال» بالنصب» أى وأرسى ابإبال ه أزساها» يعنى: أثيتها فيها أوتادا لما ٠‏ وقرأ 
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الحسن وعمر و بن معمون وعمر و ين عبيد ونصر بن عاصم 0 والمبال « بالرفم على الآستداء . 
ويقال : هلا أدخل حرف العطف على « أتخرج » فيقال: إنه حال بإضمار قد؛ كقوله تعالى: 
«حصرت صدورهم» ٠‏ ( متاعا لكز ) أى منفعة لك . (ولأًنمامكم) من الإبل والبقروالغم . 
و« متاءا » نصب على المصدر من غير اللفظ ؛لأنمعنى « أخرج منها ماءها ومرعاها » أمتع 
بذاك . وقيل : نصب بإشقاط حرف الصفة تقديره لتتمتعوا به متاعا . 


صول مامص م« 


قوله تمالى . فَإدًا جآآت الطامة الكبرَئى © يوم عكر 
الإشن مإ سَعْن © ورت الححم لِمَن ير ©© 


قوله تعالى : ( فإذا جاءت الطامة الكبرى ) أى الداهية العظمى» وهى النفخة الثائية» 
التى يكون معها البعث ؛ قاله أبن عياس فى رواية الضحاك عنه» وهو قول الحسن . وعن 
آبن عباس أيضا والضحالك : أنها القيامةوسميت بذلك لأنها تطم على كل ثىء» فتعم ما سواها 
لعظم هولما ؛ أى تقلبه ٠‏ وفى أمتالم : 1 

» حرى الوادى قطم على القرى »* 

المرد : الطاتة الو الع مد او 
ل لتر لبي ذا اسار جهذه قا لجرىم وم الماء إذا ملا" النه ركله ٠‏ غيره : 
مأخوفة من ع المي الك أى دقما؛ والطر : الدفنوالعلو. وقال القامم بن الوليد 0 
الطامة الكبرى ين مساق أهل الحنة إلى الحنة وأهل النار إلى النار. وهو معنى قول مجاهد: 
وقال سفيان : هى الساعة التى نسل فيها أهل انار إلى الزبانية . أى الداهية التى طَمت 
وعظمت ؛ قال : 

إن ؛ عون أ ينم و بصم » وكذاك البغضٌ أدهى وأطم 


٠ القرى مجر الماء فى الروضة ولمع أقرية وأقرا. وقر يان ؟ و يضرب المثل عند تجاوز الثىء حده‎ )١( 
٠ الركية : البثر ؛ أى جرى سيل الوادى‎ )0( 


النازمات ] تفسير القرطى | .م 


( يوم بذكو الإنسانٌ ماسعى ) أى ماعمل من خير أو شر. ( وبرزت المحم ) أىظهرت. 
( لمن يرى ) قال بن عباس : يكشف طلها فيراها تتلظى كل ذى بصر. وقبل : المراد الكافر 
لأنه الذى يرى النار بما فيها من أصناف العذاب . وقيل : براها المؤمن ليعرف فدر النعمة 
و بصل الكافر بالنار . وجواب « فإذا جاءت الطامةٌ » محذوف أى إذا جاءت الطامة دخل 
أهل النار النار وأهل المنة الحنة ٠‏ وقرأ مالك بن دينار : « و بَررْتِ المحم » . عكرمة , 
وفيره : « لمن ترى » بالناء » أى لمن تراه جحي » أو لمن تراه أنت يامهد . واللحطاب له عليه 
السلام » والمراد به الناس . 
قوله تمالى : فَأمًا من طُمْى ©» وا أخيرة الي © فَإِنْ 
الحم هى الماوئ © وَأمًا مَنْ حَافٌ مَقَامْ ريده وتمى النْفْسَ 
عَن امْمَوَئ ذ فَإِنّ انه هى الْمأرَئ © 
قوله تعالى : إ( فاما من طَى . وآثرالحياة الدنيا ) أى تجاوز الحد فى العصيان. قيل : 
نزلت فى النضر وآبنه الحارث» وهى عامة فى كل كاف رآثر الحياة الدنيا على الآخرة. وروى عن 
يح بن أبى كثير قال : من آتخذ من طعام واحد ثلاثة ألوان فقد طَنى ٠‏ وروى جويير 
عن الضحاك قال : قال حذيفة : أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا مايرون على 
ما يمون ٠‏ ويروى أنه وجد فى الكتب : إن الله جل ثناق قال ه لا يور عب لى دنياه على 
آعرنه » إلا بثنت عليه همومه وضيعئه :ثم لا أ بالى فى أيها هلك». ( فإن المحم هى الماوى ) 
أى مأواه ٠‏ والألف واللام بدل من الحاء . ( وأما من خاف مقام ربه ) أى حذر مقامه 
بين يدى ر به ٠‏ وقال الربيع : مقامة يوم الحساب. وكان قتادة يقول: إن لله عمن وجل ماما 
قد خافه المؤمنون . وقال مجاهد : هو خوفه فى الدنيا من الله عن وجل عند مواقمة الذنب 


(1) فىط : ما يعملون ٠‏ )00( كذا فى ] » ح > زء ل ٠‏ وفى بعض الأصول : وصليمته ٠‏ 
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فيقلم . نظيره : ه ولمن خاف *قام ربه جتان » ٠‏ ( وتهى النفس عن الموى ) أى ز جرها 
عن المعاصى واحارم ٠.‏ وقال سهل : ترك الهوى مفتاح الحنة؛ لقوله عن وجل : « وأما من 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى » قال عبد الله بن مسعود : أتم فى زمان يقود 
الحق الموى »وسيأتى زمان يقود المَوَى الحو »فنعوذ بالله من ذلك الزمان. ( فإن الحنة هى 
المأوى) أ المنزل . والآبتان نزلنا فى مصعب بن عمير وأخيه عام بن عمير؛ فروى الضحاك 
عن أبن عياس قال : أما من طق قهوأخ لعب بن عير سيوم بدر» نأخذته الأنصار 
فقالوا : من أنت؟ قال: أنا أخو مُصَعب بن مره فم يشدوه فى الوثاق» وأ كاموه وبيتوه 
0 ما هو لى بأخ» شدوا أسيرم» 
فإن أمه أكثر أهل البطحاء حليا ومالا . فأوتقوه حتّى بعثت أته فى فدائه . « وأما من 
خاف مقام ر به » فصعب بن عمير » وق رسول الله صل الله عليه وسلم بنقسه يوم أحد 
حين تفرّق الناس عنه » حتّى نفذت المشاقص فى جوفه . وهى السهام » فلما رآه رسول الله 
صل الله عليه وسلم متشحطا فى دمه قال : ” عند الله أحتسبك ” وقال لأصحابه : ” لقد 
رأبته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما و إن شراك نعليه من ذهب “ . وقيل : إن مصعب 
ابن عمير قتل أخاه عاص يوم بدر. وعن آبن عباس أيضا قال: نزلت هذه الآية فى رجلين: 
أبى جهل بن هشام المخزوى ومصعب بن عير الغبدرى” . وقال السدى : زات هذه الآية 
« وأما .ن خاف مقام ربه » فى أبى بكرالص ديق رضى الله عنه . وذلك أن أبا بكر كان له 
فلام يأتيه بطعام » وكان سأله من أبن أنيت بهذا » فأتاه يوما بطعام فلم آله وأكله ؛ 
فقال له غلامه : : لم لا قسأللى اليوم ؟ فقال : نسيت» فن أين لك هذا الطعام ٠‏ فقال : 
تكهنت لقوم فى الماهلية تأعطونيه . فتقايأه من ساعته وقال اونياها اق التروق 
فانت حيسته فنزات : «وأما من خاف مقام ربه» . وقال الكلى" : نزلت فى من هم بمعصية 
وقدر مها فى خَلُوة ثم تركها من خوف افه . ونحوه عن آبن عباس . يعنى من خاف عند 
المعصية مقامه بين يدى الله » فانتبى عنها . والله آمل . 





َْنَهَا © كنم يوم يرَوتبَا ل ْنا إلا ثيه أو مها هي 
قوله تعالى : ( سالونكَ عن الساعة أيانَ مرساها ) فال بن عباس : سأل مشركو مكة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تكون الساعة أستهزاء » فأنزل الله عمن وجل الآية ٠‏ وقال 
عروة بن الزبير فى قوله تعالى : (( فم أنت من ذ اها م ؟ لم يزل النهى صل الله عليه وسلم يسال 
عن الساعة» حي زات هذه الآآبة ( إلى ربك منتهاها ) . ومعنى « مسّساها» أى قيامها .. 
قال الفّاء : رسوها قيامها كرسق السفينة . وقال أبو عبيدة : أى منتهاها » وصرسى السفينة 
حيث تتهى . وهو قول آبن عباس . الربسع بن أنس : متى زمائها . والمعنى متقارب ٠‏ 
وقد مضى فى « الأعرراف » بيان ذلك . وعن الحسن أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
”لا تقوم الساعة إلا بفضبة يغضيها ريك » . « فم أنت من ذكراها » أى فى أى ثىء 
أنت يا مهد من ذكر القيامة والسؤال عنها ؟ وليس لك السؤال عنها ٠.‏ وهذا معنى ما رواه 
لاض ولي الع للد ولانن حل لط ويل كال مان سن 
نزلت « فم أنتَ من ذ كراها ؟ إلى ر يك منتهاها » أى منتهى علمها ؟ فكأنه عليه السلام 
لم) أكثروا عليه سأل الله أن يعرفه ذلك » فقيل له : لا تسأل» فلست فى شىء من ذلك . 
ويحوز أن يكون إنكارا على المشركين فى مسألهم له ؟ أى في أنت من ذلك حتى سالوك 
بيانه ‏ ولست ممن بعلمه . روى معناه عن آبن عباس ٠‏ والذكّى ممنى الذكر . « إلى ربك 
منتهاها » أى منتهى عامهاء فلا يوجد عند غيره علم الساعة؛ وهوكقوله تعالى : « قل إن 
عامها عند ربى» وقوله تعالى: « إن الله عنده على الساعة» ٠‏ ( إنما أنت منذر من يخشاها ): 
)00 قال الفراء : كقولك قام المدل » وقام الحق © أى ظهر وئبت ٠‏ 
(؟) راحع م ص ومع فا بمدها . 


14 -و) 
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أى مخؤف؛ وحص الإنذار من يحْنَى» لأنهم المتفعون به» و إن كان منذرا لكل مكلف؛ 
وهوكقوله تعالى : « إنما تنذر من آنبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب » ٠‏ وقراءة العامة 
« منذر» بالإضافة غير منون ؛ طلب التخفيف» وإلا فأصله التنوين ؛ لأنه للستقبل 
و إنما لابنون فى الماضى. قال الفراء: يحوز التنوين وتركه ؛ كقوله تعالى : «دبالغ أسيه»» 
وماك انطو رق كز كارن دو وتروة الك رين ولخوين علد 
وبه قرأ أبو جعفر وشّيبة والأعمرج وآبن مميصن وميد وعياش عن أبى عمرو « منذر » 
منونا» وتكون فى موضع نصب» والمعنى نصب » إتما تفع بإنذارك من يحشى السامة . وقال 
أبو مل : يجوز أن تكون الإضافة للاضى» نحو ضارب زيد أمس ؛ لأنه قد فعل الإنذار» 
الآية رد على من قال : أحوال الآخرة غير محسوسة» و إما هى راحة الروح أو تالمها من غير 
حس ٠‏ لديم يوم رونا 6 يمنى الكفار يروك الساعة ( لم يلبئوا ) أى فى دنياهم » 
( إلامشية ) أى قدرعشية إ( أو ضحاها ) أى أو قدر الضسا الذى يل تلك المشية» والمراد 
تقليل مدة الدنياء ”كا قال تعالى : «دلم بلبثوا إلا ساعة من نهار ».وروى الضحاك عن آبنعياس: 
كأنهم يوم روه لم يلبنوا إلا بوما واحدا . وقبل : « لم يلبئوا » فى قبورهم « إلا عشية 
أو ضحاها» » وذلك نهم استفصروا مذّة لبهم فى القبور لا عاينوا من الهول. وقال الفزاء : 
يقول القائل: وهل للمشية عًا؟ و إنما الضحا لصدر الهار؛ ولكن أضيف الضحا إلى العشية » 
وهو اليوم الذى يكون فيه عل مادة العرب ؟ يقولون : تيك الفداة أو عشيما » وآنيك 
المشيةٌ أو غداتها » فتكون المشية فى معنى آخر النهار » والفداة فى معنى أؤل النهار ؛ قال : 
وأنشدنى بعض يف عقيل : 
نم صبحنا عامرا فى دارها ٠»‏ يردا تمادى طرق نهارها 
٠‏ عشبة الملال أو سرارها » 


أراد : عشية الهلال» أو سرار العشية 2( فهو أشدّ من آنيك الغداة أو صنها َ 
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مكية فى قول الميع » وهى إحدى 00 
قوه تصال . كيس وَتَوَق حم أن 06 نا يربك 
لعله, يركى حت أو يِذ و فتتمَعه الؤئا ق 
فيه ست مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( عبس ) أى كلح بوجهه؛ يقال : عبس و لسر . وقد تقدّم . 
( وتو ) أى أعرض بوجهه ( أن جاه ) « أن » فى موضع نصب لأنه مفعول ه» المعنى 
لأن جاءه الأعمى» أى الذى لا يبصر بعينيه ٠‏ فروى أهل التفسير ابجع أن قوما من أشراف 
قريش كانوا عند النى صل الله عليه وسلم وقد طمع فى إسلامهم » فأقبل عبد الله بن 
أمّ مكتوم » فكره رسول الله صل عليه وس أن بطع عبد الله عليه كلامه» فأعرض عنه» ففيه 
نزلت هذه الآية . قال مالك :إن هشام بن عروة حدّئه عن عروة» أنه قال: نزت «عبس 
وتولى » فى أبن أم مككتوم ؛جاء إلى النى صل الله عليه وسلم بفمل يقول : : باد استدئق» 
وعند النبى صل الله عليه وسم رجل من عفلاء المشركين» بفعل النى صل الله عليه وسام : عرض 
عنه يبل صل الآخره و يقول : ”يافلان» هل ترى با أقولٌ بأسا “ ؟ فيقول : 2 
ما أرى با تقول بأسمأ]) فأنزل الله « عبس وتولى » ٠‏ وفى الترمذى مسندا قال : حدّثنا سعيد 
كبن يحبى بن سعيد الأموى » حدّثئنى أبى » قال هذا ماعرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن 
عانْسّة» قالت : نزلت «عبس وتولى» فى آبن م مكتوم الأعمى» أنى رسول الله صل الله عليه 
7( راتحا رق لطر اند » والمشهور ف التفسيريا رسول الله علمنى مما علبك الله ٠‏ وفى رواية : 
يا رسول الله أرشدنى : كم سيأنى الصنف )١( 02٠١‏ الدمى: جمع دمية رهى الصورة » ير يد يها الأصنام ٠‏ 
() نا عن المرن ساقط من ب+ 
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وس .فعل يقول : يارسول إلله أرشدى ؛ وعند رسول الله صل الله عليه وسلم رجل من 
عظاء المشركين » +فمل رسول الله صل الله عليه وسلم يمُرض عنه ٠‏ و يبل على الآخرء 
ويقول :” أترى بما أقول بأسا ” فيقول : لا؛ ففى هذا نزلت؛ قال : هذا حديث غرب ٠.‏ 

الثانية - الآية عتاب من الله لنبيه صل الله عليه وسلم فى إعسراضه وتوليه عن عبد الله 
ابن أم مكتوم ٠‏ ويفال: عمرو بن أم مكتوم» وآسم أمْ مكتوم عالكة بنت عامس بن زوم » 
وعمرو هذا : هو آبن قيس بن زائدة بن الأصم"؛ وهو آبن خال خديجة رضى الله عنها ٠‏ وكان 
قد تشافل عنه برجل من عظاء المشركين » يقا لكان الوليد بن المغيرة . أبن العربى : قاله 
المالكية من عامائناء وهو يكنى أبا عبد نمس . وقال قتادة : هو أمية بن خلص وعنه : 
أنى بن خلف . وقال مجاهد : كانوا ثلاثة عتبة وشيبة آبنا ر بيعة وأبى” بن خلف . وقال مطاء 
عتبة بن ر بيعة ٠‏ سفيان الثورى , كان النبى صل الله عليه وسلم مع عمه العباس ٠‏ الزعشرى: 
كان عنده صناديد قرش : عتبة وشيبة آبنا ربيعة » وأبوجهل بن هشام » والعباس بن 
عبد المطلب » وأمية بن خَتفء والوليد بن المشيرة يدعوهم إلى الإسلام؛ رجاء أن يسم 
بإسلامهم غيرهم ٠‏ قال آبن العربى" : أما قول علمائنا إنه الوليد بن المغبية فقد قال آخرون 
إنه أمية بن خلف والعباس وهذا كله باطل وجهل من المفسسرين الذين لم تحققوا الدين ) 
ذلك أن أمية بن خلف والوليد كانا بمكة وآبن أ مكتوم كان بالمدينة » ما حضر معهما 
ولا حضرا معه» ركان موتهماكافرين» أحدهما قبل الحجرة» والآخر ببدر» ول يتفصد قط 


أمية المدينة» ولا حضر عنده مفردا» ولامع أحد : 


الثائفة - أفبل آبن أمّ مكتوم والنى صل الله عليه وسلم مشتغل بمن حضره من وجوه 
قرش يدعوهم إلى الله تعالى) وقد قوى طمعه فى إسلامهم؛ وكان فى إسلامهم إسسلام من 
وراءهم من قومهم » بفاء آبن أ مكتتوم وهو أعمى فقال : يا رسول القه عامنى مما علمك الله ؛ 
وجعل بناديه ويكثرالنداء» ولايدرى أنه مشتغل بغيره» حتى ظهرت الكراهة فى وجه رسول اله 
صل الله عايه وس لقطعة كلامة) وفال فى نفسه : يقول هؤلاء: إنما أتباعه العميان والسفلة 
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والعبيد؛ فمبس وأعرض عنه» فنزلت الآية ٠‏ قال الثورى» : فكان النى صل الله عليه وسلم 
بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم ببسط له رداءه وبقول : ” مرحبا بمن ماتبنى فيه ربى » 
و.يقول :”هل من حاجه “ ؟ وآستخلفه على المدينة مرتين فى غزوتين غناهما . فال أنس : 
فرأبته يوم القادسية را كا وطيه درع ومعه راية سوداء . 

الرابمة - قال علمائنا : ما فمله أبن أمْ مكتوم كان من سوء الأدب لوكان عالما 
بأن النى صل الله عليه وسلم مشغول بغيره » وأنه برجو إسلامهم » ولكن الله تبارك وتعالى 
عاتبه حتى لا تتكسر قلوب أهل الصقّة ؛ أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الفنى » وكان النظر 
إلى المؤمن أولى و إن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمس الآخر» وهو الإقبال عل الأغنياء طمعا. 
فى إبمانهم» وإنكان ذلك أيضا نوعا من المصلحة» وعلل هذا يرج قوله تعالى: «ماكان 
نين أن يكون له أسرى » ... الآية على ما تقذّم ٠‏ وقيل : انما قصد النبى صل الله عليه وسلم 
تأليف الرجل» ثقة بماكان فى قلب أبن أمّ مكتوم من الإبمان؛ كا قال :” إنى لأصل الرجل 
وغيره أحب إلى” منه» مخافة أن يككبه الله فى النار على وجهه » 

الماسسة - قال آبن زيد : إنما عبس الى صل الله عليه سل لآبن أم مكتوم 
وأعمرض عنه؛ لأنه أشار إلى الذى كان يقوده أن يكفه. فدفعه ا بن أ مكتوم» وأبى إلاأن 
يكلم الننى صل اله عليه وسلم حتى يعلمه» فكان فى هذا وا دزي عنا ابل انه 
فى حقه على نبيه صلل الله عليه وسلم : « عبس وتوق » بلفظ الإخبار عن الغائب » تعظيا له 
ولم يقل : عبست وتوليتٌ . ثم أقبل عليه بمواجهة اللمطاب تانيسا له فقال: : (وما يديك ) 
أى يعلمك ( لمَلْه ) بعنى آبن أمّ مكتوم ( يرق ) بها آستدى منك تعليمه إياه من القرآن 
والدين» بأن بزداد طهارة فى دينه » وزوال ظامة الحهل عنه ٠.‏ وقيل : الضمير فى « لعله » 
الكافر يعنى إنك إذا طمعت فى أن يتك بالإسلام أو يذ كر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق 


)0 راجع + م ص + فابعمدها. 
)0( فىأءح : تعلما ٠.‏ 
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وما يدْريك أن ما طمعت فيه كائن ٠‏ وقرأ الحسن « آأن جاءه الأعمى » بالمد على الآستفهام 
ذاو أت مشاه بفمل اعتقاوق دل غليةوقمسن وتوق : نادير أن تعادة عرض عند وتوق؟ 
فيوقف عل هذه القراءة مل ه وتولى »» ولا يوقف عليه عل قراءة الحبر» وهى قراءة العامة ٠‏ 
السادسة - نظير هذه الآية فى العتاب قوله تعالى فى مسورة الأنعام : « ولا تطرد 
الذين يدعون بهم بالقداة والعثئ » وكذلك قوله فى سورة الكهف : « ولا تمد عرناك عنهم 
تريد زينة المياة الدنيا » وما كان مثله » والله أعم ٠‏ ( أو يَذكز) يتمظ با تقول ( فتتقعه 
اذى ) أ العظة . وقراءة العامة ه فتتفعه » بضم العين» عطفا عل «َيزْكٌ» ٠‏ وقرأ عاصم 
وآبن أبى إسحاق وعيسى « فتنفعه » نصبا و قراءة السامى- وزدين خيش ملل جواب 
مسي ل ا 0 


. 7 وا عير اس < 
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يتيك الا سخ جه وأن من عر الى بم 


قوله تعالى : ( أما من آسفتّى ) أى كان ذا ثروة وغ ( فانت له تصدى ) أى تعرش 
له ونُضْفى لكلامه . والتصِدى : الإصفاء ؛ قال الراعى : 
اتصدى لوضاج كانت جبينة ‏ » سراي الى بخ اليه الأساور 
واصله نُتصدّد من الصّدّ » وهو ماآستقبلك » وصار قبالتك ؛ يقال : دارى صِدَدٌ داره 
أى فبالتهاءنُصب عل الظرف . وقيل : من الصّدَى وهو العطش . أى نتعرض له كا يتيزض 
المطشان إلاء» والمصاداة : المعارضة . وقراءة العامة « تصدى » باللتخفيف» مل طرح التاء 
)١(‏ قال الزتمشرى وقرى' « 5 أن » جمزتين وألف ,هما ٠‏ 


(؟) الإسوار(بكسر الهمزة وضمها ) فائد الفرس » وقيل : هو اليد الرى بالسهام » وقيل : هو الحيد الثبات مل 
ظهرالفرس » راحم أسايرة وأساور . 
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الثانية تحفيفا . وقرأ نافع وآبن ميض بالتشديد على الإدفام ٠‏ ( وما مَليسك ألا يرْكىّ ) لى 
لا يهتدى هذا الكافر ولا يؤمن » إنما أنت رسولء ما عليك إلا البلاغ . 

قوله تعالى : ( وأما من جاءك يسعى ) يطلب العلم لله ( وهو يضْتَى ) أى يذاف الله. 
( فانت عنه تلهى ؛ أى عرض عنه بوجهك وشْمَل بفيره . وأصله تتلهى ؛ يفال : ليت 
عن الثىء الى : أى تشاغات عنه . والتلهى : التغافل . وليثٌُ عنه وتيت : بمعنى . 

فوله تعالى : كلا إتبَ) ةي فَن شاه دَكرر تي 
فى صحف مكمة © مرقوعة مطهَرَة © بأيدى سَفَرَة ج 
كام بدرة ع 

قوله تعالى : ( كلا إنها تذركة ) «كلا» كلمة ردع وزجر؛ أى ما الأميها تفعل مع 
الفريقين؛ أى لا نفعل بعدها مثلها : من إقبالك على النهى>» وإعراضك عن المإمن الفقير. 
والذى حرى من النبى: صل الله عليه وسلم كان ترك الأول كا نفدم » ولو حمل على صغيرة 
لم يبعد؛ قاله القشيرى . والوقف على «كلا » على هذا الوجه : جائز . ويجوز أن تتقف ملل 
« نلهى » ثم تبتدئ دكلاء مل معنى حَقا . ( إنها ) أى السورة أوآيات الفرآن ( تذكرة ) 
أى موعظة وتبصرة للخاق (فن شاء ذ كره) أى آتمظ بالقرآن . قال المرجانى : « إنها » أى 
الفرآن» والقرآن مذكر إلا أنه لى) جعل القرآن تذكرة» أخرجه على لفظ النذ كرة» ولودٌ يه 
لحاز ؛ كا قال تعالى فى موضع آخر : «د كلا إنه تذكرة » ٠.‏ ويدل عل أنه أراد القرآن قوله : 
د فن شاء ذ كره » أى كان حافظا له غير ناس ؛ وذ, الضمير لان التذ كرة فى معنى الذكر 
والوعظ ٠.‏ وروى الضحاك عن بن عباس فى قوله تعالى : « فن شاء ذ كره » قال من شاء الله 
تبارك وتسالى ألحمه . ثم أخبرعن جلالته فقال : ( فى صحف ) ممع صحعيفة ( مك ) 
أى عند الله قاله اْسدى . الطبرى”: « مكمة » فى الدين لما فيها من العلل والحكٌ ٠‏ وقيل: 
« مكمة » لأنها نزل بها كرام الحظلة » أو لأنها نازلة من اللوح امحفوظ ٠‏ وقيل :د مكرمة » 
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لأنها نزلت من كريم م لأن كرامة الكقاب من كرامة صاحبه ٠‏ وقيل : المراد كنب الأنبياء ؛ 
دايله : « إن هذا لنى المحف الأولى : صحف إبراهم وموسى » ٠‏ ( مرفوعة ) رفيعة 
القدر عند الله ٠.‏ وقيل : صرفومة عنده تبارك وتعالى ٠‏ وقيل : مس فوعة فى السماء السابعة » 
قاله يحجى بن سلام . الطبرى": مرفوعة الذكر والقدر ٠‏ وقبل : مرفوعة عن الشْبَهُ والتناقض . 
( مظطهرة ) قال الحسن : من كل دفس ٠‏ وقيل ؛ مصائة عن أن بنالها الكفار . وهو معنى 
قول المّدّى” . وعن الحسن أيضا : مطهرة من أن تمزل عل المشركين . وقيل : أى القرآن 
أثبت لللائكة فى صحف يقرءونب) فهى مكرمة مرفوعة مطهرة ٠‏ ( بأيدى سفرة ) أى 
الملائكة الذين جعلهم الله سغراء بينه وبين رسله » فهم بررة لم بتدنسوا بمعصية ٠‏ وروى 
أبو صالم عن آبن عباس قال : هى مطهرة تجمل التطهير من حملها « بأيدى سفرة » قال : 
كتبة ٠‏ وقاله مجاهد أيضا . وه الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد فى الأسفار» 
الى هى الكتب» وأحدهم : سافر) كقولك : كاتب وكنبة ٠‏ و يقال : سَفَرْتَ أى كتبتٌ » 
والككّاب , هو السفر»و جمعه أسفار . قال الزجاج : و إنما قيل الاب سفر » بكسر السين» 
وللكاتب سافر ؛ لأن معناه أنه يبين الثىء و يوه . يقال : أسفر الصبح : إذا أضاء » 
وسفرت المرأة : إذا كشفت النقاب عن وجهها . قال : ومنه سرت ين القوم هر 
جقارة : إعلست نمم ٠‏ وقاله الفراء» وألشد : 
فا أدع السفارة بين قوبى ٠‏ ولا أمثى بنش إن مدت 

والسفير: الرسول والمصلح ؛ ين قوع لابج : : سفراء » مثل فقيه وفقهاء. و يقال للورّافين سفرأة» 
بلغة المبرانية . وقال قتادة. السقرة هنا:هم القرَاء» لأنم يقرءون الأسفار . وعنه أيضا كقول 
آن عباس ٠‏ وقال وهب بن منبه : ه يأيدى صفرة . كرام بررة » هم أصحاب النى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ قال أبن العربى" : لقدكان أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم سقرة » كراما 
بررة » ولكن ليسوا عرادين بهذه الآية » ولا قار بوا المرادين بها » بل هى لفظة مخصوصة 
الملالكة عند الإطلاق» ولا نشاركهم فيها سواهم» ولا يدخل معهم فى متناوها فيرهم. وردى 

(1) كذا فى الأصول» وهو تخالف لما فى كتب اللغة ٠.‏ والصواب : ( مصونة ) ٠‏ انظر تاج المررس ٠‏ 
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فى الصحبح عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول له صل الله عليه وسل قال :**[ مثل ] الذى 
يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ؛ ومثل الذى يقرؤه وهو بتعاهده» وهو عليه 
شديد» فله أحران”“ متفق عليه » واللفظ للبخارى". ( كرا م) أى كرام على ر بهم ب قاله الكلى". 
الحسن : كرام عن المعاصى » فهم يرفعون أنفسهم عنها ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس 
فى دكام» قال : سشكرمون أن يكونوا , مع آبن آدم إذا خلا بزوجته » أو تبرز لغائطه . وقيل: 
أى يؤثرون منافع غيره على منافع أنفسهم (٠ ٠‏ بررة ) جمع باز مثل كافر وكفرة » وساحر 
وسحرة » وفاحروبفرة ؛ يقال : بروباز إذاكان أهلا الصدق » ومنه برفلان فى بمينة : أى 
صدق » وفلان بيت خالقه وبتيرره : أى يطيعه ؛ فعنى « بررة » مطيعون لله» صادقون لله 
فى أعمالهم . وقد مضى فى سورة « الواقعة » قوله تعالى : « إنه لقرآنكرم فى كاب 
مكنون . لايمسه إلا المطهرون » أنهم الكام ار فى هذه السورة ٠‏ 

فره تصالى : قل الإنسان رم من أي ىه 


هو ل ةمه يج اس موسي 


خلقه, © من نظفة حَلَقه فقدرهر ين م السبيل إسرهر ج02 
م أماته, كاميرم ذي ثم إذَا شَآء ره كلا لما يَفْض 
مَأأممر © ' 


قوله تعالى : ( قل الإنسان ما أكفره ) ؟ ه قتل » أى لمن ٠‏ وقيل : صذّب . 
والإنسان الكافر ٠‏ روى الأعمش عن مجاهد قال : ماكان فى القرآن « قتل الإفسان » فانما 
منى به الكافر . وروى الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت فى عثبة بن أبى لَب » وكان فد 
آمن» فلما نزلت + والنجم » آرنق» وقال: آمنت بالقرآن كله إلا النجي» فانزل الله جل ثنائزه 
فيه ه قتل الإنسان » أى لعن عتبة حيث كفر بالقرآن» ودعا عليه رسول الله صل الله عليه وسلم 





(1) الزيادة من صصيح البخارى 


() راجع ب لالص 1ه 
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فقال : ” اللّهم سلّط عليه كلبك أسد الفاضرة “ نفرج من فوره بتجارة إلى الشام » فنا 
آتهى إلى الفاضرة تذكر دماء النبى صل الله عليه وس ؛ بفعل لمن معه ألف ديثار إن هو 
أصبح حيا » بفعلوه فى وسط الرفقة » وجماوا امتاع حوله » فبينا هم على ذلك أقبل الأسد» 
فلما دنا من الرحال وثب» فإذا هو فوقه فزقه » وقد كان أبوه ندبه وبى وقال : ما قال مهد 
شيئا قط إلاكان ٠‏ وروى أبوصالم عن أبن عباس « ما أكفره » : أي شىء أكفره ؟ 
وفيل : د ما » تعجب ؛ ومادة العرب إذا تعجبوا من ثىء قالوا : قائله الله ما أحسنه ! 
وأخزاه الله ما أظامه ؛ وا معنى : احجبوا من كفر الإنسان لميع ماذكنا بعد هذا ٠‏ وقيل : 
ما ]أ كفره بالله ونعمه مع معرقتة بكثرة إحسانه إلبه على التعجب أيضا ؛ قال بن حريح : 
أى ما أشد كفره ! وقيل : ه ما » آستفهام أى أى- ثىء دعاه إلى الكفر ؛ فهو استفهام 

نو بخ ٠.‏ وه ما » نحتمل التعجب » وتحتمل معنى أى”» فتكون أستفهاما ما ( ءن أى ثىء 
خلقه ) أى من أى- شىء خلق الله هذا الكافر فيتكبر ؟ أى أعبوا لخلقه ٠‏ ( من نطفة ) 
أى من ماء بمسير مين بماد ( خلفة ) ف يغلط فى تفسه ؟ ! قال الحسن : كيف بتكير 
من 'خرج من سهيل البول مانين (٠ ٠‏ فقذره ) فى بطن أمه ٠‏ كذا روى الضحاك عن ابنعباس: ‏ 
أى قذّر بديه ورجليه وعيليه وسائرآرابه » وحسنا ودهيا» وقصيرا وطو يلا؛ وشقيا وسعيدا. 

وقيل : ه فقدره » أى فسواهك فال : « أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة 
ثم سواك رجلا » ٠‏ وقال : « الذى خلقك فسواك » . وقيل : « فقدره » أطوارا أى من 
حال إلى حال؛ نطفة ثم علقة» إلى أن تم خلقه. ( ثم السبيل نسره ) قال ابن عباس فى رواية 
عطاء وقتادة والسدى ومقاتل : يسره للخسروج من بطن أمه . ماهد : يسره لطريق امير 
والشر ؛ أى بين له ذلك . دليله : « إنا هديناه السبيل » و« هديناه النجدين » . وقاله 
المسن وعطاء وابن عباس أيضا فى رواية أبى صالم عنه . وعن مجاهد أيضا قال : سبيل 





: كذا لفظ الحسددث ف الأصول ورواية أبى حيان له : ” اللهم أبعث عليه كلبك يأ كله “" » ثم فال‎ )١1( 
. فها ]تبي إلى الفاضرة ... الل‎ 
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الشقاء والسعادة . أبن زيد : مزل الإسلام .+ وقال أبو بكر بن طاس : سرغل كل أحد 
ما خلقه له» وقدّره عليه ؛ دليله قوله عليه السلام : ”أعسلوا فكل ميس رلم) خُلقٍ له » , 
( ثم أماته فاقبره ) أى جعل له قبرا يوارى فيه ]كراما » ولم يجعله مما بلق على وجه الأرض 
نا كله الطير والعوافى ؛ قاله الفّاء . وقال أبو عبيدة : « أقبره » : جعل له قبرا» وأمس أن 
قر . قال أبوعبيدة : ولأ قتل عمر بن هبيرة صالحّ بن عبد الرحمن » قالت بنو تمم ودخاوا 
عليه : أقبرنا صاما ؛ فقال : دوتكوه . وقال : « أقبره » ولم يقل قَبْره ؛ لأن القابرهو 
الدافن بيده » قال الأعثى : 
لوأسندث مَيْنا إلى نحرها » عاش ولم يقل إلى قابر 
يقال : قهرت الميث : إذا دفتته» وأقبره الله: أى صيره حيث قير » وجعل له قبرا؛ تقول العرب : 
رترت ذَنبٍ البعير ) وأبتره الله > وعضبت قرن الثور» وأعضبه الله » وطردت فلاناء والله أطرده» 
أى صيره طريدا ٠‏ (ثم إذا شاء أنششره ) أى أحياه بعد موته . وقراءة العامة « ألشره » 
بالألف . وروى أبو حبوة عن نافع وشعيب بن أبى حمزة م شاء نشره » بغير ألف » لفان 
فصيحتان بمعنى ؛ يقال : أنشرالله الميت وشّره ؛ قال الأعثى : ٠‏ 
حتى يقولٌ اناس مما رأوا » يا حجبا لاميث الناشر 
قوله تعالى : ( 55 1 يقض ما أَمَرْه ) قال مجاهد وقنادة : « لما يعض » : 
لا يقضى أحد ما أمي به . وكان بن عباس يقول : لما يقض ما امره » لم يف بالميثاق 
الذى أذ عليه فى صلب آدم . ثم قيل : « كلا » ردع وزججر»أى ليس الأمس: آ يقول 
الكافر ) فإن الكافر إذا أخبر بالنُشور قال : ه ولئن جعت إلى د بى إن لى عنده لهس » 
ربما يقول قد قضيت ما أُمرّت به . فقال : كلا لم تقض شيئا بل هو كافربى وبرسولى ٠‏ 
وقال الحسن : أى حَها لم يقض : أى لم يعمل بما أمى به . و « ما » فى قوله : ه لا » 
عماد للكلام ) كقوله تعالى : ه فيا رحمة ين الله » وقوله : « عما ليل ليصيحن نادمين » 


)00( الموافى : طلاب الرزق من الإنس والدواب والطير ؛ والمراد هنا : الوحوش والهاتم ٠‏ 
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وقال الإمام أبن فورك : أى : كلا لما يقض اله لمذا الكافر ما أمره به من الإيمان »© بل 
أمره مالم يقض له ٠‏ بن الأنيارى”: الوقف عل « كلا » قبيح 2 الوقن فل م امه 
وه أشره » جيد ؛ ف « .كلا » مل هذا معنى حا . 


روم 


قوله تصالى : قلينظر لسن إل طعَامدة ©©)أنَا صَبَْنَا المآ 


2 كر 


سباي ؛ م سَّقَفَنَا الْأرْضَ سا + مَأ نيا حا وه ون 


مور بور عاج و بر م ل عر مع كه 
وقضبا 20 وَزَيبُونًا كحلا دي 2 حدآنقٌ غلبا با دي وفلكهة وأباً وجي 


ليم 


متعا لك ولأنعمكز يج 
قوله تعالى : ( فلينظر الإنسانٌ إلى طعامه )) لما ذ كر جل ثناؤه آبتداء خلق الإفسان» 

ذ كر ما بسر من ر زقه ؛ أى فلينظركيف خَلق الله طعامه . وهذا النظر نظر القلب بالفكر؛ 
أى ليتسدبر كيف خَاق الله طعامه الذى هو قوام خياته » وكيف هيا له أسباب المعاش » 
ليستعد بها للعاد . وروى عن الحسن ومجاهد قالا : « قَلِنْظر الإنسان إلى طعامه » أى إلى 
مدخله ومرجه ٠‏ وروى أبن ألى خئمة عن الضحاك بن فيان اللكلابى”قال: قال لى النى 
صل الله مله وسلم : ”يا ضحالكُ ما طعامك “ قلت : يا رسول الله ! اللم واللبن ؛ قال : 
” ثم يصير إلى ماذا “ فلت إلى ما قد علمته ؛ قال مسي وس انام 
مثلا للدنيا » ٠‏ وقال أب بن كصب : قال الننى صلى الله ءايه وسلم : ”إن مطعم آبن آدم جمل 
مشلا للدنيا و إن قرّْحه وملّحه فنظر إلى ما يصير ‏ “ . وقال أبو الوايد ا 

عن الرجل يدخل الخلاء فينظر ما يحرج منه ؛ قال : يأتيه الملك فيقول آنظر ما بخلت به 
إلى ما صار ؟ ْ [ 

(1) قزعه : أى تبلهء من القزح » وهوالتابل الذى يطرح فى القدرء كالكئون والك برة نحو ذلك . 


والممنى : إن المطمم و إن تكلف الإنسان التنوق فى صنمته وتطبيمه فانه عائد إلى حال يكره و ستقذر , فكزلك اليا 
الحررص على عمارتها رفظ أسبا بها راجمة إلى تعراب وإدبار » « الهاية » ٠‏ 
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قوله تعالى : (أنا صبينا الماء صا ) قراءة العامة د إنا» بالكسر » عل الآستئناف ٠‏ وقرأ 
الكوفيون و رويس عن يعقوب « أنا» بفتس الهمزة»ف « .أنا » فى موضع خفض عل الترجمة 
عن الطعام » فهو بدل منه و كأنه قال : ه فلينظر الإنسان إلى طعامه » إلى « أنا صبينا »» 
فلا يحمّن الوقف عل «د طعامه » من هذه القراءة ٠‏ وكذاك إن رفعت « أن » بإضمار هو 
أنا صبينا ؛ لأنها فى حال رفعها مترحمة عن الطعام ٠‏ وقيل: المعنى :لأثا صببنا الماء» فأتحرجنا 
به الطعام» أ ىكذلك كان سن عا ولع فال قن فقن اعد يق 
القراءة قال : الوقف على « طعامه » تام ٠‏ ويقال 00000 بن» إلا أن فنها ثاية عن 
الوجوه ؛ وتأو يلها : من أى وجه سينا الماء ؛ قال الكيت : 

ل اك الطبري اه ين احيث الأعبوة ولا ب 

« صبينا الماء صبا » : يعنى ى الفيث والأمطار ٠‏ مش شققنا الارض شقا ) : أى بالنبات 
( فأنبتنا فها حي ) أى فسا وشعيرا وسفَا وسائرما يْصِد و يتخر ( عا وقضيا ) وهو 
القت والعلف ؛ عن الحسن : سمى بذلك آله تع الاق بعاد ووو هر ادر 
قال القتَى وثعاب : وأهل مكة نسمون القت المَضْب ٠‏ وقال ابن عباس : هو الرطب 
لأنه فقسب من النخل : ولأنه ذكر العنب قبله . وعنه أيضا : أنه الفصفصة وهو القَتَ 
الرطب . وقال اماي : القضب الفضفصة الرطبة ٠‏ وقيل : بالسين»فإذا ريست فهو قت ٠‏ 
قال : والقضب: آسم بقع على ما بِقُضب من أغصان الشجرة» ليتخذ منها سهام أو قبى” ٠‏ 
ويقال : قضباء يعنى جميع ما يقضب» مثل القت والكوّاث وسائر البقول التى تقطع فينبت 
أصلها ٠‏ وفى الصحاح : والقضبة والقضب الرطية » وهى الإسفسّت بالفارسية » واللوضع الذى 
يت فيه مفضبة . ( وزيتوًا ) وهى شجرة الزيتون (وغذلا) بعنى النخيل (( وحدائتي ) أى 

(1) فى ب ء ز : قرأ بعض القراء ٠‏ 


(0) آبك : أناك . الريب : صروف الدهى ٠‏ 
(؟) السلت ( بالضم ) : ضرب من الشعير ٠‏ 
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لساتين واحدها حديقة . قال الكلى : وكل شىء أحيط عليه من نخيل أو شجر فهو حديقة» 
وما لم تحط عليه فليس بحديقة . ( غلبا عظاما شجرها ؛ يقال : شجرة عَلاءء و يقال للاأسد: 
الأظلب ؛ لأنه مضمّت العنق » لا يلنفت إلا جميما؛ قال العجاج : 

مازلت يوم البسين ألوِى صَآَى » وارأس حتى صرت مثل الأفب 
ورجل أغلب بين الغلب إذا كان فليظ الرقبة . والأصل ف الوصف بالغلّب : الرقاب 
فأستعير ؛ قال قال عمرو بن معدى كب : 

د . بل سين من اليل يلالا 
وحديقة غلباء : ملتفة ملتفة وعدئق علب ٠‏ وآغلوآكب العشب : بلغ وآلتف البعض بالبعض . 
قل آبن عباس : الغلْب : مع أغلب وغلياء وهى الغلاظ . وعنه أيضا الظوال . قتادة وآبن ز يد: 
الغلب : النخل الكرام ٠.‏ وعن آبن زيد أيضا وعكرمة : عظام الأوساط والحذوع . مجاهد : 
ملتفة ٠‏ ( وفاركهة ) أى ما تاكله الناس من ثمار النجار كالتين واللحسويخ وفيرهما ( وأبّا) 
هو ما تأكهالبهائم من العشب ؛ قال بن عباس وا حسن : الأب : كل ما أتبتت الإأرض» 
ما لا يأكله الناس » ما يأ كله الآدميون هو الحصيد ؛ ومنه قول الشاعى فى مدح الننى صلل 
الله عليه وسلم : 

له دعوة مهونة ريحها الصيا. »ا بنبثٌ الله الحصيدة والأيًا 
وقيل أغاحى أبا » لأنه يوب أى يوم و بجع . ٠‏ والأب والأم ؛ أخوان ؛ قال : 
ذا قيس ل ارا ودرا تورات 
وقال الضحاك : والأب : كل ثىء ينبت على وجه الأرض ٠‏ وكذا قال أبو رزين : هو 
النبات ٠‏ يدل عليه قول بن ن عباس قال : الأب :ما تنبت الأرض مما يأ كل الناس والأنعام . 
(1) الكحيل : نوع من القطران تطل به الإبل مرب ولا ستعمل إلا مصفرا ٠‏ وجل الداية : الذى تلبسه تمان 


به » والمع جلال وأجلال : 
00( المذم (يكسر الم ) : الأسل ٠‏ والمكوع : مفعل من الكوع ‏ أراد به الماء الصالح للشرب ٠‏ 
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ومن أبن عباس أيضا وآبن أبى طلحة : الأب : الشار الرطبة . وقال الضحاك : هو التين 
خاصة . وهو محكى عن آبن ن عباس أيضا م قال الشاعى : 
ادن من 5 م والأب عندهم يدر 

الكلى" : هو كل نبات سوى الفا كهة ٠‏ وقيل : الفاكهة : رطب القارء والآب يابسما . 
وقال إإراهيم التيمى” , سثل أبو بكرالمسديق رضى الت عنه عن تفسير الفاكهة والاب 
فقال , أئ سماء نظلنى» وأئ أرض قل إذا فلت : فى كاب الله مالا أعلم ٠‏ وقال أنس : 
سمعت عمربن امطاب رضى الله عنه قرأ هذه الاية ثم قال؛ :كل هذا قد عرفناه» فا الأب؟ 
ثم رفع عصا كانت بيده وقال : : هذا لَثْر اله التكثف » وما ليك بابس أم حمر ألا ندرى 
ما الأب؟ ثم قال جرت لع بن اده لكات بار تعره ٠‏ ورد عن لنب 
صل الله عليه وسلم أنه قال: “حلفم من سبع ؛ ورزقم من مسيع» فاعجدوا لله عل ميع “. وإئما 
أراد بقوله :”خلقتم هن سبع“ نى « ين نطفة» ثم بن عق ثم ين مضغة» الآبة» والرزق 
من سبع » وهو قوله تعالى : بدفأنيننا فيها حا ومنبا» إلى قوله : « وفا كهة»» ثم قال: دوا 
وهو يدل على أنه ليس برزق لابن آدم » وأنه مما تختص به البهائم ٠‏ والله أعلم ١‏ ٠(مناعا‏ ل5أ) 
نصب عل المصدر امو كد » لأن إنيات هذه الأشياء | إشاع جمع الليواات ٠‏ وهذا ضرب 
مل ضربه الله تعالى لبعث ا موك مر قبوره, » كنبات الزرع بعد دثوره» كا تقدم بيانه 
فى غير موضع ٠‏ ا ل 0 


0 


1 5 س4ام ءءً م م 

اخيه ؤي وامهء وابيه ل وصلحبتهء 6 لكل 5 
سور و موس 20 ره و ور موس الى 

منهم يوميل نُ يُغْنيه وت وجوة يومد مشفرةٌ و ضاحكة 


دوسه سور ررنم بور 10 2م لو ريرر سم مم # 


مستبشرة 50 ووحوه الو مذ علَينَا غَبرَةٌ زج رهقها قترة 9 
4 ل عر وى اس ص سير 0 


اولنيك هم الكفرة ة الفجرة 62 


(1) السوام والسائمة : المال الراعى من الإبل والغم وغيرهما ٠‏ 
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قوله نعالى : ( فإذا جاءت الصاح ) لما ذكر أمس المعاش ذ كرام المعاد» ليتزودوا له 
بالأعمال الصاللحة » و بالإنفاق مما آمتن به عليهم . والصاحَّة : الصيحة التى تكون عنها القيامةغ: 
وهى النفخة الثانية» تصخ الأسماع : أى نصمها فلا تسمع إلاما دع به للائحياء . وذكر 
ناس من المفسمر ين قالوا , تصيخ لها الأسماع؛ من قولك : أصاخ إلىكذا: أى كسقّع إليه» 
ومنه الحديث :ما من دابة إلا وهى مصيخة يوم اللمعة شَفَهَا من الساعة إلا امن والإفس». 
وفال الشاعس : 
يصيم الدبأة أنماعة ٠.‏ إصاخة المنشد المنشد 
قال بعض العلماء : وهذا يؤخذ على جهة النسلم للقدماء» فأما اللغة فقتضاها القول الأؤل» 
قال اليل : الصاحة : صيحة نص الآذان ضحا أى نصمها بشمدة وقعتها ٠‏ وأصل الكامة 
فى اللغة : الصكُ الشديد . وقيل : هى مأخوذة من محف حجر : إذا صَكّه» قال الراحز : 
ياجارتى هل لك أن تجالدى « جلادة كالصيك بالقلا٠د‏ 
ومن هذا الباب قول المسرب . مَعهُم الصاخة وباتهم لبا ثنة» وهى الداهية . الطبرى” : 
وأحسبه من سع فلان فلانا: : إذا أساه ٠‏ قال آبن المر ف : الصاخة التى تورث الصعم» وانها 
با ربة وبع لاد ع اد قال بعض حديق الأسنان حديق الأزمان : 
٠‏ صم بك الناعى إن كان أَممما ٠‏ 
وقال آخر: 
سمي سرهم أيام رتم ٠»‏ فهل ميتم بسر بوث الصّمَا 
لعمر الله إن صيحة القيامة لمسمعة تصم عن الدنياء وتسم أمور الآخرة . 
قوله تصالى : إ( يوم يفر المرء من أخيه ) أى يهرب » أى تجىء الصاخة فى هذا اليوم 
الذى هرب فيه من أخيه ؛ أى من موالاة أخيه ومكالمته ‏ لأنه لايتفرغ لذلك» لاشتغاله 
بنفسه كه قال بعده : ( لكل أمرئم منهم يوذ شأن يفيه ) أى يشغله عن فيره . 
وقيل : إنما يفر حذرا من مطالبتهم إياه » لا بينهم من لمات ٠‏ وقيل : لثلا يروا ماهو 
(1) ل تجد كلام ابن العربى هذا فى النسخة المطبوعة بمطبعة السعادة من ابه ( أحكام الفرآن ) . 
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فيه من الشدة . وقيل : لعامه أنهم لاينفعونه ولا يغنون عنه شيثاءها قال : « يوم لا يغنى 
مول عن مول شيا » . وقال عبد الله بن طاهى الأبهرى : يفز منهم لما تبين له من عجزهم 
وقلة حيلتهم» إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنه» ولو ظهرله ذلك فى الدنيا 
لما اعتمد شيثًا سوى ر به تعالى . ( وصاحيته ) أى زوجته ٠‏ ( وبنيه ) أى أولاده ٠‏ 
وذكر الضحاك عن آبن #عانن فال فو اسيل من أيه هابْيلَ » ويفر الني صل الله 
عليه وسلم من أمه » و إبراهم عليه السلام من أبيه » ونوح عليه السّلام من بنه» ولوط من 
آم أنه » وآدم من سوأة بذيه . وقال الحسن : أل من يفز يوم القيامة من أبيه : إبراهم » وأقل 
من فر من آبنه نوح» وأقل من يف من آم أته لوط . قال : فيرون أن هذه الآية نزلت فيهم 
وهذا فرار التبرؤ . ( لكل آمرىء منهم .يومئذ شأن يغنيه ). فى يح مسام عن عالّشة رضى 
الله عنها قالت , سمعمت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ” يَحُشّر الناس يوم القيامة عا 
عراة عرلا “ قلت » يارسول الله ! الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : 
” يا عائشة» الأعس أشدّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض”. خعتجه الترمذى عن آبن عباس : 
أن اننى صل عليه وسلم قال: #يحشرون حفاة عراة علا “ فقالت آمسأة : أينظر بعضناء 
أو برى بعضنا عورة بعض ؟ قال ابره لامر عد جاخ : 
قال وا م ٠‏ وقرادة العامة بالفينالمعجمة ؛ أى حال قله عن الأقرباء ٠‏ 
وق رأ أبن محيصن وميد ْ» إيعنيه « بفتح الياء » وعين غير معجمة أى يعنيه أمره . وقال 
القَنَى : يعنيه : يصرفه و بده عن قرابته؛ ومنه يقال : أعْن عنى وجهك : أى أصرفه وآعن 
عن السفيه ؛ قال خفاف : 
سَيَمْنيك حرب بِى مالك ٠»‏ عن الفحْش والحهل فى الحفل . 
قوله تعالى : ( وجوه يومشذ مسْفرة ) : أى ممشرقة مضيئة» قد عامت ماله من الفوز 
والنعيم » وهى وجوه المؤمنين ٠‏ ( ضاحكة ) أى مسرورة قرحة ١‏ ( مستهشرة ) : أى بما 
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آناها الله من الكرامة . وقال عطاء ارامانى : « مسفرة » من طول ما آغيرت فى سبيل اله 
جل ثناؤه . ذكره أبو نحم ٠‏ الضحاك : من آثار الوضوء . بن عباس : من قيام الليل؛ لى) 
روى فى الحديث : ”من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار” يقال : أسفر الصبح إذا 
أضاء . ( ودجوه بومفذ علمها غيرة ) أى غبار ودخان ( ترَهقها ) أى تغشاها ( فترة ) 
أى كسوف وسواد . كذا قال بن عياس . وعنه أيضا : ذلة وشدّة . والققر ىكلام العرب : 
الغبار» .مم القترة» عن أبى عبيد ؛ وأنشد الفرزدق : 

متَوْجٌ برداء اللملك ينبعه » مُوج ترى فوقه الرايات والقتا 

وفى الخبر : إب البهاتم إذا صارت تراب يوم القيامة حول ذلك التراب فى وجوه الكفار. 
وقال ز يد بن أسل : القترة, ما آرتفعت إلى السماء» والغيرة : ما آنحطت إلى الأرض» والغبار 
والفيرة : واحد . ( أولئك هم الكفرة ) جمع كافر ( الفجرة ) مع فار » وهو الكاذب 
المفترى على الله تعالى . وقيل : الفاسق ؛ [ يقال ]| : فر بفورا : أى فسق » وبفر: 
أى كذب . واصله : الميل» والفاجر : المائل . وقد مضى بيانه والكلام فيه . 


والمد لله وحده . 


سور التبحكوير 
مكية فى قول اللميع ٠‏ وهى لسع وعشرون آية 
وفى الترمذى” : عن بن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسل: ” من سره أن ينظر 
إلىة يوم القيامة [ كأنه رَأى عين ] فليقرا إذا الشمس كورت» و إذا السماءآنفطرت » 
)0( 


وإذا السماء أشقت “ . قال : هذا حديث حسن [ غريب ] . 


. الزيادة من صميح الترمذى‎ )١( 


التكوير 1 تفسير القرطى خف 


قوله تمالى : إذًّا الشمس كورث دق وَإِذًا اللجوم انكترث دي 
َإذّا لجال سيرث ري وإِذًا امار عَطَلَتْ وَإِذًا الوحوش 
حشرت < وإدًا البحار يجَرَثْ © وَإذًا النشوس زرَوجُتْ © 
وَإِذَا الموة دة سكت ونم بأى 3 قَبَآثْ © وَإذًا الصحث 
شرت تت وَإدًا الشما كشطت حي وإدًا بلحم سعرّث هن 
وَإدًا ابخَنَةٌ أَزْلِمَتْ وي عَلسَتْ نفس مآ أُخصَررث © 
قوله تعالى : ( إذا الشمس كُورثٌ ) قال آبن عباس : تكو يرها : إدخاها فى العرش . 
والحسن : ذهاب ضوئها . وقاله قتادة ومجاهد : وروى عن أبن عباس أيضا. سعيد بن 
جبير : مُورتٌ . أبو عبيدة: كورت مثل تكوير المامة » تلف فتمحى ٠‏ وقال الربيع نحي : 
« كورت » ربى بها ؛ ومنه : كؤرته فتكؤر» أى سقط ٠‏ 
قلت : وأصل التكوير : امع » مأخوذ هن كار العامة على رأسه يكورها أى لاثما و جممها 
فهى تَكوْر وبمحى ضوءهاء ثم يرئى بها فى البحر . والله أعلم ٠‏ وعن أبى صالح : كورت : 
تكست ٠‏ ( وإذا التجوم آتكدرت ) أى تهافتت وتناوت ٠‏ وقال أبو عبيدة : آنصبك يا 
تنصبٌ العقاب إذا ]تكسرت . قال العجاج يصف صقرا : ٠‏ 
بم تحربان فضاء فانكدر » تقضى البازى إذا البازىكسر 


(1) هكذا البيت فى نسن الأصل الى بأ يدينا والذى فى ديوان المجاج رواية الأممعى نسخة الشتقيطى : قال يمدح 
عمرو بن عبيد الله بن معمر : قد جير الدين الاله يبر ٠‏ إلى أن قال : 
دانى جناحيه مر" الطور فر * تهضى البازى إذا البازى كسر 
أبصر خرباتف فضاء فانكدر »* شاك الكلاليب إذا أهوىاطفر 
الملور : الحبل » وضنى هتا الشام » يقول : انقض ابن معمر انقضاضة من الشام » انقضاض البازى ضم جمتاحيه . وخربان : 
بع عرب وهو ذ5 الحبارى » والكلاليب الب » واطفر : أصله اظتفرء فأبدلت التاء طاءء فأدغمت ف الظاء ٠‏ 
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وروى أبو صا عن أبن عباس فال : قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم ”لا يق 
فى السماء يومئذ نجم إلا سقط فى الأرض»حتى حتى يفزع أهل الأرض السابعة مما لقيت وأصاب 
العليا “» يعنى اللأرض . وروى الضحاك عن آبن عباس قال : تسافطت؛ وذلك أنمها قناديل 
معلقة بين السهاء والأرض سلاسل من نور » وتلك السلاسل بأيدى ملالكة مرن. نور » 
فإذا جاءت النفخة الأول مات من فى الأرض ومن فى السموات» فتنائرت تلك الكواكب 
ونساقطت السلاسل من أبدى الملائكة ؛ لأنه مات من كان بمسكها . ويحتمل أن يكون 
آتكدارها طمس آثارها . وسميت النجوم تجوما لظهورها فى السماء بضوءما ٠‏ وعن آبن عباس 
أيضا : أنكدرت تغيرت فلم ببق لطا ضوء إرواها عن أما كنها . والمعنى متقارب (دإذا 
الحبال يرث ) يعنى قلمت هن الأرض» وسيرت فالمواء؛ وهو مثل قوله تعالى: «و يوم فسير 
الحبال وترى الارض بارزة » .وقيل : : صيرها تحولها عن متزلة اجارة » نتكون كثيبا مهيلا » أى 
رملا سائلا » وتكون كالعهن» وتكون هباء منثوراء وتكون سراباء مثل السراب الذى ليبس 
سَّىء . وعادت الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها- عوجا ولا أمنا ٠‏ وقد تدم فى فير موضع 
والمد لله . (وإذا العشار عطَلتٌ)أى النوق الحوامل التىفى بطوتها أولادهاءالواحدة عشراء» 
أه التى أتى مها فى حمل عشرة أشهر» ثم لا يزال ذل كآسمها حتى نضع »و بعد ما تضع أيضا. 
ومن عادة العرب أن سموا الثىء امم و إن كان قد جاوز ذلك و يقول الرجل لفرسه 
وقد قرح : هاتوا مهرى » وقربوا مهرى» لسميه عات ) قال عنترة : 
لاتذكوى مهرى وما أطممه ٠‏ فيكون مِلْدك مثلّ جلد الأحرب 
وقال أيضا : 
ص( 
* وحملت مهرى وسطها فضاها » 

و إنما خص العشار بالذكرولأنها أعن ماتكون مل العرب » وليس يعطلها أهلها إلاحال القيامة . 
وهذا عل وجه المثل ؛ لأن فى القيامة لا تكون ناقة عسَرَاءَ » ولكن أراد به المثل؛ أن هول 


.؟)٠ (؟) راحع ب راص‎ ٠. ىأءح ,و : تتززاها‎ )١( 
« م( صدذره : *« رضرت قر كبئها فتجدلا‎ 
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يوم القيامة بحال لوكان للرجل ناقة عشراء لعطلها وآشتغل بنفسه » وقيل : انهم إذا قاموا. 
من قبوره, » وشاهد بعضهم بعضا » ورأوا الؤحوش والدواب ممشورة » وفيا عشاره اتى 
كانت أنفس أمواهم ‏ لم يعيئوا بها » ول همهم أممرها . وحُوطبت العرب بأمى المشار ؛ 
لأن ما لها وعيشها أكثره من الإبل . ورؤى الضخاك عن أبن عباس : عطلت : عظلها أهلهاء 
لأشتغالهم بأنفسهم . وقال الأعئى : 

هو الواهبٌ المائة المصطفا 3 5 إننا عاما و إنا عشارا 
وقال آخر : 

رى لمر مهجورا إذا قل مله ٠.‏ 57 الغغى دى له ار 

وما ينفع الزوار مال مز ورم :إذا سرحت ول له وعشار 

يقال : ناقة عسّمراء » وناقتان مخراوان )زوق عفار وعقراراك#تندلؤن من همزة التأنيث واوا. 
وقد عَّرت النافة تعشيرا: أى صارت عشّراء. وقيل : العشار: السحاب يمطل مما يكون فيه 
وهو ا ماء فلا بمطر ؛ والعرب كشبه السحاب بالحامل . وقيل + الديار مطل فلا يكن , 
وقيل : الأرض :الى يِمَشّر زرْعها تعطل فلا تزرع ٠‏ والأقل أشبر» وعليه من الناس الأكثر . 
( وإذا الوحوشٌ حشرت # أى جمعث والحشر : المع . عن الحسن وقتادة وفيرهما . وقال 
آن عباس : حشرها , موتها . رواه عنه عكمة . وحشّر كل ثىء.الموت غير الحن والإفس» 
نينا :انان بن اقفينانة .وض أن عاض ايشافاق + در عل عو عق الاب 
قال آبن عباس : تحشر الوحوش غدا : أى تمع حتى يقتص لبعضها من بعضء فيقتص 

من القرناء» ثم يقال لها كونى ترابا قتموت ل يناه 
85 « التذرة » مستوفى » ومضى فى صورة ة دالأتعام» 1 . أى إن الوحوش إذا 
كانت هذه حالحا فكيف يبى آدم . وقيل : عب بهذا أنها مع نفرتها اليوم من الناس وتنددها 


متحت جيك 
)١(‏ فىط : زل. (؟) راحم سد ص ٠:5١‏ 
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فى الصحارى » تنضم غدا إلى الناس من أهوال ذلك اليوم ٠‏ قال معناه أبى بن كمب . 

( وإذا البحار يرث ) أى ملئت من الماء ؛ والعمرب تقول : تتجرت الحوض أتجره 
[ 59 : إذا ملا"نه )وهو مسجورء والمسجور والسابحرف اللغة :الملا ن. وروى الربيع بن خيثم : 
جرت : .فاضت وملئت ٠‏ وقاله الكلبى" ومقاتل والحسن والضحاك . قال بن ألى زمنين: 
تجرت : حقيقته ملت » فبفيض بعضها إلى بعض » فتصير شيئا واحدا. وهومعنى قول امسن . 
وقبل : أرسل عذبها على مالحهاءومالحها على عذبهاء حتى آمتلا'ت . عن الضحاك ويجاهد : 
أى بقرت فصارت بحرا واحدا . القشيرى” : وذلك بأن يرفع الله الحاجزالذى ذكره فى قوله 
بعال ا#و نارون امعان و نارم كلق الرر افخركجاء الننان»انستح 
الأرض كلها » وصارت البحار حرا واحدا . وقيل : صارت بحرا واحدا من امم لأهل 
الثار ٠‏ وعن الحسن أيضا وقتادة وآبن حيان : تيبس فلا ببق من مائها قطرة ٠‏ القشيرى- 
وهو من تَجَرْت التنورأَمجْره تجُرا . إذا أحميته » و إذا سُلّط عليه الإيقاد نشف ما فيه من 
الرطوبة » وتسيراحبال حيذئذ » وتصير البحار والأر ض كلها نساطا واحداء بأن مْكَد مكان 
البحار بتراب الحبال . وقال النساس : وقد مكون الأقوال متفقة ؛ يكون يدس من الماء 
بعد أن يفيض» بعطها إل بعض )» فتقلب ارا + 

قلت: ثم مي احبال حينثذ» كا ذكر القشيرى » والله أعلم ٠وقال‏ بن زيد وتّمر وعطية 

وسفيان ووهب وألى- وعلى" بن أبى طالب وآبن عباس فى رواية الضحاك عنه : أوقدت 
فصارت نارا ٠‏ قال آبن عباس : يكور الله الشمس والقمر والنجوم فى البحر » ثم يبعث 
لله عليها ريحا دبوراء فتنفشه حتى يصير نارا . وكذا فى بعض الحديث :” يأمس الله جل ثنازه 
الش.س والقمر والنجوم فينتثرونف البحرء ثم يبعث الله جل ثناؤه الدبور فيسجرها ناراء فتلك 
نار الله الكبرى» التى يمذب بها الكفار ٠“‏ قال القشيرى : قبل فى تفسير قول أبن عباس 
« حرث » أو قدت» يحتمل أن تكون جهم فى فعور من البحار» فهى الان غير مسجورة 
لفوام الدنيا » فإذا آتقضت الدنيا تيخرت» فصارت كلها نارا يدخلها الله أهلها. ويحتمل أن 
تكون تحت البحر نار » ثم يوقد الله البح ركلة فيصير نارا . وفى الحير : البخر نار فى نار . 
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وقال معاوية بن سعيد : بحر الروم وسط الأرض» أسفله آبارمطقة بحاس سجرازا يوم 
القيامة : وقيل : تكون الشمس ف البحر » فيكون البحر نارا بحر الشمس . ثم جميع مافى هذه 
الآآيات يجوز أن يكون فى الدنيا قبل يوام القيامة و يكون من أشرا اطها » ويموز أن يكون 
يوم القيامة » وما بعد هذه الآآيات فيكون فى يوم القيامة . 

قلت : رُوى عن عبد الله بن مرو : لا يتوضأ بماء البحرلأنه طبّق هئم ٠‏ وقال 
أبى: بن كمب : ست آيات من قَبْل يوم القيامة : يها الناس فى أسوافهم ذهب ضوء 
الشمس و بدت النجوم نتحيروا ودهشوا » فبننا هم كذلك ينظرون إذ تنائرت النجوم 
وتساقطت » فبينا هم كذاك إذ وقعت الحبال على وجه الأرض» فتحزكت واضطربت 
واحترقت» فصارت هباء منثورا» ففزعت الإنس إلى النْ والمنْ إلى الإنس» واختلطت 
الدوابٌ والوحوش واطوام والطير » وماج بعضها فى بعض ؛ فذلك قوله تسالى : ( وإذا 
الوحوش حشرت ) ثم قالت امن للإنس : نحن نانيك بامي » فافطلقوا إلى البحار اذا مى 
نار تاج 2 فبينا هم كذلك تصدعت الأرض صفعة واحدة إلى الأرض السا بعة لسغل 2 

وإإلى السهاء ء السابعة العليا» فبيئا هم كزلك إذ جاءتهم ريح نأماتتهم .وقيل رت 1 

هو حمْرة مائها» حتى تصي ركالدم ؛ مأخوذ من قوم : عين سجراء : أى خراء . وقرأ ابن كثير 
درت » وأبوعمرو أيضاء إخبارا عن حالما مرة واحدة ٠‏ وقرأ الباقون بالتشديد إخبارا 
عن حالها فى تمك ير ذلك منها مرة بعد أخرى . 

قوله تعالى : ( وإذا النفوس رُوّجت ) قال النمان بن شير : قال الى صل الله عليه 
وسم « وإذا النفوس رجت » فال : يقرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كممله “. 
وقال عمر بن االخطاب : بِفْرن الفاحر مع الفاجحر» و يقرن الصالم مع الصالط . وقال ابن عياس : 
ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة » السابقون زوج - يعنى صنفا ‏ وأصعاب العين زوج » 
وأصحاب الثمال زوج ٠‏ وعنه أيضا قال : رُوجت نفوس المؤمنين بالمُور العين» وقرن الكافر 


)2( يوم : ساقطه من ب. زاء اط ء 
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بالشياطين » وكذلك المنافقون ٠‏ وعنه أيضا : قرن كل شكل بشكله من أهل الحنة وأهل النار» 
فيضم الَبرز فى الطاعة إلى مثله » والمتوسط إلى مثله » وأهل المعصية إلى مثله ؛ فالتزويج 
أن يقرن الثىء بعثله ؛ والمعنى : وإذا النفوس قرنت إلى أشكالها فى الحنة والنار . وقيل : 
يضم كل رجل إلى ممن كان يلزمه من ملك وسلطان » تا قال تعالى : ه احشّروا الذين 
ظاموا وازواجهم » . وقال عبد الرحمن بن زيد : جملوا أزواجا على أشباه أعمالهم ليس 
بروج أصواب ابمين زوج» وأصحاب الشمال زوج » والسابقون زوج ؛ وقد قال جل ثناؤه : 
ه احشروا الذين ظاموا وأزواجهم » أى أشكالهم ٠‏ وقال عكرمة : « و إذا النفوس زوجت » 
قرنت الأرواح بالأجساد؛ أى ردت إليها . وقال الحسن : ألحق كل امسر لشيعته : اليهود 
بالبود» والنصارى بالنصارى» والحوس با موس» وكل من كان يعبد شيئا .ن دون الله يلحق 
بعضهم ببعض» والمنافقون بلممافقين» والمؤمنون بالمؤمنين ٠‏ وقيل : يرن الغاوى يمن أغواه 
من شسيطان أو إنسان» على جهة البغض والعداوة » ويقرن المطبع بمن دعاه إلى الطاعة 
من الأأنياء والمؤمنين ٠‏ وقيل : قرنت النفوس بأعالماء فصارت لآختصاصها به كالتزويج . 


قوله تمالى : (( وإذا الموءودة سئلت . بأى ذني قيلت ) الموءودة المقتولة ؛ وهى 
الحارية تدفن وهى حية» ميت بذلك لما يطرح عليها من التراب» فيو ودها أى يثقلها حبى 
تموت ؛ ومنه قوله تعالى : « ولا يؤوده حفظهما » أى لا يثقله ؛ وقال متم بن ثويرة : 


بلا“ 


وسواودة ور ف مفازة 0 بآمنها برسي م مهد 
وكانوا يدفنون بناتهم أحياء 'لحصلتين؛ إحداهما كانوا يقولون إن الملائكة بئات الله فالحقوا 
البنات به . الثانية إما مخافة الحاجة والإملاق» وإما خوفا من الى والآسترقاق . وقد مدنى 


)00 كذا روى البيث ونسب إلى متم بن نويرة فى الأصول » ونسبه اللسان وشرح القاموس مادة ( عوز ) إلى 
مان رضى الله عه واوى فيهما : 
وموءودة مقرورة فى مماوز * آمنها مرموسة ل توسد 
والآمة : ما يعلق سرة المولود إذا سقط من بطن أمه . والمعاوز : حرق يلف بها الصى ٠‏ 


التكوير] تفسير القرطى ارغرق 





عرد المعنى» عند قوله تعالى : دأم يدْسّه فى التراب» مستوق . وقد كان 
ذوو الشرف مهي عتنعون من هذا » و يمنعون منه» حّى آفتخر به آلفرزدق » فقال : 
و الى ممم الوائدات ٠»‏ فاحيا الوئيد فل يواد 
يعنى جدّه صعصعة كان يشتر يهن من آباهن » بفاء الإسلام وقد أحيا سبعين موءودة ٠‏ وقال 
ان عباس : كانت المرأة فى الحاهلية إذا حملت حفرت حفرة» و راشي » فإن 
ولدت جارية رمت ما فى الحفرة» وردّت التراب عليها » و .إن ولدت غلاما حبسته » ومنه 
قول الراحز : 
نان رادت نوت وال عور صاين ريج 

لبت الوقور» والزميت مثال الفسيق أوقر من الرّمِيت» وفلان أزمت الناس أى أوقرهم » 
وما أشد تزمته؛ عن الفراء . وقال قتادة : كانت الماهلية يقتل أحدهم ابنته» و يغذوكليه ؛ 
فماتيهم الله على ذلك ) وتوعدهم بقوله : «و إذا الموءودة سئلت» قال عمر فى قوله تعالى.« و إذا 
الموءردة سثلت » قال : جاء قيس بن عاصم إلى النى صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ! 
إنى وأدت مان بنات كن لى فى الجاهلية » قال : ” فاعتق عن كل واحدة منهن رقبة “قال: 
يارسول الله إنى صاحب إبل» قال : ” فاهد عن كل واحدة منهنْ بدنه إن شئت “. وقوله 
تعالى : وسئلت» سؤال الموءودة سال تو بيخ لقاتلهاء سكا يقال للطفل إذا ضرب :لم ضيربت؟ 
وما ذنيك ؟ قال الحسن : أراد الله أن يوب قاتلهاب لأنها قتلت بغير ذنب . وقال ابن أسلم : 
بأى ذنب ضَيربت» وكانوا يضر بونها . وذك بعض أهل العلم فى قوله تعالى «سئلت» قال : 
ظلبت كأنه بريد ما يطلب بدم القتيل . قال : وهوكقوله : « وكان عهد الله مسئولا » 
أى مطلوبا . فكانها لبت منهم » فقيل أبن أولادم ؟ ! وقرأ الضحاك وأبو الضّحا عن 
جابر بن زيد وأبى صال دو إذا الموءودة سألت» فتتعاق اهاري بأبيهاء فتقول : بأى” ذنب 


١١ ص‎ ١ راحم‎ )1( 


)١(‏ ديدي : وجِدّى الذى منع الوائدات امء 


قتتى ؟ ! فلا يكون له عذر » قله ابن عباس وكان يقرأ ه وإذا الموءردة سَألَتْ » وكذلك 
عوق مشحف أو ٠‏ وروى عكزمة عن أبن عباس عن النبى صمل لله عليه وسلم قال : ”إن 
المرأة الى تقل ولدها تأتى يوم القيامة متعلقا ولدها بشديبها » ملطها بدمائه » فيقول يارب » هذه 
أى» وهذه قتتتى” والقول الأول عليه امهور» وهو مثل قوله تعالى لعيسى : ه أأنت قلت 
إلناس» » على جهة التو بيخ والتبكيت لم » فكذلك سؤال الموءودة تو ببخ لوائدهاء وهو أبلغ 
من سؤالها عن قتلها لأن هذا مما لا يصح إلا بذنب» فبأى” ذنب كان ذلك» فإذا ظهر أنه 
لاذنب لاء كان أعظ. فى البلية وظهور امج على قاتلها . واللهأعلم . وقرئ «قتّلت» بالتشديد» 
وفبه دليل بين على أن أطفال المشركين لابعذّبون » وعل أن التعذب لا تستحق إلا بذنب. 
قوله تصالى : ( وإذا الصحف شرت ) أى فتحت بعد أن كانت مطوية » والمراد 
صحف الأعمال البى كنت الملائئكة فيها ما فمل أهلها من خير وششر » نظوى بالموت » وتنشر 
فى يوم القيامة» فيقف كل إنسان ملل صحيفته » فيعلم ما فيهاء فيقول : «مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرةً ولا كيرةٌ إلا أحصاها » . وروى كد بن ودّاعة قال : إذا كان يوم القيامة تطات 
الصحف من تحت العرش» فتقع صميفة المؤمن فى يده « فى جنة عالية » إلى قوله : « الأيام 
المالية » وتقع صميفة الكافر فى بده «ه فى سموم وحمم « إلى قوله : ولاكريم » ٠‏ وروى عن 
أ سامة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” يمر الناصس يوم القيامة حفاة 
عمرأة “ فقلت : يارسول الله ! فكيف بالنساء ؟ قال:” شُّغل الناس يا أم سَلمَة . قلت : 
ينا شَتلهم ؟' قال : ”نشر المصحف فيها مثاقيل الذْرّ ومثاقيل اللحردل “ ٠.‏ وقد مضى 
عور ان و اقول إن انوا قدو دماح ورت لاعت م 
فصحيفتك المنشورة» فأمل فيها ما شئت» فإذا ممت طويت »شق إذا سيت مرت «اقرأ 
بابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» . وقال مقاتل : إذا مات المرء طويت صحيفة عمله » 
فإذا كان يوم القيامة مرت . وعن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا قرأها قال : إليك يساق 


(1) راجع ب ١٠راص‏ .مم 
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الأمس يا بن آدم ٠‏ وقرأ نافع وآبن عامس وعاصم وأ بوعمرو « نُشسرَتٌ » محففة » على لسرت مرة 
واحدة » لقيام اجة . الباقون بالنشديد» على تكرار النشر» للبالغة فى تقريم العاصى» وتبشير 
المطبع ٠‏ وقبل : لتكرار ذلك من الإنسان والملالكة الشهداء عليه . ٠‏ 

قوله تعالى : ( وإذا السماءكشطتٌ ): الكشط : قلع عن شدة التزاق؛ فالسماء شط 
كا يكاشط الحلد عن الكبش وغيره » والقشط: لغة فيه ٠‏ وفى قراءة عبد الله « وإذا السماء 
قشظت » وكْشَظتٌ البعيركشطا : نزعت جلده» ولا يقال سلخته؛ لأن العرب لا تقول فى البعير 
إلا كمّطته أو جاده » وآتكشط : أى ذهب ؛ فالساء مع مر مكانها ها يتزع الفطاء 

عن الثىء ٠‏ وقيل وي ا قال قال : « يوم نطوى المماء كطى: الل لكاب »» 
فكأن المعنى : قلعت فطويت ٠‏ والله أعلم . | 

قوله تعالى : ( وإذا المحم سَمَرتْ ) أى أوقدت فأَضْرمت للكفار وزيدَ فى إحائها . 
يقال : سعرت النار وأسعرتها ٠‏ وقراءة العامة بالتخفيف من السعير . وقرأ نافع وآبن ذَّكوانَ 
وروس بالتشديد ؛ لأنها أوقنت ع بد مرة . قال قتادة : سعرها غضب الله وخطايا 
بى آدم ٠‏ وفى التزمذى- عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” أوقد على النار 
ألف سنة حتى آحمرت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى آبيضت » ثم أوقد طيها ألف سنة 
حتى سودت » فهى سوداء مظلمة “ و روى موقوفا . 

قوله تعسالى : ( وإذا االحنة أُزلفتٌ ) أى دَنثْ وقربت من المتقين . قال الحسن : 
إنهم يقر بون منها ؛ لا أنها تزول عن موضعها . وكان عبد الرحمن بن زيد يقول : زينت : 
أَزْلقَتُْ ؟ والزلفى فيكلام العرب : اقرب ب قال الله تعال. : م وأزلفت الحنة للمئقين » 
وتزلف فلان تقرب ٠‏ | 

قوله تعالى : ( علمثٌ نفس ما أحضرتٌ ) يعنى ماعملت من خيروشر . وهذا جواب 
وإذا القمين كرت ودونا سدها ,قال علا رجي اطابح ذا حر الحديت ٠‏ وروى 


)000( فزر: أدبت : 


عن أبن عباس وعمر رضى الله علهما أنهما قرآها » فلما بلغا «ه عات نفس ما أخضرت » قالا 
لهذا أحريت القصة؛ فالمعنى على هذا إذا الشمس كورت وكانت هذه الأشياء » عامت نفس 
ما أحضرت من عملها ٠‏ وفى الصحيحين عن عدى” بن حاتم قال قال رس_ول الله صل الله 
عليه وسلم: ”ما متكم من أحد إلا وسيكامه الله ما بينه و يينه تر حمان» فينظر أيعن منه فلايرى 
إلا ما قتّمه [ و نظرٌ أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ] بين يديه» فتستقبله النار» فن آستطاع 
منكم أن يتق النار ولو بشق تمرة فليفعل “ وقال الحسن : « إذ الشمس كورت » قسم وقم 
على قوله : « علمت نفس ما أحضرت » كا يقال : إذا تمر زيد تفر عمرو . والقول الأول 
أحم . وقال آبن زيد عن ابن عباس فى قوله تعالى : « إذا الشمس كورت » إلى قوله : 
« وإذا الحنة أزلفت » آثنتا عشرة خصلة : ستة فى الدنياء وستة فى الآخرة ؛ وقد ببينا الستة 
الأولى بقول أبى” بن كعب ٠‏ 

قوله تمالى : فل سم كنس 5 الجوار الكنسن ص َيل 
إدًا عسْعَس © والصبح إذا تنفّس ل إله, لَقَوَلُ وَسُولٍ كر © 
ذى قر عند ذى لعش مَكِبنٍ حي مطاع مم أمينٍ 0 وما صَاحبم 

قوله تعألى : ( فلا أفسم ) أى أقسم» و«لا» زائدة» م تقدّم. ( بالحنس الموارى 
الكنْس ) هى الكوا كب اللمسة الدرارى": زُحل والمشترى وعطارد والمزيع والزهرة» فهاذ كر 
أهل التفسير . والله أعلم ٠‏ وهو صروى” عن عل> كم الله وجهه . وى تخصيصها بالذ كر من 
بين سائر النجوم وجهان : أحدهما - لأنما قبل الشمس ؛ قاله بكربن عبد الله المرنى ٠‏ 
لثانى ‏ لأنها تقطم امميرة ؛ قاله آبن عباس . وقال الحسن وقتادة : هى النجوم الثى تخنس 


)0( لز يادة من #صيح مسلم 8 
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بالنهار وإذا غربت » وقاله على رضى الله عنه » قال : هى النجوم تحنس بالنهار » ونظهر 
باللبل؛ وتكنس فى وقت غرو بها ؛ أى انتاخر عن البصر للحفائها» فلا ترى ٠‏ وفى الصحاح : 
وه الح » : الكواكب كلها . لأنها تحنس فى المغيب » أو لأنها تخنس بارا ٠‏ ويقال : 
هى الكواكب السيارة منها دون الثابتة . وقال الفراء فى قوله تعالى : « فلا أفسم بالحمفس . 
الحوارى الكنس » : إنها النجوم الخمسة ؛ زحل والمشترى والمزيح والرضرة وعطارد لأنها 
تحنس فى مجراها» ونس » أى تستقرها تكفس الظباء فى المفار » وهو الكثاس . ويقال : 
سيت ْنا لتأخرهاء لأنها الكواكب المتحيرة النى ترجع وتستقم » يقال: حَنَّس عنه يكنْس 
بالضم خنوسا : تآخر» وأخنسه غيره : إذا خلفه ومضى عنه . واللمنس تآخر الاتف 
عن الوجه مع أرتفاع قليل فى الأرنبة» والرجل أخنس» والمرأة خنساء والبقركلها حُنس. 
وقد روى عن عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى : « فلا أقسم ِللمُنّس » هى بقرالوحش ٠‏ 
روى هسم عن زكريا عن أبى إسحاق عن أبى ميسرة عمرو بن شُرَحبيل قال قال لى عبد الله 
ابن مسعود : إنكم قوم عرب فا اللحنس ؟ قلت : هى بر الوحش ؛ قال : وأنا أرى 
ذلك ٠‏ وقله إبراهم وجابربن عبد الله وروى عن أبن عباس : إنما أقسم الله ببقر الوحش ٠‏ 
وروى عنه عكمة قال : « اللحنّس » : البقر وه الكنّس » : هى الظباء » فهى حُنّس 
إذا رأين الإنسان خَنْنَ وآنقبضن وتاخون ودظن كاسن . القشيرى” : وقيبل على هذا 
« انس » من انس ف الأنف » وهو تأر الأرنبة وقصر القصّبة » وأنوف البقر والظباء 
خنس . والأصم امل على النجوم» لذ كر الليل والصبح بعد هذاء فذ كر النجوم أليق بذلك . 

قلت : لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان و ماد » وإن لم يعم وجه المكة 
فى ذلك ٠.‏ وقد جاء عن آبن مسعود وجابرين عبد الله وهما صحابيا: والتخعى أنها بقر 
الوحش ٠‏ وعن آبن عباس وسعيد بن جبير أنها الظباء . وعن الهاج بن منذر قال : مألت 
جابرين زيد عن الموارى الكنّس » فقال : الظباء والبقر » فلا ببعد أن يكون المراد 


النجوم . وقد قبل : إنما الملائئكة ؛ حكاه الماوردى” . والكنس الغيب ؛ مأخوذة من 
الخاس » وهو مخاس الوحش الذى يختفى فيه . قال أوس بن حجر : 


)ع0 
مده 


ألمترات الله انزل مَزْنه » وعفر الظباء فى الكخلس تفمع 
وقال طرفة : 
كألف يخلتي ضال ييا« وأطرقِي تحت صل ميد 
وقيل : الكنوس أن تأوى إلى مكانسها » وهى المواضع التى تأوى إليها الوحش والظباء ٠‏ 
قال الأعثى : ْ 
فلن أتينا الى أَتَلَعَ أنَنّ ٠‏ كائَْتْ تحت المكانس ربرب 
يقال : كلع. النهار آرتفع وأتلعت الظبية من خاسها: أى سمت بجيدها. وقال آمو القيس : 
تسَنْىَ' فايلا ثم أنحى للوفه » شير التراب عن مبيت ومكنس 
والكنس: حع كانس وكافسة» وكا االمنس جمع خانس وخانسة . والحوارى : جمع جارية 
من حرى يجرى . ( والليل إذا عسعس ) قال الفراء : أجمع المفسرون على أن معنى عسعس 
أدير ؛ حكاه الموهرى” . وقال بعض أصصحابنا : إنه دنا من أوله وأظلم وكذاك السماب 
إذا دة من الأرض ٠‏ المهدوى" : «والليل إذا عسعس» أدبربظلامه عن أبن عياس ومجاهد 
وغيرهما . وروى عنهما أأيضا وعن الحسن وغيره : أقبل بظلامه . زيد بن أسلٍ : «اعسعس » 
تعب + القواة + العرت فول عسعتن وَمَمْسَم إذا ل يق مه إلا البنين» القليل وق + 
. عسعس الليل إذا أقبل أو أدبر. المبرد: هو من الأضداد» والمعنيان يرجمان إلى ثىء واحد» 
وهو اتداء الظلام فى أؤله » وإدباره فى آخره ؛ وقال علقمة بن قرط : 
حتى إذا الصبح لما تنقسا » وآنجاب عنها ليلها ومسا 
٠‏ (1) تشيع : تمرك رعرسها من القمعة ؟ وهى ذباب أزرق يدخل فى أنوف الدواب أو يقع عليا فيلسعها ٠‏ 
(؟) قال : « تخامى » لأن الحيوان ستكن بالفداة فى ظلها م يالمثى فى فيا ٠‏ والضال : السدرالبرى » 


الواحدة ضالة . والأطر : العطف . والمريد : المقوى ٠‏ يقول الشاعى : كأن كامى ضالة يكنفان هذه 
الناقة »> لسعة ما ببن مرفقها و زورها 0 6( تعثى : دخل فى المشاء » وهو أول الليل ٠‏ لوقه : حوافره 3 


التكوير] تفسير القرطبى ١‏ 


م 
وقال رؤية : 


: 

عسعس حَتَّى لو شاه آذنا ٠‏ كأنّ لنا من تاره مقيس/ 
فهذا يدل عل الدنق . وقال الحسن ومجاهد : عسمْس : أظل ؛ قال الشاعن : 

حتى إذا ما ليله عسعسًا » ركين من حد الظلام حند سا 
المأوردى” : وأصل العس الآمتلاء؛ ومنه قيل للقدح الكبير عس لآمتلاثه بما فيه» فأطاق 
مل إقبال اليل لآبتداء امتلائه ؟ وأطلق على إدباره لآنتهاء آمتلانه على ظلامه ؛ لآستكئال 
آمتلائه به . وأما قول آمرئ القيس . 

ُ اناسل اوت انيتا 2 


فوضع بالبادية ٠.‏ وعسعس أيضا آسم رجل ؛ قال الرحز : 

* وعسعس نعم الفتى تبياه * 
أى تعتمده . و يقال للذئب العسعس والعسعاصس والعساس ؛ لأنه يعمس بالليل ويطلب ٠‏ 
ويقال للقنافذ العساعس لكثرة ترددها بالليل . قال أبو عمرو : والتعسعس الثم » 
وأنشد: 

*» كنخر الدب إذا مسا‎ ٠ 


والتعسعس أيضا : طلب الصيد [ بالليل ] ٠‏ 





(1) تسعسعا : أدبروقى » والسرعرع : الشاب الناعع ٠‏ 

0( كذا فى الأصول كلها ونم تمده فى ديوانه ٠‏ وف اللسان : كان له من ضوثه مقبس . ثم قال : أنشده 
أبوالبلاد النحرى وقال : وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع ٠‏ وادنا أصله : إذدئاء» فأدنم : 

(0) مامه : * كانى أنادى أم أ كلم أخرما ٠‏ 

(4) الزيادة من الصحاح ٠‏ 
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قوله تعالى : ( والصبح إذا تنفس ) أى آمسة حتى يصير نهارا واحا ؛ يقال للنهار 
إذا زاد : تنفس . وكذلك الموج إذا نضح الماء. ومعنى التنفس : تخروج النسم من االموف. 
وقيل , « إذا تنفس » أى آنشق وآنفلق ؛ وفنة شع الفوس أى تصدعت ٠‏ ( إنه 
لقول رسول كريم) هذا جواب القسم . واليسول الكريم جبريل ؛ قاله الحسن وقتادة 
والضحاك . والمعنى « إنه لقول رسول » عن الله « كريم » على الله ٠.‏ وأضاف الكلام إلى 
جبريل عليه السلام » ثم عداه عنه بقوله « تنزيل من رب العالمين » ليعلم أهل التحقيق 
فى التصديق» أن الكلام لله عن وجل ٠ ٠‏ وقيل : هو مد عليه الصلاة والسلام ( ذى قوة ): 
من جءله جبريل فقته ظاهرة + فروى الضحاك عن بن ن عباس قال : من قوّته قلعه مدائن 
قوم لوط بقوادم جناجه . ٠‏ ( عند ذى العرش ) أى عند الله بل تناز زه( مكينو) أى ذى 
منزلة ومكانة؛ فروى عن أبى صالم قال , يدخل سبعين سرادقا بغير إذن (٠‏ مطاع ثم ) : 
أى فى السموات ؛ قال آن عباس : من طاعة الملاقكة جبريل » أنه لى) أسيرى برسول الله 
صل الله عليه وسلم قال جب ريل عليه السلام لرضوان خازن الحنان : آفتح له » ففتح » فدخل ورأى 
مافهاء وقال مالك خازن النار : آفتح له جهم حتى ينظر إليباء فأطاعه وفتح له ٠‏ (أبينٍ) 
أى مؤتمن على الوحى الذى يجىء به ٠‏ ومن قال إن المراد مد صل الله عليه وسلم فالممنى 
ش « ذى قوة » عل تبليغ الرسالة م مطاع » أى . يطيعه من أطاع الله جل وعنن. : لإوما:احيم 
يحنون ) يعبى نهدا صلى الله عليه وسلم ليس يجنون حتى يتبسم فى قوله ٠‏ وهو من جواب 
لقم ٠‏ وقيل , أراد لنى: صلي لله عليه وسم أن يرى جهريل فى الصورة التى يكون بها عند 
ربه جل وعن فقال: ماذاك إلى" ؛فاذن له الرب جل ثناؤه» فأناه وقد سد الأفق »فاما نظر إليه 
نبى صمل لق عليه وسلم نمت مفشا عايه» فقال المشركرن * إنه ممنون» فنزلت: د إنه لَقَول 
رسول كريم » « وما صاحيح يجنون » و إنمارأى جيريل مل صورته فهابه » وورد عليه 
مالم تحتمل ينيته » فر مغشيا عليه ٠‏ ْ 





)١(‏ فى سخ الأمل و فوط و : أى تصدّغت ٠‏ والافة لاذى فها لكلة النقوس » واملها 
زيادة من الناحم ٠‏ 


التكوير] ٠‏ تفسير القرطى 4" 





قوله تمألى : ولقد ركاه لفق مين ي وما هو عل لغيب 


صكآوم 


ينين © وما هر بول سين جر ( فا تَدَعبوت جم 
إن هُمَ يلا ذلأ عَينَ دع لمن غآه مدكز أن يسَعقِم © 
وما اجون ِل أن ننَاء الله رب العدلبِين 0 

قوله تعالى : ( ولقد رآه بالأفتي المبين ) أى رأى جبريل فى صورته» له سقائة جناح ٠‏ 
« بالافق المبينِ » أى بمطلع الشمس من قبل المُشْرق ؟ لأن هذا الأفق إذاكان منه تطلع 
الشمس فهو مين ٠‏ أى من جهته تُرَى الأشياء ٠‏ وقيل : الأفق المبين : أقطار السهاء 

ونواحها ؛ قال الشاعس : 
ّْ دنا بآ فاق السماء عليكم » لنا قراها والنجوم الطوالع - 
المأوردى": فمل هذا » فيه ثلاثة أقاويل ؛ أحدها : أنه رآه فى أفق السماء الشرق" ؛ قاله 
. سفيان . الثاني : فى أفق السماء الغربى>» حكاه آبن شجرة . الثالث : أنه رآه نحو أجياد» وهو 
مشْرق مكة ؛ قاله مجاهد . وحى الثعلى” عن أبن عباس » قال الننى صلل الله عليه وسلم 
لبريل : ” إنى أحب أن أراك فى صورتك التى تكون فيها فى السماء " قال : لن تقدر مل 
ذلك . قال : #بل» قال : فآين نشاء أن أتخيل لك؟ قال : ”بالأبطح” قال : لا يسعنى . 
قال : ” فبمئى “ قال : لا سعنى . قال : ” فبعرفات “ قال : ذلك بالحرى أن يسعنى . 
فواعده تفرج الى صل الله لبه وسلم للوقت» فإذا هوقد أقبل بشْحَشة وكذْكلة من جبال 
عمرفات » قد ملا" ما بين المششرق والمغرب ؛ ورأسه فى السماء ورجلاه فى الأرض » فاما رآه 
النى صلى الله عليه وسلٍ نح مغشيا طيه » فتحول جبرريل فى صورته » وهمه إلى صدره ٠‏ 
وقال : يامهد لا مخف ؛ فكيف لو رأيت إسرافيل ورأسه من نحت العرش ورجلاه فى نحوم 
الأرض السابعة » و إن العرش على كاهله » وإنه ليتضاءل أحيانا من خشية الله » حتى يصير 
كل الرحم عدي النمططورب سن هاافبل عرش اريك إلا خف يهاه وقبل : إن مدا 

(1) فى( اللسان : وصع ) الوصع : هو المصفورالصغير ٠‏ 


5 -ول) 
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عليه السلام رأى ربه عمل وجل بالأفق المبين ٠.‏ وهو معنى قول أبن مسعود . وقد مضى 
القول فى هذا فى د والنجم » مستوقٌ » فتأمله هناك . وفى « المبين » قولان : أحدغما أنه 
صفة الأفق ؛ قاله الر بيع . الثانى أنه صفة لمن رآه؛ قاله مجاهد . ( وما هو على الغيب بِظنِينِ): 
بالظاء» قراءة بن كثير وأبى عمرو والكمائى" » أى مهم » والظنة النّهمَة ؛ قال الشاعى : 

أما وكاب الله لاعن شناءة » مرت ولكنّ الظنين ظَنين 
وآختاره أبو عبيد ؛ لأنهم ل يلوه ولك نكذبوه ؛ ولأن الأكثر م ن كلام العرب : ما هو ' 
بكذا » ولا يقولون : ما هو ع لكذاء إنمسا يقولون : ما أنت على هذا نهم ٠‏ وقرأ الباقون 
« شين » بالضاد : أى بيخيل من صَيذْت بالثىء أضنْ ضنا [ فهو ] ضنين ٠‏ فروى آبن 
أبى نجبح عن مجاهد قال : لا يضنّ عليكم بما يعلم» بل عَم الاق كلام الله وأحكامه . 
وقال الشاعى : 

أجود يمكنون الحديث وإى » يسرك عمن مالنى لين 
والقيب : القرآن وخبر السماء . ثم هذا صفة عد عليه السلام ٠.‏ وقيل : صفة جبريل 
عليه السلام ٠‏ وقيل : بظنين : بضعيف . حكاه الفراء والمبرد ؛ يقال : رجل ظنيين. : 
أى ضعيف . وبثرظَنونُ ٠‏ إذاكانت قليلة الماء ؛ قال الأعثى : 

حول 1 لون الذي نج عدن ادك تاكن 

يشل القُراتى إذا ما طلا » يقذف بالوصيٌ والماهي 
والظنون: الدين الذى لا يدرى أيقضيه آخذه أم لا؟ ومنه حديث عل” عليه السلام فى الرجل 
يكون له الدين الظنون» قال : يزكيه لى) مضى إذا قبضه إن كان صادقا . والظنون . الرجل 
المسيئ الملق ؛ فهو لفظ مشترك . ( وما هو ) يعنى القسرآن (( يقول شيطانٍ ريجبيع ) 
أى هجوم ملعون »كا قالت فريش . قال عطاء : يريد بالشيطان الأبيض الذى كان 


)0( راجع م 117 ص 4 4 وقول ابن مسعود هناك هو : أن بهذا صل الله عليه و رأى جبر يل والذى قال 
بأنه رأى ريه » هوابن عباس رغى الله علهما ٠‏ ا 

(5) المد: الب تكون فى موضع كثير الكلا” ٠‏ الفراتق : المنسوب إلى الفرات ٠‏ والبوصى : ضرب من سفن 
البحر » والملاح أيضا ٠‏ والماهى : الساجح ٠‏ 
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يآنى النى صل الله عليه وسلم فى صورة جبريل يريد أن يفتنه . ( فين تذهبون ) قال 
قتادة : فإلى أين تعدلون عن هذا القول وعن طاعته . كذا روى مَعُمر عن قتادة ؛ أى أين 
تذهبون عن كابى وطاعتى . وقال الزجاج : فأى" طريقة فسلكون أبين من هذه الطريقة 
الى سنت لك . ويقال : أين تذهب؟و إلى أين نذهب؟ وحى الفراء عن العرب: ذهبت 
الشام وخرجت العراقٌ وآنطلقت السوق : أى إليها . قال : معناه فى هذه الأحرف النلاثة ؛ 
وأنشدنى بعض بى عقيل : ظ 
تصبح بن حنيفةٌ إِذْ راتنا » وأى الأرض ذهب بالصباج 

يريد إلى أى أرض :ذهب » خذف إلى . وقال الحنيد : معنى الآية مقرون بآية أخرى» وهى 
قوله تعالى : دو إن من شىء إلا عندنا نعزائئه» المعنى : أى طريق تسلكون أبين من الطريق 
الذى بينه الله لم . وهذا معنى قول الزجاج . ( إن هو ) يعنى القرآن ( إلا ذ كر العالمين )) 
: أى موعظة وزبحر. وه إنْ» بمعنى «ما». وقيل : مامد إلا ذ كر. (لمن شاء منكم أن يستقبم ) 
أى يتبع الحق و يقي عليه . وقال أبو هريرة وسليان بن مومى: لما نزلت هلمن شاء منكم أن 
نستقم» قال أبو جهل : الأعس إليناء إن شئنا أستقمناء و إن شنا لم نستقم ‏ وهذا هوالقدر» 
وهو رأس القدرية ‏ فنزلت : ( وما تنشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين )» فبين بهذا أنه 
لا يعمل العبد خيرا إلا بتوفيق الله» ولا شرا إلا مخذلانه ٠‏ وقال الحسن : والله ما شاءت العرب 
الإسلام حتى شاءه الله لما. وقال وهب بن منبه :فوأتٌ فى سبعة اين "كب ما أنزل له مل 
الأنبياء: من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر . وف النتزيل : « ولو أننا نزلنا إلبيم 
الملامكة وكلئهم الموثى وحشّرنا علييم كل شىء فُبلاًما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله» . وقال 
تعالى : «وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله». وقال تعالى: « إنك لا تهدى من أحبيبت 
ولكن الله مهدى من يشاء » والآى فى هذا كثير» وكذلك الأخبار» وأن الله سبحانه هدى 
بالإسلام » وأضل بالكفر » يا تقدم فى غير موضع ٠.‏ ختمت السورة والمد لله . ْ 


)0( فى سير التعلى : بضعة وثمانين ٠.‏ 
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سور الفطار 


امات ا 0 5 آية 
قوله تمالى : إذَا السَمَآ أنمَطَرت © وإذًا الْكرا سكب 


> عرص ه ٠‏ سد بير 2 ووو ترابيى رمه 


أثثرت تق وإذا البحار ذ فجرت 2 وإذا القبور بعيرت 49 


علسث نفس ما كَدْمَتْ واحرت 020 

قوله 0 : ( إذا السماء «اتارت ) أى تشققت بأمس الله؛ لنزول الملائكة ؛ كقوله : 
« ويوم تشّق السماء بالغمام وزّل الملائكة تثزيلا » ٠‏ وقيل : تفطرت لهيبة الله تعالى . 
والقطر: الشّق؛ٍ يقال : فطرته فآنفطر» ومنه قطر ناب البعير : طلع » فهو بعير فاطر» وتفطر 
الثىء . شقق شقق )ع ونيف لطار أ فه شقوق قال عنترة : 

وني #النوقة وهو كبى » سلاج لا أفلٌ ولاتظارا 

وقد 5-0-6 (٠‏ وإذا الكوا كب نتثرت ) أى تساقطت ؛ نثرثُ الثىء أثثره 
نثراء فنتثرء والآمم النشار ٠‏ والنثار بالضم : ما تنائرمن الثىء» ودر مر شدد للكثرة . (و إذا 
البحار بهُرتٌ) أى بفر بعضها فى بعض» فصارت بحرا واحداء على ما تقدّم . قال الحسن: 
بقرت .ذهب ماؤها وييست ؛ وذلك أنها أؤلا راكدة مجتمعة » فإذا قرت تفّقت » فذهب 
ماؤها . وهذه الأشياء بين يدى الساعة»على ما تقدم فى « إذا الشمسكورت ». ( وإذا 
الفبور بعثرت ) أى قلبت وأنخرج ما فيها من أهلها أحياء ؛ يقال : بعثرت الماع : قلبته ظهرا 
لبطن» و بعثرت الحوض وبمحثرته . إذا هدمته وجعلت أسفله أعلاه . وقال قوم منهم الفرّاء: 
«بعثرت» : أخرجتمافى بطنها من الذهب والفضة. وذلك من أشراط الساعة : أن تخرج الأرض 


)00( العقيقة : شماع البرق الذى يبد وكالسيف ٠‏ والكنع : الضجيع ٠‏ )02( راجع ١١‏ ص 4 
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ذهبها وفضتها ٠.‏ ( مامت نفس ما قدَّمتْ وأوتْ ) مثل : « يبا الإنسان يومعذ بها قدم 
[ وأخر» » وتقدم : وهذا جواب « إذا السماء أتفطرت » لأنه قسّم فى قول امسن وقع صلل 
قوله تعالى : « مَامتْ نفس » يقول: إذا بدت هذه الأمو رمن أشراط السامة ختمت 
الأعمال فعامت كل نفس ماكسبت» فإنبا لا ينفعها عمل بعد ذلك . وقيل : أى إذا 
كانت هذه الأشياء قاممت القيامة » لغوسبت كل نفس بماأ عملت » وأوتيت ايها بهينها 
أو بثهالهاء فتذكرت عند قراءته جميع أعمالها . وقيل : هو خبر» وليس بقمم » وهو الصحيح 
إن شاء الله تعالى . 


بس ابر اس سم هس 


سنس جما اويه اض 8 
نسدن ما غرك يربك الكريم <ي الذى 
ار ال ال ايم [ و ع اي اس مع صا مص 
لت ١ه‏ ذاه خ وه ابحم وب أام” . 4 و 
خلقك فسو فعدلك ( فا صورة ما شآ ركبكَ ي 


51 -_طاام ٠‏ 
قوله تمالى : يثامها ا 


لا بلْ مُكَدْبونَ بلي ١‏ 

قوله تعالى : (([ يأيها الإفسان ‏ خاطب بهذا متكرى البعث ٠‏ وقال أبن عباس : الإفسان 
هنا : الوليد بن المغيرة . وقال عكرمة : أبى> بن خلف . وقيل : نزلت فى أبى الأشذ بن كلدة 
المحى . عن آبن عياس أيضا: دماغرك بربك الكريم» أى ما الذى غرك حتى كفرت؟ 
« بربك الكويم » أى المتجاو ز عنك . قال قتادة : قر عطاك للد طبه “اشن 
غره شيطانه الحبيث . وقيل : حمقه وجهله . رواه الحسن عن عمر رضى أقّه عنه ٠‏ وروى 
غالب الحنقى قال : لما قرأ سول الله صل الله عليه وسلم « يأيها الإفسانٌ ما هرك بربك 
الكريم » قال : #غه امهل ” وقال صالحين مممار : يلغنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قرأ «د يأيها الإفسان ما غرك بربك الكريم »؟ فقال : * غره جهلكه » . وقال جمسر 
رضى الله عنه : كا قال الله تعالى ه إنه كان ظلوما جهولا » . وقيل : غره عفو الله » إذلم 
يعاقبه فى أل مسرة ٠‏ قال إبراهم بن الأشعث : قبل لصيل بن عياض: ل وأقامك القه تعالى 
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يوم القباءة بين يديه فقال لك : « ما غمرك بربك الكريم »؟ ماذاكنت تقول ؟ قال , 
كنت أقول عَمّنى ستورك المرخاة » لأن الكريم هو الستّار . نظمه آبن المّماك فقال : 
يا كاتم الذنب أما تستحى ٠‏ وله فى الارة نانيك 
غَرك .. ربك إمهاله + اوصسثرة :طسول اويا 
وقال ذو النون المصرى” : كم من مغرور تحت السَبّْر وهو لا نشعر . 
وأنشد أبو بكرين طاهى الأبهرى : 
يامن غلا فى العَجب والتيه » وغره طول تماديه 
أل لك اله فبارزته ه ولم مخف غبَ معاصيه 
وروى عن عل" رضى الله عنه أنه صاح بفلام له مرات فل بِلبةُ» فنظر فإذا هو بالباب» فقال: 
مالك لم تجبنى ؟ فقال . لثقتى بحلمك» وأمنى من عقو بتك . فاستحسن جوابه فأعتقه .وناس 
يقولون: ماغيك :ما خدّمك وسول لك» حتى أضعت ما وجب عليك؟ وقال أبن مسعود . 
ما متك من أحد إلا وسيخاوالقه به يوم القيامة» فيقول له : يآبن آدم ماذا غك بى؟يا بن آدم 
ماذا عملت فيا مامت ؟ يا ب نآدم ماذا أجبت المرسلين؟ (الذى خلقك) أى قدر خلقك من نطفة 
((فسواك) فى بطن أمك » وجعل لك يدين ورجلين وعينين وسائ رأ عضائك (نمدلك)أى جعلك 
معتدلا سوى” املق ,كا يقال : هذا شىء معدّل . وهذه قراءة العامة » وهى أختيار أبى عبيد 
وأبى حاتم ؛ قال الفراء : وأبو عبيد : يدل عليه قوله تعالى : « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقويم ». وقرأ الكوفيون , عاصم وحمزة والكساتى: «دفمدلك » عمففا أى : أمالك وصرفك 
إلى أى” صورة شاء» عدا ويا يمه و إما طويلا و إما قصيرا . وقال [موسى بن مل» ٠‏ 
آبن أبى ر باح القمى عن أبيه عن جده] قال : قال لى النى صلى الله عليه وس :” إن النطفة 
)١(‏ الزيادة من تفسير التعلى والطبرى والدر المنثور ‏ والحديث كا رواه الثعلى بعد السند : قال فال رسول الله 


صل الله عليه وسل الحده””ما ولد للك* ؟ قال : يا رسول الله وما عسىأن يولد لى » إما غلاما أو جارية . قال ””فن يشي ** 
قال : فن شه » أمه أوأباه ؛ فقال الننى صل الله مليه وسم ”٠‏ لاتقل هكذا إن النطفة .,. الحديث ©" . 
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إذا أستقرت فى الرحم أحضرها الله كل نسب ,بها و بين آدم». أما قرأت هذه الآية ( في اى 
صورة ماشاء ركك ) ٠‏ ”فيا بينك وبين آدم ” [ وقال عكرمة وأبو صالم : « فى أى 
صورة ما شاء رككك » ] : إن شاء فى صورة إنسان » و إن شاء فى صورة حمار » وإن شاء 
فى صورة قرد» وإن شاء فى صورة خنزير . وقال مكحول : إن شاء ذكراء وإن شاء أنفى . 
قال مجاهد : د فى أى صورة » أى فى أى شبه من أبٍ أو أم أوع, أو خالٍ أو فيرهم ٠‏ 
وه فى » متعلقة ب « .رككك »ءولا تتعاق ب « .عدلك » »عل قراءة من خفف؛ لأنك تقول 
َدَنْت إلىكزاء ولا تقول عدلت ىكذا ؛ ولذلك منع الفراء التخفيف ؛ لأنه قر « فى » 
متعلقة ب « .عدلك »» و «ما» يجوز أن تكون صلة مؤكدة؛ أى فى أى صورة شاء ركك . 
ويجوز أن تكون شرطية أى إن شاء ركك فى غير صورة الإفسان من صورة قرد أومار 
أو خترير» ذه ما » معنى الشرط وامزاء ؛ أى فى صورة ما شاء يركك ركك . 

قوله تعالى : (كلا بل تكنبون بالدين ) يجوز أن تكون محا » بعنى حقًا ود أا» 
فيبتدأ بها . ويحوز أن تكون بمعنى «لا»» على أن يكون المعنى ليس الأعس م تقولون من ألم 
فى عبادتم فير الله فون . يدل عل ذلك قوله تعالى : « ماغَرّك يربك الكريم » وكذلك 
يقول الفراء : يصيرالمعنى : ليسكا غررت به ٠‏ وقيل: أى ليس الأعس كا تقولون» من أنه 
لا بعث . وقيل: هو بمعتى الردع والزحر. أى لا تفتروا بحل الله وكرمه» فتتركوا التفك فى آياته . 
آبن الأنبارى”: الوقف ا ليّد مل « الدين »» وعلى « رككك » »والوقف عل «كلا» قببح . 
( بل تكذبون ) يأهل مكة ( بالدين ) أى بالحساب» و ه بل » لنفى ثىء تقدم وتحقبق 
غيره ٠.‏ . وإنكارهم للبعث كان معلوماء وإذلم يحرله ذكرفى هذه السورة ٠‏ 

قوه تصالى : وإ ليك لحفظينَ رين كراما كَننِيِينَ © 


سا ءةصميععر سا ص ماه 


يعلمون ما تفعلون 412 | 
قوله تعالى : ( وإن عليكم للحافظين ) أى رقباء من الملاتكة ( كرام ) أى عل" ؟ 
كقوله : ه ,كام بررة » ٠‏ وهنا ثلاث مسائل : 
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الأول - روى عن يسول القه صل الله عليه وسلم ”| كموا الكام الكاتبين الذين 
لايفارقوتم إلا عند إحدى حالتين : المراءة اراقع فإذا أغتسل أحد كم فليستتر جرم 
[حائط] أو بخيره » أوليستره أخوه “ ٠‏ وروى عن مل رضى الله عنه قال : ”* لا يزال ٠‏ 
المَلك موليا عن العبد ما دام بادى العورة “ و روى ” إن العبد إذا دخل امام بغير مبّزر لعنه 
ملكاء " . 

لثانية ‏ وآختلف الناس فى الككفار هل طيهم حفَّظة أم لا ؟ فقال يعضبم : لا ؛ 
لأن أعسهم ظاهس > وعملهم واحد؛ قال الله تعالى : مه سرف المحرمون يسواهم » ٠‏ وقيل : 
بل عليهم حفظة) لقوله تعالى : « كلا بل تكذبون ,الدين . وإن عليهم لحافظين . كراما 
كاتيين ٠.‏ يعاسون ماتفعلون » . وقال : « وأما مم أوتى كابه بثماله » وقال : 
دوأما من أونى,كابه وراء ظهره» » فاخبر أن الكفار يكون لم كاب و يكون مهم حفظة. 
فإن قبل . الذى على بمينه أئ شىء يكتب ولا حسنة له ؟ قيل له : الذى يكتب عن شماله 
يكون بإذن صاحبه» ويكون شاهدا على ذلك وإن ل يكتب ٠‏ والله أعلم . 

الغالئة - سثل سفيان : كيف تعلم الملالكة أن العبد قد هم بمسنة أو سيئة؟ قال: 
احاح لبد مسنة ودرا شرع لدف بو ]ناج بين وجدرا بارع ابن ٠‏ وقد 
مضى فى « ق » عند قوله : « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد « زيادة بان لمعنى 
هذه الآية ٠.‏ وقد كره العلماء الكلام عند الغائط والماع » لمفارقة الملك المبد عند ذلك . وقد 
مضى فى آخره آل عمران » القول فى هذا . ومن الحسن . يعامون لا يخفى علييم ثىء من 
أعمالم . وقيل : يعامون ما ظهر منكم دون ما حدم به أنفسكم : والله أملم 5 

(1) فى ! » بٍحء طء ل: المزاية» ورواية روح المعانى ( رو ص17 م) : لايفارقونم إلا عند احدى 
الفائط » والحناية . والفسل ٠‏ 

(؟) الزيادة من الدر المثور وفيه. سبب ورود الحديث أنه ملي السلام رأى رجلا يتل بفلاة من 


الأرض لحا اقم 
)0( راجع ب ١١/‏ ص (١ ١١‏ راجع غ) ص ١٠م‏ فابمدها ٠‏ 
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8 0 02 م صاة وري ما مه 
قوله تعالى : إربف آلا برار لفي نعيم وإن الفجار لني 
َ- مه صومم مه - رم برد اه موس م - 
جحيم 03 يصلونها يوم الدينٍ 29 وما هم عنها بغابيين 2 
رض د اوس صاصم صضويير - وما مب #وس ام ه28 رات 
ومأ ادريلك ما يوم الدين 2 ثم ما أدربنك ما يوم لدي © 


عد 


وم انملك نفس لنفس شيعا والأس يوذ لله 5 

قوله تعالى : ( إن الابرار لفى نعم . وإن الفجار لَنى حم ) تقس مثل قوله : 
دفريق فى الهنة » وفريق فى السعير» . وقال : «بومئذ يصدّعون . فاما الذي نآمنوا» الآمتين. 
( يصلونها ) أى يصبهم لهمها وحرها ( يوم الدين 6 أى يوم الحزاء والحساب» وكرر ذكره 
تمظيا لشأنه ؛ نحو قوله تعالى : « القارعة ما الفارعة ؟ وما أدراك ما القارعة » وقال آبن عباس 
فها روى عنه : كل ثىء من القرآن من قوله : « وما أدراك » ؟ فقد أدراه» وكل شىء من 
قوله : « وما يديك » فقد وى عنه ٠‏ ( يوم لاتملك نفس ) قرأ آبن كثير وأبو مرو 
د يوم » بالرفع على البدل مر « يوم الدين » أو ردا على اليوم الأؤل» فيكون صفة ونمتا 
ل « يوم الدين » ٠‏ ويحوز أن رفع بإضمارهو . الباقون بالنصب عل أنه فى موضع رفع 
إلّا أنه » نصب ؛ لأنه مضاف غير متمكن »كا تفول: أعمبنى يوم يقوم زيد . وأنشد المبرد: 

من أى يوى من الموت أفز » أيوم لم يفدرأم بوم قَدرْ 

فاليومان النانيان مخفوضان بالإضافة» عن الترجمة عن اليومين الأؤلين » إلا أنهما نصبا 
فى اللفظ ؛ لأنما أضيفا إلى غير محض . وهذا آختيار الفراء والزجاج ٠‏ وقال قوم : اليوم 
الثانى منصوب عل امحل » كأنه قال فى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا . وقيل: بمعنى : إن هذه 
الأشياء نكون يوم » أو على معنى يدانون يوم ؛ لأن الدين يدل عليه » أو بإضار اذك . 
( والأمس يوءئذ لله ) لا ينازعه فيه أحد وكا قال : «لمن الملك اليوم ؟ الله الواحد القهار. 
البوم نجحزى كل نفس يما كسبت لا ظلٍ اليوم » ٠‏ تمت السورة والمد لله . 
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سورة المطففين ‏ 
مكية فى قول آبن مسعود والضحاك ومقائل . ومدنية فى قول 
الحسن وعكرمة . وهى ست وثلاثون آية 
قال مقائل : وهى أوّل سورة نزلت بالمدينة . وقال بن عباس وقتادة : مدنية إلا ثمان 
آيات مرى قوله : « إن الذين أحرموا » إلى آخرهاء» مكى . وقال الكلى” وجابر بن ز يد : 
نزلت بين مكة والمدينة . 


فو تماى : وَيْلُ لَلْمَطفَفِينَ ‏ الْذينَ إذَا ا كمَانُوا عل آلنّاس 


2م بيربرمه 


ستو فون حي وَإذًا كلوه أو وزنوهم م سرون هه 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - روى النسائى عن بن عباس قال : لما قدم الننى صل الله عليه وسلم المدينة 
كانوا من أخبث الناس كلاء فانزل الله تعالى : دو يل للمطففينَ»» فاحسنوا الكل بعد ذلك . 
قال الفراء: فهم من أوف الناس كلا إلى يومهم هذا . وعن آبن عياس أيضا قال : هى: أؤل 
سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نزل المدينة» وكان هذا فييم ؛ كانوا إذا 
آشتروا آستوفوا بككل راجح » فإذأ باعوا سوا المكال والميزان» فلما نزلت هذه السورة]نتهوا» 
فهم أوق الناس كل إلى يومهم هذا . وقال قوم: نزلت فى رجل يعرف بأبى جهينة» وأسمه 
عمرو ؛ كان له صاعان يأخذ بأحدهماء ويعطى بالآخر ؛ قاله أبو هسبرة رضى الله عنه . 

الثالية ‏ قوله تعالى : اق شدة عذاب فى الآخرة . وقال آبن عباس : 
إنه وادفى جه نسيل فيه صديد أهل النار» فهو قوله تعالى : «دويل لامطقفين» أى الذين 
ينقصون مكابيلهم ومواز ينهم ٠‏ وروى عن آبن عمر قال : المطفف : الرجل نستأجرالمكال 


المطففين ] تفسير القرطى 0 





وهو بعلم أنه يحيف فى كله فوزره عليه . وقال آنخرون : التطفيف فى الكل والوزن والوضوء 
والصلاة والحديث ٠‏ وف الموطا قال مالك : و يقال لكل شىء وفاء وتطفيف ٠‏ وروى عنصالم 
آبن أبى المعد قال : الصلاة بمكال» فن أوق له ومن طقف فقد عامتم ما قال الله عن وجل 
فى ذلك : « ويل للمطففين » 

الثالشة - قال أهل اللغة : المطمف مأخوذ من الطّفيف» وهو القليل » والمطمّف 
هوالمقل حق صاحبه بنتقصانه عن الحق» فى كل أو وزن ٠‏ وقال الزجاج: ]نما قيل للفاعل 
من هذا مطفف ؛ لأنه لا يكاد يسرق من المكال والميزان إلا النىء الطفيف االحفيف » 
و انما أخذ من طفالثىءوهو جانيه . وطفاف اكوك وطفافه بالكسر والفتح :ما ملا أصباره» 
وكذاك طَف المكوك وطفّقُه ؛ وفى الحديث : ”كلك بنوآدم ف المصاع لم تملثوه ٠“‏ 
وهو أن يقرب أن يمل فلا يفعل ؛ والمعنى بعضك من بعض قريب» فليس لأحد على أحد 
فضل إلا بالتقوى . والطفاف والطفافة بالضم : مافوق المككال . وإناء طفاف: إذا لغ الملء 
طفافه ؛ تقول منه : أطقفت . والتطفيف : نتقص المكال وهو ألا تملا”ه إلى أصباره» 
أى جوانبه ؛ يقال : أدهقت الكأس إلى أصبارها أى إلى رأسها ٠.‏ وقول آبن عمر حين ذ كر 
النى صل الله عليه وسلم سبق الميل :كنت فارسا يومئذ فسبقت الناس حتى طقف بِى الفرص 
مسا واحة تضاف للد ف او 

ازاننة تا للقت ٠‏ هؤالدى سراق الكل وار رن نولا يوفى حسب ما يناه ؛ 
وروى آبن القاسم عن مالك : :أنه قرأ «ويل للمطقفين» فقال : لاقف ولا ب ) ولكن 
ولحت فق نو را سر رمن بازلا ان .٠وقال‏ عبدالملك بنالماجشون: 
نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن مسح الطفاف » وقال : إن البركة فى رأسه ٠‏ قال : 
وبلغنى أن كل فرعون كان مسحا بالحديد . 


٠ ) كذافى الأصول : أى لا تفش وف ابن العربى (ولا تجلب‎ )١( 
3 >» ىأ عح ع زء ط ء ل »ء واين العربى : « أستوى‎ 6 
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قوله تعالى : ( الذين إذا ] الوا على الناس يستوفون ) قال القراء : أى من الناس م 
يقال:1 كلت منك : أى آستوفيت منك» ويقال 1 تلت ما عليك : أى أخذت ما عليك ٠.‏ 
وقال الزجاج : أى إذا ] كَالوا من الناس آستوفوا عليهم الككل ؛ والمعنى : الذين إذا أستوفوا 
أخذوا الزيادة» وإذا أوفوا أو وزنوا لغيرهم نقصوا» فلا يرضون للناس ما يرضون لأنفسهم 5 
الطبرى : « على » بمعنى عند . 

قوله تسالى : ( و إذا كالوهم أو و رَنوهم بسر ون ) ٠‏ 

فيبهمسألان : 

الأولى - قوله تعالى. : دو إذا كالوهم أو وزنوهم» : أى كالوا لم أو وزنوا لم لخذفت 
اللام» فتعدى الفعل فنصب ؛ ومثله نصحتك ونصحت لك » وأعسلتك به وأمرتكه ؛ قاله 
الأخفش والفراء ٠‏ قال الفراء : وسمعت أعرابية تقول إذا صَدّر الناس أتبينا التابرٌ فيكلنا 
امد والمدين إلى الموسم المقبل . وهو من كلام أهل ا از ومن جأورهم من قيس . قال 
الزجاج : لا يمو ز الوقف على «كالوا » و « وزونوا » حتى تصل به « هم » قال : ومن 
الناس من يجعلها توكيدا » و ييز الوقف على « كانوا » وه وزنوا » والأقل الآختيار؛ 
لأنها حرف واحد . هو قول الكمانى" . قال أبو عبيد : وكان عسى بن عمر يجعلها حرفين » 
ويقف عل «كالوا » و « وزنوا » وربندئ « هم يحسرون » فال : وأحسب قراءة حمزة 
كذلك أيضا . قال أبوعبيد : والآختيار أن يكوناكامة واحدة من جهتين : إحداهما : اخلط ؛ 
وذلك أنهم كتبوها بغير ألف » ولوكانتا مقطوعتين لكانتا « كالوا » و « وزنوا » بالألف» 
والأرى : أنه يقال : كلك ووز نتّك معن ى كلت لك » ووزنت لك» وه و كلام ع بى ؛ كا يقال: 
صذئك وصدت لك » وكسبئك وكسبتٌ لك» وكزلك شكرتك ونصحتك ونحو ذلك . قوله : 
« يحُسرون» : أى ينقصون ؛ والعرب تقول: أخسرت الميزان وخميرته ٠وده‏ » فى موضع 
نصب » على قراءة العامة » راجع إلى الناس » تقديره « و إذا كالوا» الناس «أو وزنوهم يخُسرون» 
وفيه وجهان : أحدهما أن يراد كالوا لم أو وزنوا لهم » لخذف الحار» وأوصل الفعل»؟ قال : 

ولقد جَبْبْكَ أكُوًا وعسافلا » ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 
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أراد : جنيت لكء والوجه الآخر: أن يكون على حذف المضاف» و إقامة المضاف إليه 
مقامه » والمضاف هو المككل والموزون ٠‏ وعن آبن عباس رضى الله عنه : إنكم معاشس. 
الأعاجم ولتم أضرين بهما هلك من كان قبلك : المكالَ والميزان. وص الأعاجمء لأنهم كانوا 
جمعون الكل والوزن جميعاء وكانا مفرقين فى الحرمين ؛ كان أهل مكة يزنون» وأهل المدينة. 
يكلون ٠‏ وعل القراءةالثانية د هم » فى موضع رفع بالآبتداء؛ أى وإذاكالوا للناس أو وزنوا 
لم فهم يخسرون ٠‏ ولا يصح ب لأنه تكون الأولى ملغاة» ليس لطا خبر» و إنماكانت تستقم 
لوكان بعدها : و إذاكالواهم ينْقُصون» أو وزنوا هم يُسرون 
الثاانية ‏ قال ]بن عباس قال النى صلى الله عليه وسلم : ”مس فس : ماتقض قوم 
المهد إلا سلط الله عليهم عددّه » ولا حكوا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر» وما ظهرت 
الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون» وما طَففُوا الككل إلا منعوا الّات» وأخذوا بالسنين» 
ولامنعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر» رجه أبو بكر البزار بمعناه» ومالك بن أنس أيضا 
من حديث أبن عمر. وقد ذ كرناه فى كاب التذكرة . وقال مالك بن دينار: دَخَلْت على جار لى 
قد نزل به الموت» عل يقول : جبلين من نار ! جبلين من نار! فقلت : ماتقول ؟ اتهنجر ؟ 
قال : يا أبايحى » كانلى مكالان» أ كل بأحدهما» وأ كال بالآخر؛ فقمت مفعلت أضرب أحدهما 
بالاحى حق اكريما فقال : يا أبايحجى » كلما ضرت أحدها بالآخرازداد علاء فات من 
وجعه ٠‏ وقال عكمة : أشيد عل كل كال أووزان أنه.ق النار. قيل له + فإن بنك كال 
أو وزان . فقال : أشهد أنه فى النار . قال الأصمعىء : وسمعت أعسرابية تقول :لا تلتمس 
الكزونة موسر ونه رموش المكائيل ».ولا السنة الموازن ٠‏ وروئ ذلك عن هل “رط الله عن 
وقال عبد خير: هس عل رضى الله عنه على رجل وهو ين الزعفران وقد أرح» فا كفا الميزان» 
ثم قال: أقم الوزن بالقسط؛ ثم أرج بعد ذلك ماشئت . كأنه أمره بالنسوية أؤلا ليعتادهاء 
و يفضل الواجبٌ من النفل . وقال نافع : كان آبن عمر بمر بالبائع فيقول :آنق الله وأوف الكل 


(1) مرق تومه ونه ب زهر| واهذى .+ 
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والوزن بالقسط » فإن المطففين يوم القيامة يوقفون حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف 
آذانهم ٠.‏ وقد روى أن أبا هريرة قدم المدينة وقد تحرج النى” صل الله عليه وسل إلى خيبر 
وآستخلف عل المدينة سباع بن عمرقطة » قال أبو هريرة : فوجدناه فى صلاة الصبح فقرأ 
فى الركعة الأولى « كهيعص » وقرأ فى الركعة الشانية « ويل للطففين » قال أبو هريرة : 
فأقول فى صلاتى : وبل لأبى فلان » كان له مكالان إذا آ كال 1 كال بالوافى » وإذا كال 
كال بالناقصن . ظ 
سرك كرس اع عد تير وار 2 

قوه تصالى : ألا يظن اولكبك انهم مبعوثونَ 2 لوم عظيم 2 
يوم يَقُوم آلناس ررب الْعَلِينَ جه 

فوله تعالى : ( ألا يظن أولئك ) إنكار وتعجيب عظى مر# حالم » فى الآجتراء صلل 
التطفيف» كأنهم لا يطرون التطفيف ببالم » ولا يمتون ينا ((|نهم مبعوثون) فسعولون 
عما يفعلون . والظن هنا بمعنى البقين ؛ أى ألا يوقن أولئك» ولو أيقنوا ما نقصوا فى الكل 
والوزن ٠‏ وقيل : الظن بمنى التردد » أى إنكانوا لا يستيقنون بالبعت» فهلا ظنوه» حتى 
يتدبروا ويحثوا عنه» و يأخذوا بالأحوط ( ليوم عظيم ) شأنه وهو يوم القيامة . 

قوله تعالى : ( يوم يقوم الناس لرب العالمين ) فيه أربع مسائل م 

الأولى - العامل فى « يوم » فعل مضمر» دل عليه « مبعوثون » . والمعنى ببعثون 
« يوم يقوم الناس أرب العالمين » . ويجوز أن يكون بدلا من يوم فى « ليوم عظم »» 
وهو مبنى . وقيل : هو فى موضع خفض؛ لأنه أضيف إلى غير متمكن . وقيل : هو منصوب 
عل الظرف أى فى يوم » ويقال : أقم إلى يوم يخرج فلان» فتنصب يوم » فإن أضافوا إلى 
الآسم فيذئذ يخفضون ويقولون : أت إلى يوم خروج فلان ٠‏ وقيل : فى الكلام تقديم 
وتأخير » التقدير : انهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين ليوم عظم . 
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الثانيِة - وعن عبد الملك بن مروان: أن أعرابيا قال له : قد سمعت ما قال الله تعالى 
فى المطففين ؛ أراد بذلك أن المطففين قد توجه عليهم هذا الوعيد العظم الذى سمعت به © 
فا ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسامين بلا كل ولا وزن . وفى هذا الإنكار والتعجيب 
وكلمة الظن » ووصف اليوم بالعظم » وقيام الناس فيه لله خاضعين » ووصف ذاته برب العالمين » 
بيان بليغ لعظم الذنب » وتفاقم الإثم فى التطفيف» وفها كان فى مثل حاله من الحيف» وترك 
القيام بالقسط» والعمل على النسوية والعدل» فى كل أخذ و إعطاء» بل فى كل قول ومل ٠‏ 
الثالفة - قرأ آبن عمر: مو يل الطففين» حتى بلغ «يوم يقوم اناس لرب العالمين» 
فب حتى سقط » وآمتنع من قراءة ما بعده» ثم قال : معت النبى صل الله عليه وسلم يقول 
”يوم يقوم الناس ارب العالمين» فى يوم كان مقداره مسين ألف سنة» فنهم من بلغ العرق 
كيه ومهم عن بلغ كيه ومهم من بغ ويه وهم من يلغ صدره» وهم من يلغ 
أذنيه» حت إن أحدعم ليغيب فى رشحديا يضيب الشفدع “ . وروى ناس عن آبن عباس 
فال : يقومون مقدار ثلثانة سسنة ٠‏ قال : ويهون على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة ٠‏ 
وروى عن عبد الله بن عمر عن النى صل الله عليه وسل قال : #يقومون ألف عام فى الظلة*.. 
وروى مالك عن نافم عن آبن عمر عن الننى" صل الله عليه وسلم قال : ” يوم يقوم الناس 
رب العالمين؛ حتى إن أحدهم ليقوم فى رتحه إلى أنصاف أذنيه” . وعنه أيضا عن النى' 
صل الله عليه وس : ”يقوم ماثة سنة“. وقال أبر هريرة قال النبى صل الله عليه وسلم لبشير 
الغفارى * :” كيف أنت صانع فى يوم يقوم الناس فيه مقدار ثلهائة سسنة لرب العالمين » 
لايانهم فيه خبر» ولا يؤمى فيه بأمى “ قال شير : المستعان الله . 
قلت : قد ذ كرناه مفوعا من حديث أبى سعيد اللحدرى” عن النى صل الله عليه وس : 
”إن ليف عن امؤمن + ؛ حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصلها فى الدني) “» 
٠ 0‏ وعن آبن عباس : يهون على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة ٠.‏ وقيل : 


6 أى فى الماء 0( راجع م١‏ ص م5 ٠‏ 
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إن ذلك المقام على المؤمن كروال الشمس ؛ والدليل على هذا من الككاب قوله الحق : دألا إن 
أولياء لله لاخوف طبيم ولا هم يحزنون» ثم وصفهم فقال : « الذين آمنوا وكانوا يتقون » 
جعلنا الله منهم بفضله وكرمه وجوده . ومنه آمين . وقبل : المراد بالناس جير يل عليه السلام يقوم 
لرب العالمين ؛ قاله كبن جبير . وفيه بعد لما ذكرنا من الأخبار فى ذلك » وهى صميحة ثابتة» 
وحسبك بما فى صحيح مسا والبخارى” والْرمذى” من حديث أبن عمر عن النبى صلل الله عليه 
وس « بوم يقوم الناس إرب العالمين » قال : ” يقوم أحدهم فى رشحه إلى نصف أذنيه ». 
ثم قيل : هذا القيام يوم يقومون من قبوره, . وقيل : فى الآخرة بحقوق عباده فى الدنيا . 
وقال بزيد الرشك : يقومون بين يديه للقضاء ٠‏ 

الرابة - القيام لله رب العالمين سبحانه حقير بالإضافة إلى عظمته وحقه» فأما قيام 
الناس بعضهم لبعض تآ ختلق فيه الناس ؟ فنهم من أجازه؛ ومنهم من منعه ٠‏ وقد روى أن 
النبى» صلل اله عليه وسلم قام إلى جعفر بن أبى طالب وآعتنقه » وقام طلحة لكعب بن مالك 
يوم ريب عليه ٠‏ وقول النبى صل الله عليه وس للا" نصار حين طلع عليه سعد بن معاق : 
#قوموا إلى سيّدى”. وقال أيضا :”من سره أن جمثل له الفاس قياما فليتبوً مقعده من النار». 
وذلك يرجع إلى حال الرجل ؤنيته » فإن أنَظر ذلك وآعتقده لنفسه» فهو ممنوع » و إن كان 
على طريق البشاشة والؤصلة فإنه جائز» وخاصة عند الأسباب » كالقدوم من السفر ونحوه . 
وفلانفي 3 اردور ورروسف انكو دن دزا 

قله تمالى : عل إنَّ كمَنبٌ الْقُجَار لف سين حي ومآ درك 
' عن جه تب مهم © وبل يب لكين ج اذ 

د ره 


و - ع لاس ير 2 يريم روس ع 
مود َم الذبن © مَنامكدْبٌ بدت إلا خُلُ مُمَْد أهم جم 


الى ص صمهة ارس صرص ا م 20 
إذَا تل عليه :اينما قَالَ اسنطير الْأوَلِينَ يه 


)0غ( راجم ب و ص 886 فا بمدها . 
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قوله تعالى : إ( كلا إن كاب لجار لفى جين ) قال قوم من أهل السلم ,العربية : 
«كلا»: رذع وتنبيه؛ أى ليس الأعى على ماهم عليه من تطفيف الكل واميزان» أو تكذب 
بالآخخرة» فليرتدعوا عن ذلك . فه ىكاية ردْع ورَّبْرء ثم آستانف فقال: د إن كاب الفتجار» . 
وقال الحسن : « كلا » بممنى حَققَا) ٠‏ وروى ناس عرس أبن عباس « كلا » قال : 
ألا تصدقون؛ فعلى هذا : الوقف « ارب العالمين . وفى تفسير مقاتل : إن أعمال الفجار . 
وروى ناس عن أبن عباس قال : فب أرواح الفجار وأعمالمم « لفى مين © .2 

وروى أبن أبى تجبج عن مجاهد قال : مين حضرة تحت الأرض السابعة» تقلب فيجعل 
كاب الفجار نحتها . ونحوه عن أبن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ومقاتل وكمب ؟ 
قا لكمب : تحتها أرواح الكفار تحت خدّ إبليس . وم نكعب أيضا قال : مين حضرة 
سوداء تحت الأرض السا بعة» مكتوب فبها آسم كل شيطان » تلق أنفس الكفار عندها . 
وقال سعيد بن جبير : مين نحت خد إبليس . يحى بن سلام : مجر أسود تحت الأرض» 
يكتب فيه أرواح الكفار . وقال عطاء االممراسانى : هى الأرض السابعة السفل» وفيا 
إبليس وذزيته ٠‏ وعن آبن عباس قال : إن الكافر يحضره الموت » وتحضره رسل الله » 
فلا نستطيعون لبغض الله له و بغضهم إياه» أن يؤخروه ولا يعجلوه حتّى تجىء ساعته » فإذا 
جاءت ساعته قبضوا نفسه » ورفعوه إلى ملائكة العذاب » فأروه ما شاء الله أن بروه من 
الشر » ثم هبطوا به إلى الأرض السابعة » وهى جين » وهى آآخر سلطان |بليس» فاثبتوا فبا 
كَابه ٠‏ وعن كعب الأحبار فى هذه الآية قال : إن روح الفاحر إذا قبضت يصعد بها إلى 
المماء» فتأبى المماء أن تقبلهاء ثم يجبط بها إلى الأرض» فتابى الأرض أن تقبلها» فتدخل 
فى سبع أرضين » حتى ينْتبى بها إلى سيمين » وهو خد | بليس» فيخرج لما من مين من 
تحت خد إبليس رف فيرقم فيوضع تحت خد إبليس . وقال الحسن : جين ف الأرض 
السابعة ٠‏ وقل : هو ضرب مثل و إشارة إلى أن الله تعالى يرد أعمالهم التى طنوا أنها 
تنفعهم . قال مجاهد : المعنى عملهم تحت الأرض السابعة لا يصعد منها شىء . وقال : 
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جين حفرة فى الأرض السابعة ٠‏ وروى أبو هريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال , ” سسجين 
جب فى جه وهو مفتوح “ وقال فى الفلق : ” إنه جب مغطى” . وقال أنس : هى دركة 
ارش السفل ٠‏ وقال أنس قال النى صلل الله عليه وس , جين أسفل الأرض السابعة ». 
وقال عكرمة : ” جين : خسار وضلال ؛ كقولم لمن سقط قدره :. قد زلق بالحضيض ٠‏ 
وقال أبو عبيدة والأخفش والزجاج : « لفى مين » لفى حبس وضيق شديد » فعيل من 
السجن ؛ كا يقول : فسيق وشريب ؛ قال ابن مقبل ؛ 
ورفقة يضيربون البيْضَ ضاحية » حر ايت به الال عا 
والمعنى : كَابهم فى حبس ؟ جعل ذلك دليلا صلى خساسة منزلتهم » أو لأنه يحل من الإعراض 
عنه والإبعاد له نحل الزحر والحوان . وقيل . أصله سجيل» فأبدلت اللام نونا . وقد تقدّم 
ذلك ٠‏ وقال زيد بن أسلم : سين فى الأرض السافلة» وسجيل فى السماء الدنيا . القشيرى": 
مين : موضع فى السافلين» يدفن فيه كاب هؤلاء» فلا يظهر بل يكورب ف ذلك الموضع 
كالمسجون . وهذا دليل على خبث أعبالحم» وتحقير الله إياها ؛ ولهذا قال فى كاب الأبرار: 
« بشهده المقربون » ٠‏ ( وما أدراك ما مين ) أى ليس ذلك مما كنت تعامه يا مد أنت 
ولادقوئك . ثم فسره له فقال : ( يكاب مرقوم ) أى مكتوب كام فى الدوب» لايدى 
ولا نى ٠‏ وقال قتادة : مرقوم أى مكتوب ٠»‏ رقم للم اشر : لا يزاد فييم أحد ولا يتقص 
منهم أحد ٠‏ وقال عاد تارم : محتوم ) بلغة مير وأصل الرقم : الكّاية ؛ قال : 
سأرقم فى المىاء القراج إيم .» على بعدك إن كان إلاء راقم 
وليس فى قوله : « وما أدراك ما بسجين؟» ما يدل على أن لفظ جين ليس عمربياء ها لا يدل 
فى قوله : « القارعة ما القارعة . وما أدراك ما القارعة » بل هو تعظم لأس جين . وقد مضى 
فى مقدمة الكاب"- وال مد لله أنه ليس فى القرآن غير عمربى". ( ويل بومئذ للمكدبين) 
)١(‏ الذى ف التاج نقلا عن الموهرى : * و رجله يضر بون الام عن عرض * 
(5) راحم رص م50.٠‏ (؟) القراح بوزن ماب : الماء الذى لا ثقل فيه ٠‏ 
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أى شدة وعذاب يوم القيامة للكذيين . ثم ب تعالى أمرهم فقال : ( الذي يكذيون بيو 
الذين ) أى بيوم الحساب والمزاء والفصل بين العباد. ( وما يكذّبٍ به إلا كل معتد أنْم ( 
أى فاحر جائزعن الحق» معتد على االحلق فى معاملته إياهم» وعلى نفسه» وهو أثم فى ترك أمس 
لله ٠‏ وقيل هذا فى الوليد بن المغير وأبى جهل ونظرائهما ؛ لقوله تعالى : ( إذا نشل عليه. 
آباننا قال أساطير الأولين ) وقراءة المامة « شل « ساءين 6 وقراءة أبى حلوة وأبى عاك 
وأشهب العقيل والسامى : « إذا بِْلَ» بالياء . وأساطير الأولين: أحادبتهم وأباطيلهم التى كتبوها 
وزخعرنوها . واحدها أسطورة وإسطارة » وقد تقدّم . 

. ب ا ل 2 رم مره “لير اس 

رمال ا 0 

2-2 2 6م َه 


سير م 


المحم 33 7 1 هنذا 0 0 به - 0 

قوله تعالى : ( كلا بل ران عل فُلُوِمْ ما كانوا يكسبون): «كلا» :رذع وز برء أى ليس 
هو أساطير الأَولينَ . وقال الحسن : معناها حا « رَانَ على فوم » ٠‏ وقيل : فى الترمذى” : 
عن أبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال , ” إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكت 
فى قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع وأستغفر الله وتاب »صقل قلبه» فإن عاد ز يد فيها» حتى تعلو 
على قلبه» وهو( الآن ) الذى ذك الله فى كابه « كلا بل ران عل قُلوبهم ما كانوا يكسبون »». 
قال: هذا حديث حسن صحيح . وكذا قال المفسرون : هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب . 
قال مجاهد وم ل 0 
سيئةٌ » اب . ٠‏ ونحوه عن ا قال : كول كرك اناس تي 0 0 
بقلوهم » فذلك ارين علمها ٠‏ وروى عن مجاهه أيضا قال : القلب مشل الكهف ورفع 
كفه » فإذا أدنب العبد الذنب آتقبض © وضم إصبعه » فإذا أذنب الذنب أنقبض » وم 

١١ راجع > ؟ ص‎ )1١( 
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أخرى » حتى ضم أصابعه كلهاء حتى يطبم عل قلبه . قال : وكانوا يرون أن ذلك هو ارين 
ثم قرأ « كلا بل رارف عل قلوبهم ما كانوا يكسبون » . ومثله عن حذيقة رضى الله عنه 
سواء . وقال بكربن عبد الله : إن العبد إذا أذنب صار فى قلبهكوخزة الإبرة» ثم صار إذا أذنب 
ثانيا صا ركذلك » ثم إذا كثرت الذنوب صار القلب كالمل » أو كالفر بال» لا يعى خيرا» 
ولا بشت فيه صلاح . ٠‏ وقد يننا فى ا القول فى هذا المعنى بالأخبار الثايتة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ » فلا معنى لإعادتها ٠‏ وقدروى عبد الغنى بن سعيد عن موسى 
ابن عبد الرحمن عن ابن ريح عن عطاء عن أبن عباس » وعن موسى عن مقاتل عن الضحاك 
عن آبن عباس شيئا الله أعلم بصحته ؛ قال .: هو الزأرف الذى يكون على الفخذين والساق 
والقدم وهو الذى ينبس فى الحرب . قال: وقال آخرون: الران: الحاطر الذى يخطر بقلب 
الرجل . وهذا مما لا يضمن عهدة صححته . فالله أعلم . فاما عامة أهل التفسير فعل ما قد مضى 
ذكره قبل هذا ٠.‏ وكذلك أهل اللغة عليه ؛ يقال : ران على قلبه ذنيه برين ريْنا وريونا أى 
غلب ٠‏ قال أبوعبيدة فى قوله : « كلا بل رآنَ مل فلوهِم ماكانوا يكيبون » أى غلب » 
وقال ابو عق ,كل ما غلبك [ ولاك | فقد ران بك» ورائك» وران عليك ؛ وقال الشاع : 
وك را من ذنب عل قلب فاحر » قاب من الذني الذى رآنَ وأنجل 
ورانت اخمر على عقله : أى غلبته » وران عليه تعاس : : إذا غطاه؛ ومنه قول عمر فى الأسيفع 
- مين ييه - «تأمبع كدون يه ٠‏ أى غلبته الديون » وكان يدن ؛ ومنه قول 
ل ز بيد بصف رجلا شرب حت خبه الشراب سكا » فقال : 
ثم 5 به الم » وان لا ترينه باتقاء 

فقوله : رانت به الجمر» أى غلبت على عقله وقلبه. وقال الاموى”: قد أران القوم فهم مر ينون : 
إذا هلكت مواشيهم وهيزلت. وهذا من الأمس الذى أتاهم ما يغلييم » فلا يستطيعون أحتاله . 
قال أبو زيد يقال : قد رين بالرجل ر ينا : إذا وقع فها لا مستطيع الحروج منه» ولا قبل له 

(1) راجع ج١‏ صمم١‏ فابمدها. (؟) [معلاك]: زيادة من (اللسان:ران)»تميا لكلام أنى عبيد . 


(؟) ف النباية لابن الأثير : أى أحاط اللدين بماله - (4) الييت ف (اللسان: ران) منسو با لأبى ز بيد » 
صف سكرانا غلبت عليه المر 5 
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وقال . أبو معاذ النحوى” : الرين": أن يسود القلب من الذنوب » والطيع أن يطبع مل 
القلب » وهذا أشد من الرّين » والإقفال أشد من الطبع . الرْجَاج : الرين: هو كالصداً 
بن القلب كالغ الرقيق » ومثله الغين» يقال : غين عل قلبه : غعلى . والفين : جر مانف» 
الواحدة غيناء » أى خضراء » كثيره الورق » ملتفة الأغصان . وقد.تقدم قول الفراء أنه 
إحاطه الذنب بالقلوب . وذ كر الثعليى” عن بن عباس : « ران على قلويهم »: أى غى عليها. 
وهذا هو الصحيح عنه إن شاء الله . وقرأ حمزة والكسائى والأعمش وأبو بكر والمفضل 
« ران » بالإمالة؛ لأن فاء الفعل الراء» وعينه لالت منقلية من ياء» فسنت الإمالة لذلك . 
ومن فتح فعل الأصل ؛ لأن باب فاء الفعل فى ( ة فعل ) الفتح » مثل كال و باع ونحوه ٠ ٠‏ وآختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم ووقف حفص ه« بل » ثم يبتدئ «رانَ» وقفا بين اللام» لا السكت . 
قوله تعالى . (( كلا إنهم ) أى حقا ه إنهم » يعنى الكفار ( عن ريهم بومئذ )أى 
يوم القيامة ( لحجو بون ) . وقيل . «كلا» ردع وزجر» أى ليسم يقولون» بل « إنهم 
عن ريهم يومئذ حجو بون » ٠‏ قال الزجاج : فى هذه الآية دليل على أن الله عن وجل يرى 
فى القيامة» واولا ذلك ماكان فى هذه الآية فائئدة» ولا خست متزله الكفار بأنهم يحجبون. 
وقال جل ثناؤه : « وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربها ناظرة » فاعلم الله جل ثناؤه أن المؤمنين , 
ينظرون إليه » وأعلم أن الكفار محجو بون عنه » وفال مالك بن أنس فى هذه الآية : لما 
ججب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وقال الشافعى: لى) جب قوما بالسخط» دل 
على أن قوما يرونه بالرضا . ثم قال : أما والله لو لم يوقن مد بن إدريس أنه يرى ر به 
فى المعاد لى) عبده فى الدنيا ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : لما محجبهم فى الدنيا عن نور توحيده 
حجبهم فى الآخخرة عن رؤيته . وقال مجاهد فى قوله تعالى « نحجو بون » : أى عن كامته 
ورحمته ممنوعون. وقال قتادة : هو أن الله لابنظر إليهم برحمته» ولا يزكيهم وم عذاب ألم . 
وعلى الأول المهور» وأنهم مححو بون عن رؤيته فلا يرونه . (إ ثم إنهم لصالو المحم 4 أى 


)00( الرين : هو الحتم » أى الطبع على القلب كا فى « اللسان » مادة « رين » ٠‏ 
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ملازموها» ومحترفون فيها ير خارجين منها » « كلما نضجت جلوده, بدلناهم جلودا خيرها » 
وه كاما خبت زدناهم سميرا » ٠‏ ويقال : ابحم اباب الرايع من النار ٠‏ ( ثم يقال ) لهم 
أى تقول لم خعزنة جهم (( هذا الذى كنم به تكذبون ) رسل الله فى الدنيا . 

قوله تعالى : كب د كتنب الأبرار لف عَلَيِينَ © وما أذْرَنكَ 

ا بود © كتنب حي جت بشبذه الود ج 

قوله تعالى : (( كلا إن كاب الأبرار لفى عليين ) « كلا » بمعنى حقاء والوقف على 
د تكذبون » . وقيل أى ليس الأعسم يقؤلون ولا ما ظنوا» بل كتابهم فى مين » وكاب 
المؤمنين فى علبين . وقال مقاتل: كلاء أى لايؤمنون بالعذاب الذى يصلونه . ثم آستانف 
فقال : « إن كاب الأبرار » مرفوع فى عليين على قدر مرتبتهم ٠‏ قال آبن عباس : أى 
فى الهنة . وعنه أيضا قال: أعمالم فى تاب الله فى السهاء . وقال الضحاك ومجاهد وقتادة : 
يعنى السماء السابعة فبها أرواح المؤمنين . ودوى أبن الأجلح عن الضحاك قال : هى سدرة 
المنتهى» ينتهى إليها كل ثىء من أم الله لا يعدوهاء فيقولون : رب ! عبدك فلان» وهو 
أعل به هنهم » فياتيه كاب من الله عن وجل متوم بأمانه من العذاب. فذلك قوله تعالى : 
ه كلاإن كاب الأبرار» . وعن كمب الأحبار قال : إن روح المؤمن إذا قبضت صعد 
مها إلى السهاء » وفتحت لها أبواب السماء » وتلقتها الملائكة بالبشرى » ثم يحرجون معها حتى 
هوا إلى العرش» فيخرج لم من تحت العرش» رق فيرقم ويْحتم فيه النجاة من الحساب يوم 
القيامة ويشهده المقرّبون ٠‏ وقال قتادة أأيضا : « فى عليين » هى فوق المماء السابعة عند 
قائمة المسرش المنى ٠‏ وقال البراء بن عازب قال النبى صل الله عليه وسل : علييون فى السماء 
السابعة تحت العرش”. وعن أبن عباس أيضا: هولوح من ز برجدة خضراء معلق بالعرش» 
أعمالم مكتوبة فيه ٠‏ وقال الفراء : عليوس أرتفاع بعد آرتفاع ٠.‏ وقيل : عليون أعل 
الأمكنة ٠.‏ وقيل : معناه علوّ فى علو مضاعف» كأنه لافاية له؛ ولذلك جمع بالواو والنون ٠‏ 
وهو معنى قول الطبرى” . قال الفسراء : هو آسم موضوع على صفة ا مع » ولا واحمد له من 
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لفظة؛ كقواك : عشرون وثلاثون» والعرب إذا معت جما ولم يكن له ان راحده 
ولا تثنية» قالوا فى المذكر والمؤنث بالنون.وهى معنى قول الطبرى . وقال الزجاج: إعراب 
هذا الاسم كاعراب المع »ما تقول: هذه قنسرون» ورأيت قنسر ين.وقال يوس النحوى 
واحدها : عل وعلية ٠‏ وقال أبو الفنتح : عليين : مع على" » وهو فعيل من العلق . وكان سبيله 
أن يقول علية جا نقالوا للغرفة عي لأنهبا مر العلوء فلا حذف التناء من علية عوضوا 
منها المع بالواو والنون »كا قالوا فى أرضين ٠‏ وقيل : إن عليين صفة لللائكة» فإنهم الملا 
الأعلى ؛ يا يقال : فلان فى ئى فلان ؛ أى هوفى متهم وعندهم . والذى فى الحبر من 
حديث بن عمر أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن أهل علبين لينظرون إلى الحنة 
من كذا » فإذا أشرف رجل من أهل عليين أشرقت الحنة لضياء وجهه» فيقولون : ماهذا النور؟ 
فيقال أشرف رجل من أهل عليين الأبرار أهل الطاعة والصدق “ . وفى خبرآخخر: ” إن 
أهل المنة ليرون أهل عليين ا برى الكوكب الدرئ فى أفسق السهاء “ يدل على أن عليين 
آم الموضع المرتفع ٠.‏ وروى ناس عن ابن عباس فى قوله « عليين » قال : أخير أن أعمالحم 
وأرواحهم فى السماء الرابعة . ثم قال : ( وما أدراك ما عليون 6 أى ما الذى أعلمك يا جمد 
أى شىء عليون ؟ على جهة التفخيم والتعظي له فى المثرلة الرفيعة . ثم فسره له فقال : ([ كاب 
مرقوم لشّهده المقر بون ) . وقيل : إن « كاب مسقوم » ليس تفسيرا لعليين» بل تم الكلام 
عند قوله « عليون » ثم ابتدأ وقال : « كاب مرقوم » أى كاب الأبرار كاب مرقوم 
ولمذا عكين ارق فى كاب الفجار ع لاله الفشير" ٠‏ وروى : أن الملاتكة تصعد بعمل 
العبسد » فيستقباونه فإذا انتهوا به إلى ماشاء الله من سلطانه أوحى إليهم : 1نم الحفظة على 
عبدى » وأنا الرقيب عل مافى قلبه» وإنه أخلص لى عمله » فاجعلوه فى عليين» فقد غفرت له ع 
وإنها لتصعد بعمل العبدء فيتركونه فإذا انتهوا به إلى ما شساء الله أوحى إليهم : أتم الحفظة 
على عبدى وأنا الزقيب عل مافى قلبه » و إنه لم يخلص لى عمله » فاجعلوه فى جين . 


. فيستقبلونه : كذا فهاء ب» ح» طء ل‎ )١( 
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قوله تعالى : إ( يشهده المقربون ) أى يششهد عمل الأبرار مقربو كل سماء من الملامكة. 
وفال وهب وابن إتصحاق : المقربون هنا إسرافيل عليه السلام » فإذا عمل المؤمن عمل البر 
صعدت الملائكة بالصحيفة وله نور يتلاللا فى السموات كنور الشمس ف الأرض» حتى 
يتتهى بها إلى إسرافيل» فيختم ليها و يكتب فهو قوله : «يشبده المقربون » أى يشهد كابتهم 

قوله تمالى : إن الا برَارَ لت لمم 5 4 عل الأرابك ينظرونَ ‏ 


سه ير د .6 مومسم 


توك فى وجوههم َْرَةَ النعيم © 'سْقَونَ من رحيقٍ عتم © 


اخخدمه , مسكُ وفى 85 فلبنتائن المتتضرة روه ودر اجر بين 


َنِم و عينًا سرب يبا الْمقربُونَ جي 

قوله تعالى : ( إن الابرار) أى أهل الصدق والطاعة . ( لفى نعم ) أى تسم والنعمة 
بالفتح : التنعم 6 يقال : تعمه الله وناعمه فتنعم » وام أة منعمة ومناعمة بمنى . أى إن الأبرار 
فى المنات يتنعمون ٠‏ ( عل الأرائك ) وهى الأسرة فى لجال ( ينظرون ) أى إلى ما أعق 
لله لم من الكرامات ؛ قاله عكربة وآبن عباس ومجاهد . وقال مقاتل : ينظرون إلى أهل 
النار ٠‏ وعن النى" صل الله عليه وسلم : ” ينظرون إلى أعدائهم فى النار “ ذ كره المهدوى> . 
وقيل . على أرائك أفضاله ينظرون إلى وجهه وجلاله . 

قوله تعالى : ( تعرف في وجوههم نضيرة النعم ) أى بهجته وغضارته ونوره؛ يقال , 
نضرالنبات : إذا آزهى ونؤر . وقراءة العامة « تعرف » بفتح الناء وكسرالراء « نَضْرة » 
نصبا ؛ أى تعرف يا مهد . وقرأ أبو جعفر بن القعقاع و يعقوب وشيبة وآبن أبى |سححاق : 
ه نعف » بصم الناء وفتح الراء على الفعل الجهول « نضرة » رفعا (٠‏ مسْقون من رحيق 6 
أى من شراب لاغش فيه . قاله الأخفش والزجاج ٠‏ وقيل » الرحيق الخمر الصافية . 
وف الصحاح : الرحيق صفوة امر ٠‏ والمعنى واحد ٠الخليل‏ ؛ أقمى, المر وأجودها . وقال 
مقاتل وغيره : هى الخمر العتيقة البيضاء الصافية من الفئن النيرة » قال حسان : 

)١(‏ كذافي الأصرل كلها ولمل الصواب : أصقى الجر ء 
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تنقون من ورد الإديص صلم ٠.‏ بردى يصق بالرحيقي السلسلي 
رقا ادر 
أم لا سبيل إلى الشباب وذكره » أَنْهى إلىة من الرحيتٍ السلْسلٍ 

( مختوم ختامه مسك ) قال مجاهد : يخم به آخر بحرمة . وقيل : المعنى إذا شر بوا هذا . 
الرحبق ففنى ما فى الكأسء نحم ذلك حاتم المسك . وكان آبن مسعود يقول: يجدون عاقبتما 
طعم المسك . وتحوه عن سعيد بن جبير وإراهم التختى قالا : ختامه آخر طعمه . وهو 
حسن » لأن سبيل الأشربة أن يكون الكدر فى 1 خرها» فوصف شعراب أهل الهنة بآن راتحة 
آخخره رائحة المسك . وعن مسسروق عن عبد الله : قال الختوم المزوج . وقيل : ممتوم أى 
عشك ومة عن أذ عستا ماض [ل أن رشك ختانها الأ ران :“وقر] غلء وعلقمة وشفئق 
والضحاك وطاوس والكسائى « خاتمه » بفتح الحاء والتاء وألف بينهما . قاله علقمة : 
أما رأبت المرأة تقول للعطار : آجعل خائمه مسكاء تريد آخخره . واللماتم والمنام متقاربان 
فى المعنى» إلا أن احاتم الآمم» والحتام المصدرء قاله الفراء.وفى الصحاح : والحتام : الطين 
الذى بحم به . وكذا قال مجاهد وآبن ز يد : حُتم إناله بالممسك بدلا من الطين ٠‏ حكاه 
الملهدوى" . وقال الفرزدق : 

٠‏ * وت أَفْسَ أفلاق المخنام شّ 
وقال الأعشى : 
٠‏ » وأبرزها وملها 6 * 

أى عليها طينة مختومة؛ مثل نفض ععنى منفوض» وقبض بعنى مقبوض. وذ كر آبن المبارك 
وآبن وهب » واللفظ لآبن وهب» عن عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى : «ختامه مسّك»: 
َلْطه» ليس جخاتم يختم » ألاترى إلى قول المرأة من نسائكم : إن خلطه من الطَّي بكذا وكزا. 


. من هذا ابازه . 09 هوأبو كير اهذلى‎ ١4 ١ تقدم شرح البيت بهامش سن‎ )١( 
* صدرالبيت : * فبتن حناق مصرعات‎ )( 


0( صدذرهة: د وصبناء طافف يهوديها « 


5" المزء التاسع عشر [سورة 


نما خلطه مسك؛ قال : شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخرأشريتهم » لو أن رجلا 
من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجهاء لم ببق ذو روح إلا وجد ريح طيبها ٠‏ وروى 
أ ب نكعب قال : قيل بارصول الله ما الرحيق الختوم ؟ قال : ” عُدْران الثم“ . وقيل : 
عختوم فى الآنية» وهو غير الذى يحرى ف الأنار . فلقه أعلم ٠‏ ( وف ذلك ) أى وف الذى 
وصغناه من أمس اللحنة ( فليتنافس المتناافسون ) أى فليرغب الراغيون؟ يقال : نفَست عليه 
الثىء أنفسه نفاسة : أى ضننت به » ولم أحب أن يصير إليه . وقيل : الفاء بمعنى إلى» أى 
و إلى ذلك فليتبادر المتبادرون فى العمل ؛ نظيره : لمثل هذا فليعملٍ العاملون » ٠‏ ( ومنزاجه ) 
أى وصزاج ذلك الرحيق (( من فسنم ) وهوشراب ينصب عليهم من علق » وهو أشرف شراب 
فى الحنة . وأصل التسنم فى اللغة : الآرتفاع» فهى عين ماء تمجحرى من عاو إلى أسفل ؛ ومنه 
سنام البعير لعلوه من بدنه » وكذلك تسنم القبور . وروى عن عبد الله قال : تستم عبن 
فى الحنة يشرب بها امقر بون صرفاء و يمزح منهاكاس أصححاب المين فتطيب. وقال بن عباس 
فى فوله عن وجل : « ومززاجه من قسنم » قال ':. هذا مما قال اله تعاللى : « فلا تعلم نفس 
ما فى لمم من قر أن » . وقيل : النسنم عين تجرى فى المواء بقدرة الله تعالى» فتنصب 
فى أوانى أهل الحنة على قدر مائها» فإذا آمتلا'ت أمسك الماء» فلا تقع منه قطرة على الأرض » 
ولايحتاجون إلى الآستقاء ؛ قاله قتادة . آبن ز يد : بلغنا أنها مين تحرى من تحت العرش . 
وكذا فى مراسيل الحسن . وقد ذكناه فى سورة « الإنسأن » ٠‏ ( عينا شرب بها 
المقريون ) أى يشرب منبا أهل جنة مدن؛ وه, أفاضل أهل الحنة» صرفًا » وهى لخيرهم 
مزاج . وه عينا » نصب على المدح . وقال الزجاج : نصب على الحال من تسن » ونسفم | 
معرفة» ليس يعرف له أشتقاق» وإن جعلته مصدرا مشتقا من السنام فمعينا » نصب؛ لأنه 
مفعول به ؛ كقوله تعالى : « أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ٠‏ يتها » وهذا قول الفراء إنه 
منصوب ,تسنم ٠‏ وعند الأخفش ب « -يسقون » أى دسقون عينا أو من عين . وعند المبرد 
بإضمار أعنى على المدح . 


(1) راجع ص ١١١‏ من هذا اكز . 


المطففين ] تفسير القرطبى ينها 





سء سرام سم 


قوله تعالى : إن لين أحرموا كانوا ٠‏ من آلْدِينَ #امنوا يضحكون 0 
وَإِذَا موا يسم ' سامون وَإِذًا انْقَلبوا |1 أَهْلهم نَقَلْبُوا 
فَكَهِينَ دي وَإذًا رأوهم َالو إنَّ عاؤلاء لَصَآلُونَ هي وآ أرسلُوا 
َِمْ حلفظنٌ © فَاليَومَ الذِينَ #امنوا من الْكفَار ردجي 


ظيبر ا م 


عَلّ الأر آيك لون هل يُوبَ الكمَار ما كاذو يفعلون 4 

قوله تمالى : ( إن الذينَ أحرموا ) وصف أرواح الكفار فى الدنيا مع المؤمنين 
باستهزائهم بهم » والمراد رؤساء قريش من أهل الشرك ٠‏ روى ناس عن آبن عباس قال : 

هو الوليد بن المغيرة » وغقبة نَخ أى معط » والعاص بن وائل » والأسود بن عبد يغوث » 
والعا صابن هشام »و أبو جهل» والنضري نا حارث ؛ وأو لنك ( كانو امن الذين آمنوا)من أ ماب 
هد صل الله عليه وسم مثل تمار» وخباب وصتهيب و بلال([يضحكون ) على وجه السخرية . 
( وإذا مروا بهم ) عند إتيانهم رسول الله صلى الله عليه وس ( يتغامزون ): يغمز بعضهم 
بعضاء و شيرون بأعينهم . وقيل : أى يعيرونهم بالإسلام ويعيبوتهم به ؛ يقال : غمزت 
الثىء بيدى ؛ قال : ْ 

وكنت إذا عمزتٌ قناةَ قوم * كسرت كمو بها أو تستقيا 

وقالت عائشة كان الننى صل الله عليه وس إذا سسجد غمزنى» فقبضت رجل . الحديث ؛ وقد 
منى فى « الاء». وتمزته بعنى . وقيل : الفمز ؛ بمعنى العيب» يقال غمزهء أى عابه » 
وما فى فلان عَمَرَة أى عيب ٠‏ وقال مقاتل : نزلت فى عل بن أبى طالب جاء فى نفسر من 
المسلمين إلى النى صل الله عليه وسل مهم لمنافقون » وضحكوا عليهم وتغامزوا (٠١‏ وإذا 
آنقليوا ) أى آنصرفوا إلى أهلهم وأصحايهم ودّويهم ( آنقلبوا فكهين ) أى ممجبين منهم . 
وقيل: مُسْجَبون بما هم عليه من الكفرء متفكهون بذ كر المؤمنين . وق رأ آبن القعقاع وحخفص 
. والأععرج والسامى" : « فكهين » بغير ألف . الباقون بألف . قال الفراء : هما لغتان مثل 


)00( راحم جه ص 7١58‏ . 


م ؟ الحزء التاسم عشر [سورة 


طمع وطامع وحذر» وحاذر وقد تقدم فسورة «الدخان» والمد لله. وقيل : القكه : الأشر 
البطر والفاكه: النام المتنعم (٠١‏ وإذا روم ) أى إذا رأى هؤلاء الكفار أصحاب مد صلل 
لله عليه وسم ( قالوا إن هؤلاء لضالون ) فى آتباعهم نهدا صل الله عليه سل (( وما أريسلوا 
علبهم حافظين ) لأعمالمم » موكلين بأحوالمم ) رقباء علييم ) ( فاليوم ) يعنى هذا اليوم الذى 
هويوم القيامة ( الذين آمنوا ) بحمد صل الله عليه وسلم ( من الكفارٍ يضحكون ) م صدك 
الكفار منهم فى الدنيا ٠‏ نظيره فى ]حر سورة « المؤمنين » وقد تقدم . وذكر ابن المبارك : 
أخبرنا مد بن شار عن قتادة فى قوله تعالى « فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون » 
قال : ذ كر لنا أن كعبا كان يقول إن بين الحنة والنار كوّى » فإذا أراد المؤمن أن ينظر 
إلى عد كان له فى الانيا طلع من بعض الكتوى ؛ قال الله تمالى فى آية أنعرى : « فاطلع 
فرآه في سواء المجيم» قال : ذكرلنا أنه آطلع فرأى جعاجم القوم تَفْلٍ ٠‏ وذكر بن المبارك 
أيضا : أخبرنا الكلى" عن أبى صالم فى قوله تعالى « الله ستهزئ بهم » قال : يقال لأهل 
النار وهم فى الثار :]حرجواء فتفتح لم أبواب النار» فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إلمها بريدون 
الحروج» والمؤمنون ينظرون إلمهم على الأرائك» فإذا آنتهوا إلى أ بوابها عقت دونهم ؛ فذلك 
قوله ؛ « الله ستهزى بهم » و يضحك م نهم الؤمنون حين فلت دونهم فذاك قوله تعالى : 
« فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون» ٠‏ (عل الأرائك ينظارون . هل ثُوبَ الكفار 
ماكاو يفعلون ) وقد مش هدذا فى أول سورةه ابقة » ٠‏ ومعتى « هل وب » أى هل 
جوزى بسخريتهم فى الدنيا بالمؤمنين إذا فمل بهم ذلك . وقبل : إنه متعلق ب « ينظرون » 
أى ينظرون : هل جوزى الكفار؟ فيكون ممنى هل [ التقرير] وموضعها نصبا ب«سينظرون» . 
وقيل: آستئناف لا موضع له من الإعراب ٠.‏ وقيل : هو إضمار على القول» والمعنى يقول 
بعض المإمنين لبعض « هل ثوب الكفار» أى أيب وجوز > :وهو من نالب بودن 
أى رجع ؛ فالنواب ما يرجع على العيد فى مقابلة مله » ومتعمل ق السب والشير» 
ختمث السورة والله أعل : 


٠١م راجم ب ١اص و؟١ (؟) راجم براض ووا, (0) راجع جاص‎ )١( 


الاشقاق ] تفسير القرطبى 154 





سورةالاشسقاق 
مكية فى قول ابميع» وهى “مس وعشرون آية 
شآ إِمَهالْمرائبِ اعد 


مه 0 رع ٠.‏ 


قوله تعالى : 0 ل آنَمّقَتْ 1 وأَذنتْ لريها وحقت را 
وَإِذًا رم مَدَّتُ خخ( وَأَلْقَتْ ما فيها فاد رمك 0 وَأَدتْ لزيا 


سما م 


وحمتاده 

قوله تمالى : ( إذا السهاءآ نشقت ) أى آنصدعت » وتفطرث بالغام» والغهام مثسل 
السحاب الأبيض . وكذا روى أبو صالم عن آبن عباس . وروى عن ملى” عليه السلام 
قال تسق من أقزة : وفال : لمر با التهاء 2 وهينذا من اخبراط الساعة وجلدناتيا + 
( وأذات لرما وحَقَتٌ ) أى سمعت » وحق لها إاسن ٠‏ روى معناه عن أبن عباس 
ومجاهد وغيرهما ؛ ومنه قوله صل الله عليه وسلم : ”ما أذن الله لثىء دنه لنى" يتغنى 
بالقرآن “ أى ما أسمّع الله لثنىء ؛ قال الشاعس : 

صم إذا سمسوا حيرا ذُكرتٌ به * وان كات سووعندم دنا 

أى سمعوا ٠‏ وقال قعنب بن أمّ صاحب ؛ 

:ناذا وية طازوا فرعا + وماهم أدذنوا من صا دَنَشُوا 
وقيل : المعنى وحقق الله عليبا الآسقاع لأمسه بالآنشقاق . وقال الضحاك : حَقّثُ , أطاعت» 
وح لها أن تطيع ريباء لأنه خلقها؛ يقال : فلان محقوق يكذا . وطاعة السماء . بمعنى أنها 
لاتمتنع ما أراد الله بها » ولا يبعد خلق الحياة فيها حبى نظيع وتجيب . وقال قتادة : حق لها 
أن تفعل ذلك ؛ ومنه قول كثير : 

إن تكن الى فأملا ومَرْحَبًا ٠».‏ وحَقّتُ لها المبّى لدينا وقت 


0" المزء التاسع عشر [|سورة 


قوله تعاللى : ( و إذا الأرضٌ مدت ) أى بسطت ودكت جبالما . قال النى صل الله 
ليه وسلم : ” تمد مَدٌ الأديم ‏ لأن الأديم إذا مد زال كل آشاء فيه وآمتذ وآستوى. قال 
آبن عباس وآبن مسعود : ويزاد» وسعتها كذا وكذا ؛ لوقوف اللخلائق عليها لهساب حتى 
لا يكوف لأحد من البشر إلا موضع قدمه» لكثرة الحلائق فيها . وقد مضى فى سورة 
أبرأهم» أن الأرض تبدل بارض أنخرى وهى الساهرة فى قول بن عباس عل ما تقدم لله .. 
( وألقت ما فيها وتخلت ) أى أخرجت أمواتها وتخلت عنهم ٠‏ وقال آبن جبير: ألقت ما فى بطنها 
من الموتى » وتخلت من على ظهرها من الأحياء ٠‏ وقيل : ألقت ما فى يطنها من كنو زها 
ومعادنها » وتات منها ٠.‏ أى خلا جوفها » فليس فى بطنها ثىء» وذلك يؤذن بعظم الأمص» 
كا تلق الحامل ما فى بطنها عند الشدة . وقيل : حلت مما على ظهرها من جبالها وبجارها . 
وقبل . أَلْقَتٌ ما آستودعثٌ » وتخلت مما استحفظت و لأن الله تصالى أستودعها عباده 
أحياء وأموانا » وآستحفظها بلاده مرزارعة وأقوانا ٠.‏ ( وأذنت لربها ) أى فى إلقاء موتاها 
(وجقتٌ) أى وحق لها أن تسمع أمىه. وأختلف فى جواب «إذا» فقال الفراء: «أذنت». 
: والواو زائدة » وكذلك ه وَأذْقَتٌ » . آبن الأنبارى : قال بض المفسرين : جواب « إذا 
السهاء أشقت » « أذنت »» وزع, أن الواو مقحمة وهذا غلط ؛ لأن العرب لاتقحم الواو 
إلا مع ه حتى ‏ إذا» كقوله تعالى : د حتى إذا جاءوها وتْحت أبوايها» ومع «لما» كقوله 
تعالى ٠‏ « فلا سلما وله للجبين ٠‏ وناديناه » معناه «ناديناة» والواو لانتقحم مع غير هذين ٠‏ 
وقيل : الحواب فاء مضمرة كأنه قال : « إذا السماء آنشقت » فيأيها الإنسان إنك كادح. 
وقبل : جوابها مادل عليه «فملاقيه» أى إذا السماء آنشمقت لاق الإنسا ن كدحه. وقيل :فيه 
تقديم وتأخير» أى « يامبأ الإفسان إنك كادح إلى ر بككدحا فلاقيه» « إذا السماء]نشقت». 
قاله المبرد . وعنه أيضا : الحواب « فأما من أوتى كابه ينه » وهو قول الكسائى ؛ أى 
إذا السماء أنشقت فن أونى كابه ينه لحكه كذا . قال أبو جعفر النماس : وهذا أصم 


0ن( راجع جيه ص 8178م ٠‏ 3< (5) راجع ص ١95‏ من هذا اله . 


الانشقاق ] تفسير القرطبى الال 





ما قيل فيه وأحسنه ٠.‏ قيل : هو بمعنى آذ كر « إذا المهاء أنشقت » . وقيل : الحواب 
محذوف لعل الخاطبين به ؛ أى إذا كانت هنذه الأشياء ملم المكذبوس. بالبعث ضلاتهم 
وخسرانهم . وقيل : تقدّم منهم سؤال عن وقت القيامة » فقيل لهم : إذا ظهرت أشراظها 
كانت القيامة» فرتم عافبة تكذيبم بها . والقرآن كالآية الواحدة فى دلالة البعض عل البعض ٠‏ 
وعن الحسن : إن قوله « إذا السهاء آنشقت » قسم . والمهور عل خلاف قوله من أنه خير 
وليس بقمم . 

قوله تصالى : أي 00 ند لت ' رَبك حكدحًا 


مآ 05 مدهب ور رس و 


حسابا 0 ا ره 
قوله تعالى : ( ابا الإفسان إنك كادح إلى ر ب ككدحا ) المراد بالإنسان االحنس 

أى بآبن آدم. وكذا روى سعيد عن قتادة: يا بن آدم »إن كحك لضعيف» فن آستطاع أن 
رق كتحه و لاعة انق افد ردقه إن اق اوقل هو معن 4 فالاعقاال: ,نطق 
الأسود بن عبد الأمد . ويقال : يمنى أى بن خَلف . ويقال : يمنى بميع الكفار ؛ 
أيها الكافر إنك كادح . والكرح فىكلام العرب : العمل والكسب.؛ قال آبن مقبل : 

وما الده إلا تارتااف فنهما » أموت وأخرى أبتفى العيش | كدح 
قال آخر : 

ومَقَثْ بشاعةٌ كل عيش صالح » وبْقيتٌ أكرح الما وأنصب 
أى أعمل . وروى الضحاك عن آبن عباس : « إنك كادح » أى راجع « إلى ر بك كرحا 
أى رجوعا لاعحالة ه فلاقيه » أى ملاق ر بك. وفيل : ملاق عملك . القتى” « إنك كادح » 
أى عامل ناصب فى معيشتك إلى لقاء ريك. والملاقاة يععنى اللقاء أى تلق ربك بعملك. 
وقبل أى تلاق ياب عملك ولأن العمل قد نقضى ولهذا قال: « فأما من أُوتى كابه جينه» . 
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قوله تعالى : ( قَما من أوتى تابه نه ) وهو المؤمن (( فسوف ييماسب سا با يسيرا 6 
لا مناقشة فيه .كذا روى عن رسول اقه صل الله عليه وسلم من حديث عائْسة قالت : قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم :” ”من حوسب يوم القيامة عدب > قالت : فقلت يا رسول الله 
ألبس قد قال القه د فاما من أو يكابه ينه فسوف ماسب جسابا تسيرا» فقال :” ليس 
ذاك الحساب» إنما ذلك العرض »من 5 الحساب يوم القيامة عذب» أخرجه البخارى 
ومسل والترمذئ . وقال حديث حسن صحيح ٠‏ ( وينقلب إلى أهله مسرورا ) أزواجه 
فى الحنة من احور العين «مسرورا» أى مغتبطا قرير العين ٠‏ و يقال إنها نزلت فى أبى سامة 
آبن عبد الأسد» هو أل من هاحرمن مكة إلى المدينة ٠‏ وقيل : إلى أهله الذي نكانوا له 
فى الدنياء ليخبرهم مخلاصه وسلامته . والأقل قول قتادة . أى إلى أهله الذين قد أعدم الله 
ل فى النة ٠‏ 


لا 
سال ا من أوقَ كتلبهر 2 ظهسر وء © فسوفف 


.وو 


يدعوا شور 6 ديصل سعيرا 0 نهر كن ف أهليء ورا 
لهم ظَنُ أن لن يحور 5 بلج إن ربه, كن بدء بصيراً 7 

قوله تعالى : ( واما من أوتى ابه وراء ظهره ) نزلت فى الأسود بن عبد الأسد أعى 
أبى سامة ؛ قاله آبن عباس . ثم هى عامة فى كل مؤمن وكافر ٠‏ قال آبن عباس : يمد يده 
المنى أخذ كابه فيجذبه ملك ) فيخلع بمينه » فيأاخذ كَابَه بثماله من وراء ظهره ٠‏ وقال قتادة 
ومقائل : يفك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل بده وتخرج من ظهره» فيأخذ كاب هكذلك . 
( فسوف يدعو تُبورا ) أى بالهلاك فيقول : ياويلاه» ياثبوراه ٠‏ ( و يِصْلَ سميرا ) أى 
ويدخل النار حتى يصل بحزها . وقرأ الحرميان وآبن عاص والكساتى « و يصل » بضم الياء 
وفتح الصاد»ء وتشمديد اللام ؛ كقوله تعالى: د ثم ابحم صَلُوه » وقوله :د وتضَلِيةٌ حميم 6. 
الباقون «و يصلى » بفتح الياء مخففاء» فمل لازم غير متعد ؛ لقوله : « إلا من هو صالٍ الحم » 
وقوله : « .يصل النار الكبرى » وقوله :د ثم إنهم لصالو المحيم ٠»‏ وقراءة ثالثة رواها أبان 
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عن عاصم وخارجة عن نافع و إجمعيل المكى عن بن كثير ه و يصكى » بضم البباء وإسكان 
الصاد وفتح اللام مففا كا قرئ ه وَسَبِصْلون » بض الياء» وكذلك فى « الفاشية » قد قرئ 
أيضا : « صل نارا » وهسا لغتان صل وأصل » كقوله : « نزل ٠‏ وأنزل » ٠‏ ( إنه كان 
فى أهله ) أى فى الدنيا (( مسرورا 6 فال آبن زيد , وصف الله أهل الحنة بامخافة والمزن 
والبكاء والشفقة فى الدنيا » فأعقبهم به النعيم والسمرور فى الآخرة ؛ وقرأ قول الله تمالى ٠ ٠‏ 
« إنا كا فبلٌ في أهلنا مشفقين فن الله علينا ووقانا مذاب السموم» ٠‏ قال : ووصف أهل النار 
بالسرو ر فى الدنيا والضحك فها والتفكه ٠‏ فقال. « إنه كان فى اهله مسرورا ٠»‏ ( إنه طن 
أن لن يحور ) أى ان يرجع حيا مبعوثا فيحاسب » ثم بثاب أو يعاقب ٠‏ يقال : حا شر 
إذارجع قال ليد , 0 [ 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه » يحور رمادا بعسد إذا هو ساطع 

وقال عكرمة وداود بن أبى هند ؛ يحو ركامة بالمبشية » ومعنا هايرجع . ويجور أن لتفق الكامتان 
فإنهما كلمة آشتقاق ب ومنه الميز ا وار ولأنه يرجع إلى البياض ٠‏ وقال أبن عباس : مااكنت 
أدرى : مايحور؟ حتى سمعت أعرابية تدعو بنية لها , خورى » أى ارجعى إلى”؛ فالخور 
فى كلام العرب الرجوع بومنه قوله عليه السلام ”.لهم إنى أعوذ بك من الور بعد الكور» 


يمنى : من الرجوع إلى التقصان بعد الزبادة» وكذلك الور با بالضم. وى الثل حور فى عارة» 
أى نقصانفى نقصان ٠‏ يضرب للرجل إذا كان أمه . دير ؛ قال الشاعى : 
وآستعجلوا عن خفيف المضغ فأزدردوا 4 ازاك يق وزاة لفو ل حور 
والحور أيضا : : الآسم من قولك , طحت الطاحنة ا أحارت شيثا؛ أى ما رد تشيئا من 
الدقيق . والحور أيضا : الملكة ؛ قال الراحز : 
» فى بر لا حور سرى ولاشعر ٠»‏ 
)١(‏ أى حور فى حورء فحاررة :' مصدر ميى يمنتى الحور ٠‏ 


)62( قائله سبيع بن المطيم ؛ ير يد الأكل يذهب والذم يق ٠‏ 
() هوالمجاج ٠‏ 


(148+ب15) 
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قال أبو عبيدة : أى يك حور 6 ودلا» زائدة . برق فذق رسن 
آننشار الأس بعد تمأمه ٠‏ وسثل معمرعن الور بعد الكون » فقال هو الكتىة ٠‏ فقال 
له عبد الرزاق : وما الككتتى” ؟ فقال : الرجل يكون صالحا ثم يتحول رجل سوء ٠‏ قال 
ْ أبوعمرو: يقال للرجل إذا شاخ: كنتى" ؛كأنه نسب إلى قوله : كنت فى شبابىكذا. قال: 

فأصبحت تكنتيا وأصبحت اجنا ه وشرخصال المرء كُنْتٌ وصاجن 

مجن الرجل : إذا نبض معتمدا على الأرض من الكبر .وقال بن الأعرابى : الكنى” : هو الذى 
يقول: كنت شابا» ركنت هاما »والكانى” هو الذى يقول . كان لى مال وكنت أهب ؛ وكان 
لى خيل وكنت أركب ٠‏ 1 

قوله تعالى : ( بلى ) أى ليس الأع سكا ظنّ» بل يحور إلينا و يرجع ٠‏ ( إن ريه كان به 
بصيرا) قبل أن يخلقه» عالما بأن مرجمه إليه . وقيل : بل ليحورت وليرجمئ. تمآستانف 
فقال , « إن ربه كان به بصيرا » من يوم حخلقه إلى أن بعثه ٠‏ وقيل : عالما بمسا سبق له 
من الشقاء والسعادة ٠‏ 


ل سمه 4. م 


قوله تصالى : قلا اقيم بَِآلشْفَقَ © وليل وما وسق 9 وَالْقَمرٍ 
ذا أ لمن با َنب » قنا كم لا ؤم جيه 


م سمورير 


َإذا قر لبهم الْقرَءان لا يسْجدون © 

قوله تعالى . ( فلا أقسم ) أى فأقسم و دلا» صلة ٠‏ ( بالشّقق ) أى با مرة التى 
تكون عند مغيب الشمس حتى تأنى صلاة العشاء الآخرة . قال أشهب وعبد الله بن الحكم 
ويحبى بن يحبى وغيرهم » كثير عددهم» عن مالك , الشفق الحمرة التى فى المغرب » فإذا ذهبت 
الجرة فقد عرجتٌ من وقت المغرب ووجبثٌ صلاة العشاء.وروى آبن وهب قال : أخبرنى 
فير واحد عن عل بن أبى طالب ومعاذ بن جبل وعبادة , بن الصامت وشتاد بن أوس 


(1) الكون هنا : مصدر كان النامة بقال : كان يكون كونا : أى وجد واستقر ٠‏ ( الهاية) ٠‏ 
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وأبى هريرة : أن الشفق المرة » ويه قال مالك بن أنس . وذ كر غيرابن وهب من الصحاية : 
عمر وآبن عمر وآبن مسعود وآبن عباس وأنْسَا وأبا قتادة وجا برين عبد الله وآبن الزبير » ومن 
التابعين : سعيد بن جبير» وآبن المسيب وطاوس» وعبد الله بن دينار» والزهرى” » وقال به من 
الفقهاء الأوزاعى” ومالك والشافعى وأبو يوسف وأبوثور وأبوعبيد وأحمد وإحاق . وقبل؛ 
هو البياض؛ رت ذلك عن أبن عباس وأنبى هريرة أيضا وعمرين عبد العزيز والأوزاع" 
وأبى حنيفة فى إحدى الروابتين عنه ٠.‏ وروى أسسد بن عمرو أنه رجع عنه ٠‏ وروى عن آبن 
عمرأيضا أنه البياض والآختيار الأزل م لأن |كثر الصحابة والنابمين والفقهاء مليه ؛ ولأن 
شواه د كلام العرب والآشتقاق والسنة تشهد له . فال الفراء : معت بعض العرب يقول 
لثوب عليه مصبوغ : كأنه الشفق وكان أحمر» فهذا شاهد لحمرة ؛ وقال الشاعى : 
ه وأحمر اللون كحمرٌ الشفق » 
وقال آحر : 
قم يا فلام أعنى غير مرتبك ٠‏ هلى الزمان يكاس حَسُوها فق 
و يقال لذرة الشفق . وفى الصحاح : الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أؤل اللبل إلى 
قريب من العتمة. قال اليل : الشفق : ا مرة » من غس وب الشمس إلى وقت المشاء الآخرة» 
إذا ذهب قيل: غاب الشفق . ثم قبل : أصل الكلمة من رقة الثىء ؟ يقال : شىء شفِق 
أى لا تماسك له لرقته ٠‏ وأشفق عليه : أى رق قلبه عليه ؛ والشفقة ؛ الآسم من الإشفاق » 
وهو رقة القلب » وكذلك الشّفْق ؛ قال الشاعي : 
تهوى حياتى وأهوى موتها مَقَقَا » والموتأ كم نزال صل السرم 

فالشفق : بقية ضوء الشمس وحمرتها فكأن تلك الزقة عن ضوء الشمس . وزع الكاء أن 
البياض لا يغيب أصلا . وقال انلليل , صغدت منارة الإسكندر ية فرمقت البياض» فرأبته 

يتردد من أفق إلى أفق وم أره يغيب . وقالبن أبى اوس : رأيته تقادى إلى طلوع الفجر 


٠ اللسان‎ ٠ رقيل هو لآبن المعلى‎ ٠ هولإسحاق بن خلف‎ )١( 





قال علماؤنا : فلما لم تحدد وقته سقط أعتباره ٠‏ وى سن أبى ذاود عن النمان بن تير قال: 
أن أعلئك بوقت صلاة المشاء الآرة كان الننى صل الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر 
لثالنة . وهذاتحديدء ثم الحم مملق بأؤل الاسم . لا يقال : فينقض يكم بالفجر الأقل » 
فإنا تقول الفجر الأقل لا يتعلق به حمكم من صلاة ولا [مساك ؛ لأن النى صل الله عليه وسلم 
ين الفجر بقوله وفمله فقال : ” وليس الفجر أن تقول هكذا ‏ فرفع يده إلى فوق ‏ 
ولكن الفجر أن تقول هكذا وبسطها “وقد مضىبيانه فى آية الصيام من سورة « البقرة»» 
فلا ممنى للإصادة . وقال مجاهد: الشفق :الها ركله الاتراه قال « والليل وما وس » . وقال 
مكرمة: ما بق من النبار. والشف قيضا : الردىء من الأشياء؛ يقال : عطاء مشفّق أى مقلل 
قال الكيت : 
ملك أعى من الملوك تلبت ٠‏ للسائلين يداءغير مشفق 

قوله تسالى : (( والليل وما وسق ) أى جمع وضم ولف» وأصله من سورة السلطان 
وغضبه ؛ فلولا أنه تخرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العباد نحيئه » ولكن خرج من 
باب الرحمة فزح بهاء فسكن املق إليه ثم بذّعروا وآلتقُوا وأنقبضوا» ورجعكل إلى مأواه 
فسكن فيه من هوله وحشاء وهو قوله تعالى: « ومن رحمتئه جعل لكم الليل والنهار لنسكنوا 
فيه » أى بالليل « ولتبتغوا من فضله » أى بالنهار على ما تقدم ٠‏ فالليل سبع و يضم ما كان 
مننشرا بالنهار فى تصرفه . هذا معنى قول آبن عباس ومجاهد ومقاتل وغيره ؛ قال ضابئ 
آبن الحارث البرجمى- : 

فإنى ويام وشوقًا ليم ه كقايض ماء لمسفْه أنامل 

يفول : ليس فى يده من ذلك شىءم أنه ليس فى بد القابض على الماء شىء ؛ فإذا جلل 
الليل ابلبال والأشجار والبحار والأرض فاجتمعت له » فد وسقها . والوسق : ضمك الثثىء 


() راجع ب ؟ ص م 1م فايمدها . 
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بعضه إلى بعض » تقول : وسقته أسقه وسَقًا ٠‏ ومنه قيل للطعام الكثير الجتمع سق وهو 
ستون صاعا ٠‏ وطعام » موسق : :أى جموع » رإبل مستوسقة أى مجتمعة 6 قال الراحل» 

إن كنا قلائمما حقائقً .* مستوسفات لو يدن سائقا 
وقال عكرمة : « وما وسق » أى وما ساق من شىء إلى حيث يأوى ؛ فالوسق بمعنى 
لطزد» ومنه قيل للطريدة من الإبل والم مر : وسيقة» قال الشاعى : 

هء كا قاف آثار الوسيقة ا ٠.‏ 

وعن آبن عباض : « وما وسَّق » أى وماجِنّ وستر . وعنه أيضا : وما حمل»وكل شثىء 
حلته فقد وسقته » والعرب تقول . لا أفعله ماوسَقَتٌ عينى الماء» أى حملته ٠‏ ووسقت 
انافةٌ تسق وَسَْا : أى حملت وأغلقت رحها عل الماء»فهى ناقة واسق» ونوق وساق مثلّ 
نائم ونيام» وصاحب وصعاب» قال بشر ين أبى خازم : 

الظبيى يحدوهن حنى ٠‏ 'بينت الحبالّ من الوساق 
ومواسيق أيضا . وأوسقت البعير : حملتة حمله » وأوسقت النخلة : كثر حملها . وقال بمان 
الضحاك ومقاتل بن سلمان : حمل من الظلمة . قال مقاتل : أو حمل من الكوااكب . القشيرى": 
ومعنى حمل : ضم و جع ) والليل يحلل بظامته كل ثىء فإذا جللها فقد وسقها ٠‏ و يكون هذا 
لقم قسما جميع امخلوقات » لآشقال الليل ليبا » كقوله تصالى: ه فلا اقمم يما تُبصرون 
وما لاتبصرون ». وقال آبن جبير : « وما وق » أى وما عمل فيه يعنى التبجد والاستغفار 
بالأصحار » قال الشاعى : 

ويوما ترانا صا حين وتارة » تقوم بنا كالواسق المتلبب 
أى كالعامل . 


)0( هو العجاج "م فى اللسان مادة « وسق » ٠‏ 
(؟) قائلة الأسود بن يعفر » وصدره : * كذبت طيك لا تزال تقوقنى * 
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قوله تعالى : (( والقمر إذا انُسق ) أى تم وأجتمع وآستوى ٠‏ قال الحسن , ]تسق ؛ 
أى آمئلا" واجتمع . ابن عباس : استوى . قتادة : استدار ٠‏ الفراء : اتساقه : امتلاؤه 
واستواؤه ليالى البدر» وهو افتعال من ااوّق الذى هو المع »يقال . وسقته فاتسق» كا يقال: 
وصلته فاتصل» و يقال : أمصس فلان مسق : أى مجتمع على الصلاح منتظم ٠‏ ويقال : انسق 
الثى»: إذا تتابع : ( لكين طبقا عن طَبَقٍ ) قرأ أبو عمر وابن مسعود وابن عباس وأبوالعالية 
ومسروق وأبو وائل ومجاهد والنخعى” والشعى” وابن كثير وحمزة الكسانى « لتر كين » بفتح 
ابباء خطابا لنبى صل الله عليه وسل» أى لتركين يا مهد حالا بعد حال » قاله ابن مباس . 
الشبى : تر كبن ياد سماء بعد سماء ودرجة بعد درجة»ورانبه بعد رانبة» فى القر بةمنالله 
تعالى . آبن مسعود : لتر كين السهاء حالا بعد حال» يعنى حالاتها التى وصفها الله تعالى .بها 
من الانشقاق والطى" وكونها عر ة كا مهل وم ة كاد هان. وعن إبراهيم عن عبد الأعل : «دطبقا 
دن طبق» قال : المماء تقب حالا بعد حال . قال: مكون وردة كالدهان» وتكون كا مهل ؛ 
وقيل : أى لتركين أيها الإنسان حالا بعد حال» من كونك نطفة ثم علقه ثم مضغة ثم حيا ٠‏ 
وميتا وفنيا وفقيرا . فاللحطاب للإنسان المذكور فى قوله : « يأسا الإندان إنك كادح» 
هوآمم للجلس؛ ومعناه الناس .وقرأ الباقون د لتركين » بضم الباءءخطاءا للناس »واختاره 
أبو عييد وأبو حاتم» قال : لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنهى" صل الله عليه وسلم» لأذكر 
قبل هذه الآبة فنأونى كابه يمينة ومن أونى كابه بثهاله . أى لتركين حالا بعد حال 
من شدائد القيامة » أو لتر كين سنّة من كان قبلكم فى التكذيب وآختلاق على الأنبياء . 

قلت : وكله سراد » وقد جاءت بذلك أحاديث ؛ فروى أبو نعم الافظ عن جعفر بن 
محمد بن على عن جابر رضى الله عنه » قال سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول : 
* إن آبن آدم لفى غفلة عما خلقه الله عن وجل ؛ إن الله لا إله غيره إذا أراد خَلْقه قال إللك 
أكتب رزقه وأثره وأجله »و آكتب شقيا أو سعيدا» ثم يرتفع ذلك الملك »و يبعث الله ملكا 


)00( راجع ب اا ص ١14‏ 
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آحر فحفظه حتى يدرك» ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسنانه وسيثاته » فإذا جاءه الموت 
آرتفع ذانك الملكان » ثم جاءه ملك الموت طيه السلام فيقبض ر وحه » فإذا أدخل حفرته 
رد الروح فى جسده؛ء ثم يرتفع ملكالموت » ثم جاءه ملكاء القبر فامتحنا» تم يرتفعان» فإذا 
قامت الساعة أنحط عليه ملك االمسنات وملك السيئات » فأنشطا كَابا معقردا فى عنقه؛ ثم 
حضرا معه» واحد مائق والآخر شهيد” ثم قال اقه عن وجل« لقد كنت فى غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك » فبصرك اليوم حديد » قال رسول الله صل الله عليه وصلم : 
« لكين طبقا عن طبق » قال : ” حالا بعد حال “ثم قال النبى” صل الله عليه وسلم : 
إن دام أمس! عظما فاستعينوا بالله العظيم “ فقد شل هذا الحديث على أحوال تعترى 
الإنسان » من حين يلق إلى حين يبعث » وكله شدة بعد شدة » حياذتم موت ثم بعث 
ثم حزاء » وفى كل حال من هذه شدائد اوقا سل نميه ومس » "ل كن سان فق 
قبلم شبرا بشبرا» وذراعا بذارع» حتى لو دخلوا جحر صب لدخلتموه ” قالوا : يا رسول الله » 
الهود والنصارى؟ قال : ” فن »؟ نحتجه البخارى": وأما أقوال المفسرين» فقال عكرمة : 
اال ري ا ا ال لاقي 


مسر 


كذلك المرءإن يشال أجل » يكب على طَبتٍ من بعده طبق 
وعن مكحول , كل عشرين هاما تجدون أمرا لم تكونوا عليه : وقال الحسن , أم! بعد 
أمن ) رناء هد غبةة + وشدّة بعد رخاء » وغ بعد فقر » وفقرأ بعد غنى ) وصصحة بعد 
مهم » وسقبا بعد صعة : سعيد بن جبير : مثزلة بعد منزلة » قوم كانوا فى الدنيا منضعين 
فارتفعوا فى الآخرة » وقوم كانوا فى الدنيا مستفعين فاتضعوا فى الآخرة : وقيل : منزلة عن 
منزلة» 000 وذلك أن من كان على صلاح دعاه إلى صلاح فوقه » ومن كان على 
فساد دعاه إلى فساد فوقه » لأن كل ثهىء يجرى إلى شكله : أبن ز بد : ولتصيرن من طق 
الدنيا إلى طبق الآخعرة : وقال ابن عباس : الشدائد والأهوال: الموت ءثم البعث» ثم العرْض» 


(1) ارداية البخارى ”تبن بدل ””تركين 2٠“‏ (1) فى1فح» طول : طبقة. 
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والعرب تقول لمن وقع فى أمى شديد : وفع فى بنات طبق » وإحدى بنات طبق») ومنه 
قبل للداهية الشديدة , أم طبق » وإحدى بئات طَبّق , وأصلها من الميات » إذ يقال 
افبية أم طبق لتحويها: والطبق فى اللغة: المالتها وصفتاء قال الأفرع بن حايس القيمحى”, 
إفى امرك قد حَلبتٌ الدهي أَشْطْرهُ ٠‏ وساقنى طَبق منه إلى طَبَقٍ 
وهذا أدل دليل علحدوث العالم» وإثبات الصانع» قالتٍ الدكاء: م ن كان اليوم علىحالة» 
وغدا مل حالة أخرى فليعم أن تدييره إلى سواه, وقيل لأبى بكر الوراق: ما الدليل على أن لهذا 
العالم صانما ؟ فقال : نويل الخالات » ومجز القوة © وضعف الأركان » وقهر النية , 
ونسخ العزعة: ويقال: أناة طق من الناش وطبق من الحراد: أى جماعة : وقول العباس 
فى مدح الننى صل الله عليه وسلم : 
تقل من صالب إلى رحم - إذا مى عالم بدا طَبِقٌ 
أى قرن هن الناس . يكون طياقٌ الأرض آى ملا ها. والطلبق أيضاء عظٍ رقيق يفصل بين 
الفقارين. و يقال: مغى طبق من الليل» وطبق من النهار: أى معظم منه. والطبق: واحد 
الأطباق» فهو مشترك . وقرئْ « لتركين » يكسر الباء» على خطاب النفس و ه ليركين » 
بالياء على ليركبن الإنسان. وه عن طبق » فى محل نصب عل أنه صفة لهطيقا » أى طبقا 
مجاوزا لطبق٠‏ أو حال من الضمير فى «لتركين» أى لتركين طبقا مجاوزين لطبق» أومجاوزا 
أومجاوزة على حسب القراءة ٠‏ 
قوله تعالى : ( فا هم لايؤمنون ) يعنى أى شىء بمنعهم من الإمان بعد ما وضحت 
لم الآيات وقامت الدلالات ٠‏ وهذا 6ستفهام إنكار . وقيل : تعجب أى أعبوا منهم 
فى ترك الإيمان مع هذه الآآيات . 
قوله تسالى , ( وإذا قُرئْ طبهم القرآن لايسجدون ) أى لابصلُون ٠‏ وفى الصحيح : 
إن أبا هى يرة قرأ « إذا السماء آنشقت» فسجد فيها» فلما أنصرف أخبرهم أن رسول الله صمل 
لله عليه وسلم سبد فيها ٠‏ وقد قال مالك : إنها لبيست من عمزائم السجود ؛ لآن [ المع ] 
(1) [المنى ] : مائطة من | .ح © و. 
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لا يدُعنون ولا يطيعون فى العمل بواجباته ٠‏ أبن العربى : والصحيح أنها منه » وهى رواية 
0 المدَنيين عنه » وقد أعتضد فها القرآن والسنة. فال آبن العربى- :نا أَمَك بالناس ترركت 
قراءتها ؛ لأنى إن جدت أتكروه » و إن تركتها كان تفصيرا منى © فآجتنبتها إلا إذا صليت 
وحدى . وهذا نحقيق وعد الصادق بأن يكون المعروف منكراء والمتكر معروفا؟ وقد قال صلل 
الله عليه وسلم لعاّششة : ” لولا حذثارس. قومك بالكفر حدمت البيت» وارددته ملى قواعد 
إراهم > “ ٠‏ ولفد كان شيخنا أبو بكر الفهرى" يرفع يديه عند إلر كوع » وعند الرفم منه » وهو 
مذهب مالك والشافعى و يفعله الشيعة » فضر عندى يوما فى تحرس أبن اللّواء بالثغر ‏ 
هوضع ندر بسى - عند صلاة الظهر» ودخل المسجد من احرص المذكور» فتقدم إلى المف 
وأنا فى مؤره فاعدا على طاقات البحر » أتشم الريج من شدة الحر » ومعى فى صف واحد 
أبوتمنة رئيس البحر وقائده» مع نفرمن أصعايه يننظر الصلاة » و يتطلع على مس كب تحت الميناء» 

فلما رفع الشيخ يديه فى الركوع وفى رفم الأس منه قال أبو تمنة وأصحابه : ألا ترون إلى 
هذا المشرق” كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه فاقتلوه وآرموا به إلى البحر» فلا يراكم أحد. 
فطار قلبى من بين جواتحى وقلت : سبحان الله هذا الطُرطُوشى” فقيه الوقت ٠‏ فقالوا لى : 
ول يرفع يديه ؟ فقلت : كذلك كان النبى صسل الله عليه وسلم يفعل » وهذا مذهب مالك » 
فى رواية أهل المدينة عنه. وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته » وققت معه إلى 
المسكن من الحرس» ورأى تغير وجهى» فانكره» وسألنى فأعلمته» نضحك وقال : ومن أين 
فى أن أقتل على سنة ؟ فقلت له : ولا يحل اك هذاء فإنك بين قوم إن فت بها قاموا مليك 
ورا ذهب دمك . فقال : دع هذا الكلام » وخذ فى غيره . 


رع مص 


قوله تعالى : ٠‏ بل لذن كد نز يكَدبونَ ص ت ول أغل ء ما 


يوعون © شرم بعدّاب 00 439 إلا لذن #امئوا وعملوا 


لع م2 سوير سير 


لص لحنت هم احر ير نون ض 
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قوله تعالى ؛ ( بلي الذِينَ كفروا يكذبون ع نهدا صل الله عليه وسلم وما جاء به . 
وقال مقاتل , نزلتُ فى بنى عمرو بن مير وكانوا أربعة » فأسل أثثان منهم ٠‏ وقيل : هى 
فى بميع الكفار ٠‏ ( واقه أعل بما يوعون ) أى بما يضمرونه فى أنفسهم من التكذيب . كذا 
روى الضحاك عن آبن عباس . وقال مجاهد : يكتمون من أضالم . آبن زيد : يممون 
من الأممال الصا حة والسيئة ؛ مأخوذ من الوماء الذى مع ما فيه ؛ يقال : أوعيت الزاد 
والمتاع : إذا جملته فى الوعاء, قال الشاعى : 

امير أيق وإن طال الزمانُ به .» والشرأخبث ما أوعيت من زاد 
ووماه أى حفظه؛ تقول : : وَعَيْتٌُ الحديث أعيه وعياء وأذنُ واعية ٠‏ وقد تقدم . (٠‏ فبشرهم 
بعذابٍ الم ) أى موجع فى جهم عل تكذيبهم . أى أجعل ذلك بمنزلة البشارة ٠‏ ( إلا اين 
آمنوا وعملوا الصا لدات ) آستثناء منقطع كأنه قال : لكن الذين صَدّقوا بشهادة أن لا إله 
إلا الله وأتّ مهدا رول القه» وعملوا الصاحات» أى أدّوا الفرائض المفروضة طليهم ( لمم أبر) 
أى ثواب ل( خيد نون ) أى غير منقوص ولا مقطوع) يقال : مَدَْتُ الحبل , إذا قطعته . 
وقد تقدم ٠‏ وسأل نافع بن الأزرق آبن عباس عن قوله لمم اإحرغير منون » فقال : 
فير مقطو + فقال , هل تعرف ذلك العرب * قال قم قد عرفه أخويشّحيث يقول: 
فترى حَلْفهَنَ من سرع الج » عع منينًا حكانه أهباء 

قال المبرد : المنين : الغبار ؛ لأنها تقطعه وراءها . وكل ضعيف منين ومنون ٠‏ وقيل : 
فير ممنون » لا بن علييم به . وذكر ناس من أهل العم أن قوله « إلا الذين آمنوا وعيلوا 
السالحات » ليس آستئناء » و إتما هو بمعنى الواو » كأنه قال : والذين آمنوا . وقد مضى 
فى « البفرَة » القول فيه والمد لله . تمت سورة الإنشقاق. 

() راجم جما ص ١١08‏ (0) راجع ب وراص ٠. ”4١‏ 


0( تقدم هذا البيت بلفظ : قترى حتفها من الرجحع وال « م مثينا ... امل ٠‏ 
(؛) راحم برص كااء 
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سورة المروج 
مكية باتفاق ٠‏ وهى ثنتان وعشرون آبة 
!إِمْاْلْمْريِبِ ريسم 

قوله تعالى ؛ والسمآء ذّات البروج © . 

قسم أقسم لله به جل وَعن ٠.‏ وفى «البروج» أقوال أربعة : أحدها ‏ ذات النجوم 6 
قاله الحسن وقتادة ومجاهد والضحاك . الثانى ‏ القصور » قاله آبن عباس وعكربة ومجاهد 
أيضا . قال عكرمة : هى قصور فى السياء . مجاهد : البروج فيها الحرص . الثالث ‏ 
ذات الخلق الحسن ؛ فل المخهال بن عمرو . الرابع ‏ ذات المنازل ؛ قاله أبو عبيدة وى 
آبن سلام . وهى آثنا عششربرجا ؛ وهى منازل الكواكب والشمس والقمر . سي رالقمر 
فى كل برج منها يومين وثلث يوم ؟ فذلك نمانية وعشر ون يوماء ثم لسلسم ليلتين ) وفسير 
الشمس فى كل برج منها شهرا ٠‏ وهى : الجل 6 والثور والحوزاء 6 والسرطان» والأسد» 
والستبلة ؛ والميران » والعقرب » والقوس والحذى» والدلو» والحوت . ٠‏ والبروج فى كلام 


فل 


العرب : القصور ) قال الله تعالى ؛ « ولو كنم في بروج مشيدة » ٠‏ وقد نقدّم . 


فوله تسا ٠‏ وَالْيَوم الموعود دي وَشَاهِد ومفهود ١‏ 

قوله تعالى : ( اليوم الموعود ) أى الموعود به . وهو قمم آشر» وهو يوم القيامة ؟ 
من غي رأختلاف بين أهل التأويل . قال أبن عياص : وعد أهلٌ المهاء وأهل الأرض أن 
مجتمعوا فيه ٠‏ ( وشاهد ومشهود ) أختلف فهما ؛ فقال عل وآبن عباس وآرن. عمر 
وأبو هسريررضى الله عنهم : الشاهد يوم اللمعة » والمشهود يوم عرفة . وهو قول الحسن . 


(1) سر الشبر (يفتحتين) : آخرليلة منه ؛ وهو مشتق من قوم :أستسرالقمر أى خضي ليلة السرار؛ فر بما كان 
ليله و ريما كان ليلنين ٠‏ )6( راجع به ص 8م 
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ورواه أبوهييرة مرفوما قال قال رسول القه صل الله عليه وس : #اليوم الموعود يوم القيامة 
واليوم المشهود يوم عرها رالشافة يوم الحمعة .. ا ا 
وقال , هذا ترك ين غيب » لاغرة إلا من حديث مومى بن عبيدة وموسى 
آبن عبيدة يضف فى الحديث » ضمّفه يحى بن سعيد وفيره . وقد روى شُعبة وسفيان 
الشورى” وفير واحد من الأمة عنه . قال القشّيرى فيوم الهمة يشهد على كل عامل 
ماعمل فيه . 
قلت : وكذلك سائرالأيام والليالى ؛ فكل يوم شاهد » وكذا كل (لة ؛ ودليله مارواه 

أبو نعم الحافظ عن معاوية بن قرَة عن ممْقل بن يسار عن النى” صلل الله عليه وسلم قال , 
“#ليس من يوم يأنى عل العبد إلا ينادى فيه : يآ بن آدم » أنا لق جديد» وأنافيا تعمل عليك شهيد » 
فاعمل فى>خيرا أشهد لك به غد» فإنى لو قد مضيتٌ لمترنى أبداء ويقول اليل مثلّ ذلك». 
حديث غريب من حديث معاوية) تفرّد به عنه ز يد لمعى ع ولا أعلمه مرفوطا عن الننى" 
صل الله عليه وسم إلا بهذا الإسناد ٠‏ وحك القُمّيرى” عن آبن عمر وآبن الْزْبير أن الشاهد 
يوم الأضحى . وقال سعيد بن المسيب , الشاهد : التَروية» والمشهود : يوم حرف ٠‏ وروى 
إسرائيل عن ألى إحاق عن الحارث عن على رضى أله عنه : الشاهد يوم عرفة » والمشبود 
يوم النحر. وقاله النخعى" .:وعن على" أيضا : المشهود يوم عرفة . وقال آبن عباس والحسين 
آبن عل" رضى الله عنهما : المشهود يوم القيامة ؟ لقوله تعالى : « ذلك .يوم مموع له الناس 
وذلك بوم مشهود » ٠‏ 

(1) الزيادة من صميح الترمذى ٠‏ 

69 فى قاب الانساب اسممات : « العمى > يمتح المين المهملة وتّشد يد المي » هذه النسبة إلى العم » وهو طن 


من تيم . وف التبذيب : « قال ملل بن مصعب : ممى زْ هد العمى لأنه كان ككياسئل تعن شىء قال حي أسال عمى > ٠‏ 
(0) راجع ب وص 16و 
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قلت : وعلى هذا آختلفت أقوال العلماء فى الشاهد» فقيل : الله تعالى ؛ عن أبن عباس 
واطنن وعدن حير انه : و وكفى لله شبيدا »4ه قل أى شىء أكبر شهادة ؟ فل 
الله شيل ني و بينم » ١‏ وقيل : مهد صل الله عليه وسلم ؛ عن آبن ن عباس أيضا والمسين 
آبنطل دقرا بن عباس ه فكيف إذا يجهاين كل أ يشييد وجها يك عل هؤلا بين » » 
وقرأالحسين د يأها النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » . 

قلت : وأقرأ أنا « ويكون الرسسول علي شهيدا » ٠‏ وقيل : الأننياء يَشْمَدون مل 
نومع العو مساق ::وانتيت إذا قاين عل آمة شبد 16ن وقول : .+ وفيل: 
عيسى بن ميم لقوله : » وكنت طيهم شبيدا مادمت فم » . والمشهود : أمئه ٠‏ وعن 
آبن عباس أيضا ود بن كعب : الشاهد الإنسان ؛ دليله : « كنى ينفسك اليوم عليك 
حسيبا» . مقاتل : أعضائه ؛ بيانه : ه يوم كسد عليهم الستتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوا 
رقع ٠‏ الحسين بن الفضل : الشاهد هذه الأقة » والمشبود سائرالأم ؛ سانه : 
« وكذلك جعلناك امة:وسسطا لتكونوا شهداء على الناس » . وقبل : الشاهد ؛ الحفظة» 
والمشهود : بن وآدم . وقيل : الليالى والأيام ٠‏ وقد ييناه ٠‏ 

قلت كل ارطع رركي وبق سح ملس ف 
صل الله عليه وسلم : ” إن هذا المسال ضر علو ونعم صاحب المسلم هولمن أعطى منه 
المسكين والينم وآبن السبيل ‏ أوكا قال رسول اله صل الله عليه وسلم . وإنه من يأخدّه 
بنير حقه كان كالذى يأ كل ولا يع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة ” . وفى التزمذى” عن . 
أنى هريرة قال: قرأ رسول الله صلل الله عليه وسلى هذه الآية: ويومئذ نحدّث أخبارها» فال: 
” أندرون ما أخبارها ” ؟ قالوا : الله ورسوله أعل . قال , ” فإن أخبارها أن تشسمد مل 
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كل عبد أوأمة بماعمل على ظهرها» نقولعمل يومكزا كذا كذا وكذا . قال : فهده أخبارها". 
قال حديث حسن غريب صحيح . وقيل : الشاهد الخلق » شهدوا لله عن وجل بالوحدانية ٠‏ 
والمشبود له بالتوحيد هو الله تعالى . وقيل : المشهود يوم اللمعة ؛ كا روى أبو الذرداء قال 
قال رسول الله صل الله عليه ول . ” أكثروا عل من الصلاة يوم المعة فإنه يوم مشهود 
نشهده الملائكة ... “ وذكر الحديث . تحراجه آبن ماجه وغيره ٠‏ 

قلت : فمل هذا يوم عرفة مشهودءلأن الملائكة تنشسهدهء وتنزل فيه بالرحمة. وكذا يوم 
النحر إن شاء الله ٠.‏ وقال أبو بكر العطار :. الشاهد الجر الأسود ؛ شهد لمن لمسه بصدق 
وإخلاص ويقين . والمشهود الحاج . وقيل : الشاهد الأنبياء» والمشهود تهد صلى الله عليه 
وسل ؛ بياله . ه وإذ أخذالقه ميثاق التبيين لما آنيكم بن كاب وحكة ‏ إلى قوله 
تعالى - : وأنا ممكم من الشاهدين » . 


مور 


واس # وشا بير 5 2 - سر 
قوله تسالى : قتل صنب الأخدود ري النار ذاتث الوفود د 
2 ساثرى مس عا سر ما عه ١‏ 2 


إذ مم عليَا فُعُودُ #١‏ وهم عل ما يفْعلونَ بِالْمَؤْمنينَ شبوة < 
. قوله تعالى : ( قتل أسمابٌ الأخدود ) أى لعن ٠‏ قال آبن عباس ؛ كل شىء 

فى القزآرى « تل » فهو لمن . وهذا جواب القسم - ف قول الفزاء - واللام فيه 
مضمرة ؛ كقوله , «والشمس وضحاها ثم قالح قد أفلح من زكاها» : أى لقد أفلح. 
وقيل , فيه تقديم وتأخير ؛ أى قثل أصعاب الأخدود والسماء ذات البروج ؛ قاله أبو حاتم 
' السجستا فى" ٠‏ آبن الأنبارى- : وهذا قلط م لأنه لايجوز لقائل أن يقول ؛ واللّه قام زيد ؛ 
عل معنى قام ز يد والله . وقال قوم : جواب القسم « إن بطش ربك لشديده وهذا قبيح؛ 
لأن الكلام قد طال بينهما . وقيل : « إت الذين قتنوا » . وقيل : جواب القمم محذوف» 
أى والسهاء ذات البروج لَمبْمينّ ٠‏ وهذا آختيار آبن الأنبارى» . والأخدود : الشق العظم 


(1) راحم + وص ١١4‏ 
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المستطيل فى الأرض كا لمندق ؛ وجمعه أخاديد . ومنه اللحدٌ نجارى الدموع » والمخدّة؛ 
لأن انفد يوضع عليها ٠‏ و يقال , تمد وجه الرجل: إذا صارت فيه أخاديد من بجراح . 
قال طرفة : ٠‏ | ْ 
ووجة كأن الشمس حلت رداءها ٠‏ عليه نق اللوف لم تماد 

( النارذات الوقود ) « النار » بدل من الأخدود » بدل الآشقال . و« الوقود » بفتعع 
الواو قراءة العامة » وهو الطب ٠‏ وقرأ قتادة و أبو رجاء ونصر بن عاصم ( بضم الواو) عل 
المصدر ؛ أى ذات الآتقاد والآلتهاب . وقبل , ذات الوقود بأبدان الناس . وقرأ أثهب 
المقيل وأبو امال الصدوى” وآبن السميقع « النسار ذات » بالرفع فيهما ؛ أى أحرقتهم النار 
ذات الوقود ٠‏ ( إذ مم عليه مود ) أى الذين خدّدوا الأخاديد وقعدوا علها يلقون با 
المؤمنين » وكانوا بنجران فى الفترة بين عيسى ود صلى الله عليهما وسلم . وقد أختلفت الرواة 
فى حديثهم . والمعنى متقارب . ففى صححيح مسم عن صبيب : أن رسول الله صل اله عليه وسلم 
قال : كان ملك فيمن كان قبل » وكان له ساحرءفاما كبر قال لللك : إنى قد كيرت فا بعث 
إله غلاما أعلنه السحر ؛ فبعث إليه غلاما يعلمه؛ فكان فى طريقه إذاسَلَك راهب»فقمد 
إليه وسمع كلامه» فأعجبه؛ فكان إذا أتى الساحر مس" بالراهب وقعد إليه؛ فإذا أتى الساحر 
ضربه ؛ فشكا ذلك إلى الراهب» فقال : إذا خشيت الساحرفقل , حبسنى أهل . و إذا 
خشيت أهلك فقل : حبسى الساحر . فبيها هوكذلك إذ أنى عل دابة عظيمة فسد حيست 
الناس» فقال : اليوم أعلم آلساحر أفضل أم الراهب أفضل ؟ فاخذ حرا فقال : اللهم إن كان 
أم الراهب أحب إليك هن أ الساحر فآفتل هذه الدايةحتّى بمضى الناس ؛ فرماها فقتلها 
ومضى الناس . فاتى الراهب فأخبره فقال له الراهب , أى بنى ؛ أنت اليوم أفضل منى ٠‏ 
قد بلغ من أمرك ما أرى » وإنك ستجتل ؛ فإن آبتليت فلا ندل عل" ٠‏ وكان السلام يبرئ 
الأكه والأبرص» و يداوى الناس من سائر الأدواء ٠.‏ فسمع جليس لللك كان قد عمى »فاناه 
بهدايا كثيرة فقال : ماهاهنا لك أجمع إن أنت شفيتنى . فقال : إنى لا أشنى أحدا» إما 
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يشنى الله ؛ فإن أنتآمنت بالله دعوت الله فشفاك ؛ فآمن بالله فشفاه الله . فأنى الملك 
بفلس إليدمياكان يجلس ؛ فقال له الملك : مَنْ ردّ عليك بصرك ؟ قال ربى . قال : ولك 
رب فيرى ؟ ! قال : ربى وربك الله . فاخذه فل يزل يعذبه حت دَلّ على الفلام ؛ بفىء 
بالغلام فقال له الملك : أى بى ! أقد بلغ من صرك ما تبرئ الأكه والأرص » وتفعل 
وتفمل ؟ ! قال : إن لا أشفى أحدا » إنما يشفى الله . فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل 
على الراهب ؛ بفىء بالراهب »فقيل له : أرجع عن دينك . فأبى فدعا بالمنشار» فوضع المنشار 
فى مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه . ثم جىء مجليس الملك فقيل له : أرجع عن دينك ؛ 
فأنى فوضع المنشار فى مفرق رأسه» فشقه به حتى وقع شقاه.ثم بىء بالغلام فقبل له : أرجع : 
٠‏ عن دبنكءفابى فدفمه إلى نفر من أصصابه فقال: آذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فأصعدوا به 
ابل » فإذا بلتم ذروته فإن رجع عن دينه و إلا فأطرحوه؟ فذهبوا به فصعدوا به الخبل فقال: 
اللهم أكفنهم بما شت » فرجف بهم الخبل» فسقطوا ٠‏ وجاء يمثى إلى الملك » فقال له الملك : 
ما فعل أصحابك ؟ قال : كفانهم الله ٠‏ فدفعه إلى نفر هن أصحابه فقال : أذهيوا به فآ لوه 
ف فرقورٌ) فتوسطوا به الببحر إن رجم عن دينه و إلا ف قذفوه , فذهروا به فقال: اللهمآ كفنهم 
ما شلت ؛ فأنكفات بهم السفينة »فغرقوا . وجاء يمثى إلى الملكءفقال له الملك : ما فمل 
أصمابك ؟ فال : كفانييم الله . فقال لللك : إنك لست بقائلى حتى تفعل ها آم كيه قال: 
وما هو ؟ قال : تمع الناس فى صعيد واحد» وتصلبنى على جِذْع » ثم خذ مهما من خاتى " 
مضع المهم فى كبد الفوسءثم قل : 5 الله رب ااغلام » ثم آرمنى ؛ فإنك إذا فملت ذلك 
فتننى . بفمع الناص فى صعيد واحد؛ وصلبه عل جِذّع » ثم أخذ مهما من كخانته» ثم وضع 
أسهم فى كبد القوس ثم فال: بأسم القه رب الغلام ) ثم رماه فوقع السهم فى صدفه » فوضم يده 
فى صدفه»فى موضع السهم قات وفقال الناس : آمنا ريب الفلام ! آمنا ررب الغلام ! آمنا بيب 


٠ )1(‏ افرقور) بشم القافين : الساة المغرة ٠‏ (6) الله (بالكسر) : جمة السيام تقل من 
جلود لا عشب فيا »> أو من خشب لا جلود فها ٠‏ 
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الغلام ! فاتى الملك فقيل له : أرأيت ماكنت تمصذر ؟ .قد وله نزل بك حَذَّرك » قد آمن 
الناس ؟ فامس بالأخدود فى أفواه السكك » نفدت » وأضرم النيران» وقال: من لم يرجع عن دينه 
فأحموه فيها ‏ أو قيل له آفتحم ‏ ففعلوا ؟ حتى جاءت آمسأة ومعها صبى" لها ؛ فتقاعست 
أن تقع فيهاء فقال لها الغلام : ”يا أمة آصيرى فنك عل اليق». ترجه الترمذى بمعناه ٠‏ وفيه : 
” وكان على طريق الغلام راهب فى صومعة “ قال معمر : أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا 
بومئذ مسامين . وفيه : ” أن الدابة التى حبست الناس كانت أسدا »وآن الفلام دفن قال 
فيذ كر أنه توح فكت غنرين الطاب رامس ة عل صدف ها رطتهانين كل “ وقال:. 
حديث حسن غربب ٠‏ ورواه الضحاك عن آبن عباس قال : كان ملك بتحران» وفى رعيته 
رجل له فى » فبعثه إلى ساحر يعلمه السحر » وكان طريق الفتى على راهب يقرأ الإنجيل ؛ 
فكان يمجبه ما سمعه من الراهب » فدخل فى دين الراهب ؛ فأقبل يوما فإذا حية عظيمة 
ارم طر يقهم » فأخذ مجرا فقال بأسم الله رب السموات والأرض وما بينهما؛ 
لاخر و عواباعدم .وأتف الملك لما رماه بالسهم وقتله قال أهل ملك الملك : 
لا إله إلا إل عبد الله بن ثاس ؛ وكانآ سم الغلام » فغضب الملك»وأصس نفدت أخاديد» 
و جمع فيها حطب ونار» وعررض أهل مملكته عليهاء فن رجع عن التوحيد تركه » ومن ثبت 
على دينه قذفه فى النار. وجىء بآمرأة مضع فقيل لما أرجعى عن دبنك و إلا قذفناك وولدك 
- قال - فأشفقت وهمت بالرجوع » فقال لا الصبى" المرضع : . يا أ » آنبى عل ماأنت 
عليه فإنما هى غميضة ؛ فألقوها وآبنها ٠‏ وروى أبو صالم عن أبن 0 النار آرتفمت من 
الأخدود فصارت فوق الملك وأصحابه أر بعين ذراعا فأحرقتهم . وقال الضحاك: هم قوم من . 
النصارى كانوا بابمن قبل مبعث رسول الله صل الله عليه وسلم بأر بعين سنة » أخذهم يوسف 
آبن شراجيل بن مُبع ا ميرى » وكانوا نيفا وثمانين رجلا » وحفر للم أخدودا وأحرقهم فيه . 
حكاه المأوردى” » وحى الثعلى” عنه أن أصساب الأخدود من بنى إسرائيل » أخذوا رجالا 


٠. ف الأصول : « . . . إلاالل عبد الل ...> رهر تحريق‎ )١( 


ونساء» نفتوا لم الأخاديد »ثم أوقدوا فيا الثار»ثم أقم المؤمنون طيها . وقيل لمم : تكفرون 
أو تقْدّفون فى النار؟ و يزعمون أنه دانيال وأصحابه ؛ وقاله عطية العوف: . وروى نمو هذا 
عن آبن عباس ٠‏ وفال على" رضى الله عنه: إن ملكا سكر فوقع على أخته» فأراد أن يحمل ذلك 
شرءا فى رعيته فلم يقبلواء فاشارت إليه أن يخطب بأن الله عم وجل أحل نكا حالأخوات » 
فم نسمع منه . فأشارت إلبه أن َم الأخدود» ويلق فيه كل من عصاه . ففعل . قال: 
و بقاياهم يتكحون الاخوات وه, انوس » وكانوا أهل كقاب. وروى عن على أيضا أن أصماب 
الأخدود كان سببهم أن نبا بعثه الله تعالى إلى الحبشة » فأتبعه ناس ء نفل هم قومهم أخدوداء 
فن أتبع النى" رى فيها » بفىء بآعرأة لها بق" رضيع بفزعت » فقال لها : يا أماه » أمضى 
ولا تجزعى . وقال أيوب عن عكرمة قال : « قتل أعاب الأخدودٍ » قال . كانوا من قومك 
من السيجستان . وقال الكلى* , هم نصارى نجران» أخذوا بها قوما مؤمنين» دوا لهم سبعة 
أخاديد ». طول كل أخدود أر بعون ذراعا » وعمرضهآئنا عشر ذراعا . ثم طرح فيه النفط 
والحطب » ثم عرضوهم عليها ؛ رس ألى قذفوه فيها ٠‏ وقيل : قوم من النصارى كانوا 
بالقسطنطينية زمان فسطنطين . وقال مقائل , أص#صاب الأخدود ثلائة ؛ واحد بنجران » 
والآخر بالشام » والآخربفارس . أما الذى بالشام فأنطنيانوس الروى» وأما الذى بفارس 
فبختنصر» والذى بأرض العرب يوسف بن .ذى واس ٠‏ فلم ينزل الله فى الذى بفارص والشام 
قرآناء وأنزل قرآنا فى الذى كان بنحران ٠.‏ وذلك أن رجلين مسامين كان أحدهما بتهامة » 
والآخربخجران » آرأحدهما نفسه » بفعل يعمل ويقرأ الإنجيل ؛ فرأت آبنة المستاحر النور 
فى قراءة الإنجيل» فأخيرت أباها فأسلم . و بلغوا سبعة وثمانين بين رجل وآمسأة » بعد مارفم 
عسى» نفدم اذى راض بن يبع الميرى- أخدوداء وأوقد فيه النار ؟ وعرضهم 
على الكفر » فن أبى أن يكفر قذفه فى النار » وقال 1 من رجع عن دين عيسى لم يقذف . 

وإن آمأة معها ولدها صغيرلم يتكلم » فرجعت » فقال لما آبنها : يا أقاه » إفى أرى أمامك 


)2( النفط ( بالكسر وقد يفتح ) : زيت معدنى سر يع الاحتراق » توقد به النارو مداوى به ٠‏ 
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نارا لا ما فقدّفا ميعا أنفسهما فى النار» بفملها الله وآبنها فى الحنة . فقذف فى يوم واحد 
سبعة وسبعون إنسانا ٠‏ وقال آبن إسححاق عن وهب بن منبه : كان رجل من بقايا أهل دين 
ميسى بن عريم طيه السلام» يقال له قيميول» وكان رجلا صاما ممتهدا زاهدا فى الدنيا عاب 
الدعوة؛ وكان سائحا فى القرى » لا يعرف بقرية إلا مضى عنها» وكان بِنَّاء بعمل الطين . قال 
مد بن كعب القرظى” , وكان أهل تَجْرانَ أهل شرك يعبدون الأأصنام » وكان فى قرية من قراها 
قريبا من نجران ساحر يعلم غامان أهل نجران السحر فلما نزل بها قيميون» بى بها خيمة بين 
نجران وبين تلك القرية التى بها الساحر » بفعل أهل نجران يبعثون غامانهم إلى ذلك الساحر 
يعامهم السحر ؛ فبعث إليه الثاميّ عبد الله بن الثامى » فكان مع غلمان أهل تجران » وكان 
عبد الله إذا مى بصاحب الحيمة أمجبه ما يرى من أمس صلاته وعبادته » يفعل يجلس إليه 
ولسمع منه» حتى أسل) توح أنه وله وجعل يسألهعن كسم الله الأعفلم» وكان الراهب 
يعامه » فكتمه إياه وقال : يابن أى» إنك لن تمله » أخثئى ضعفك عنه ؛ وكان أبو الثاص 
لا يظن إلا أن آبنه يختلف إلى الساحرما يختلف الغلمان . فاما رأى عبد الله أن الراهب قد 
جل عليه بتعيم أ اله الأعظر » عمد إلى قداح بفسعهاء ثم ليق له تمالى أسما يسمه إلا كتبه 
فى قذح »لكل اسم قذح؛ حتى إذا أحصاها أوقد لا ناراء ثم جمل يقذفها فيها قدا قدّحاء 
حتى إذا م بالآسم الأعظم قذف فيا بقدحه » فوثب القدّح حتى رح منها لم بضره ثىء » 
فأخذه ثم قام إلى صاحبه» فأخبره أنه قد عم آسم الله الأعظم الذى كتمه إياه؛ فقال : وما هو؟ 
قال : كذا وكذا . قال : وكيف عامته ؟ فأخيره عا صنع ٠‏ فقال له : يآبن أخى» قد أصبته » 
فأمسك على نفسك» وما أظن أن تفعل . بفعل عبد الله بن الثامس إذا دخل نجران لم يلق أحدا 
به ضر إلا قال: ياعبد الله» أتومّد الله وتدخل فى ديى» فأدعو الله لك فيمافيّك مما أنت فيه 
من البلاء ؟ فيقول : نعم ؛ فيوحد الله ونسلء فيدمو الله له فيْْكَى » حتى لم يبق أحد بنهران 
به ضر إلا أتاءفا تبعه على دينه ودما له فعوفى) حتى رفع شأنه إلى ملكهم » فدعاه فقال له : 


)00( فل حعءي تار يح الطبرى : « فيمون »» بالفاء . 
(؟) القدح ( بالكسر) : السهم قبل أن ينصل ويراش » بحمه قداح . 





أفسدت عل أهل قريق » وخالفت ديف ودين آبائى » فلأمثلنٌ بك . قال , لاتقدر على ذلك ؛ 
بفعل يرسلبه إلى الحبل الطو يل» فيطرح عن رأسه» فيقع عل الأرض ليس به بأس . وجعل 
يبعث به إلى مياه نجرانّ » بحار لا يلق فبها ثى إلا هلك » فيلق فيها فبخرج ليس به بأس ؛ 
فا لبه قال له عبد الله بن الثامى ‏ ولقه لااتقدر مل قتل حتى تود اله وتثومن بم آمنت به ؛ 
فإنك إن فعلت ذلك سُلّطت عل وقتلننى . فوحد الله ذلك الملك وشهد شبادته » ثم ضر به 
بعصا فشجه شجة صغيرة ليست بكبيرة» فقثله» وهلك الملك مكانه » وآجتمع أهل نجران على 
دين عبد الله بن الثاصس » وكان على ماجاء به عيسى بن صريم من الإنجيل ونحككه . ثم أصابهم 
ما أصاب أهل دينهم من الأحداث ؛ فن ذلك كان أمصل النصرانية بنجران ٠‏ فسار الهم 
ذو واس الهودى"يجنوده من حير فدعاهم إلى الهودية » وخيرهم بين ذلك أو القتل » فآختاروا 
لقتل »فت لم الأخدود» -فرّق بانار وقتلبالسيف» وسثل بهم حت قتل منهم عشرين ألفا. 
وقال وهب بن منبه : آثى عش ر ألفا . وقال الكلى" : كان أصعاب الأخدود سبعين ألفا . 
قال وهب ,ثم لما غلب أرياط على المن خرج ذو ثواس هاربا» فافتحم البحر بفرسه فغرق ٠‏ 
قال آبن إسحاق ٠‏ وذو واس هذا سمه زُرّمة بن يبن أسعد الميرى”» وكان أيضا يسمى 
يوسف » وكان له فدائرمن شعر توس » أى تضطرب » فسمى ذا ثواس ؛ وكان فمل 
هذا باهل نجران» فافلت منهم رجل مه دوس ذو تعلبان» فساق الحبشة ليتتصر بهم » فلكوا 
المن وهلك ذو نواس ف البحر ؛ ألق نفسه فيه ؛ وفيه يقول عمرو بن معدى كرب : 

أُومدنى كأنك ذو رعيْن ٠»‏ بأنعم عيشة أو ذو ثواس 

وكائن كان قبآك من نّمم » ومُلك ثابتٍ فى الناس راس 

قدي عهدهمن عهدعاد » عظم قاهي المبروت فايس 

ازال الدهم مُلْكهم فاضحى » يُنَقل من أناس فى أناس 

() فىزءل : «سشمينألفا» . 
(؟) هو كغراب أو كربان » و يكسر . زهو أول من كسا البيت الحرام ٠‏ 


البروج ] تفسير القرطى ب#و؟ 





وذو رين : ملك من ملوك مير ٠‏ ورمين حصن له وهو من ولد الحرث بن عمرو بن حمير 
أبن مسأ 
| مساألة - قال علماؤنا . أعلم الله عمن وجل المؤمنين من هذه الأمة فى هذه الآية » 
ماكان يلقاه من وححد قبلهم من الشدائد» نهم بذاك . وذكر للم النهى صل اله عليه وسلم ْ 
قصة الغلام ليصبروا عل ما يلاقون من الأذى والآلام » والمشقات التى كانو عليها » ليتاسّوا 
بمثل هذا الغلام » فى صبره وتصلبه فى الحق وتمسكه به وبذله نفسه فى حق إظهار دعوته» 
وخر لابق الذين مم بتر عننة وفقم عتيرءا* ٠‏ وكذلك الراهب صبر على السك بالحمق 
حتى نشر بالمنشار ٠‏ وكزلك كثير من الناس لى) آمنو بالله تعالى ورسخ الإمان فى قلوبهم » 

صبروا على الطرح فى النار ولم يرجعوا فى دينهم . ابن العربى : وهذا منسوخ عندنا » حسب 
لقنم وأنداق جور ع الل تاج 

قلت : ليس بمنسوخ عندنا وآن الصبرعل ذا لمن قويت نفسه وصلب د ينه أولى» قال 

الله تمالى حيرا عن لقان : « ياب أقم الصلاة وار بالمعروف وانه عن المنكر واصير على 
ما أصايك إن ذلك من عنم الأمور» : وروى أبو سعيد االخدرىء أن النى صلل الله عليه وسلم 
قال : ”إن من أعظ الحهادكامة عدل عند سلطان جائر» , رجه الترمذى” وقال : حديث 
حسن غيب » وروى ابن سنجر ( مد بن سنجر) عن أممة مولاة النى صل الله عليه وسلم 
قالت : كنت أوضئ الننى صل الله عليه وسلم » فأتاه رجل » قال : أوصنى : فقال : ”لانشرك 
الله شيئا وإن قطعت أو َرَت بالنار ... » الحديث : قال علماؤة : ولقد امتحن كثير من 
أصحاب النى صل الله عليه وسلم بالقتل والصَلْب والتعذيب الشديد» فصيروا ول يلنفتوا إلى 
شىء من ذلك : ويكفيك قصة عاصم وبيب وأصحابهما ومالموا من الحر وب والمحن والقتل 
والأسر والحرقٍ » وغير ذلك » وقد مَضْى فى« النحل » أن هذا إجماع ممن قوى فى ذلك » 
تأمله هناك . 





)١(‏ راجع ٠٠١‏ ص.ما عرض .م (0) راحع جب وراص هه 
00( راجع > ٠١‏ ص ١6٠١‏ 


044 الحزء التاسع عشر [صورة | 


قوله تعالى : ( قل أصماب الأخدود ) دماء مل مؤلاء الكفار بالإإساد من رحة الله 
تعالى . وقيل : معناه الإخبار عن قتل أولئك المؤمنين » أى إنهم قنلوا بالنار فصيروا » 
وقبل : هو إخبار عن أولئك الظالمين» فإنه روى أن الله بض أرواح الذين ألقوا فى الأخدود 
قبل أن يصلوا إلى النار » ورجت آار من الأخدود فأحرقت الذين هم عليها.قمود : وقيل ٠‏ | 
إن المؤمتين نموا » وأحرقت النار الذين قعدواء» ذكره النساس » ومعنى « عليها » أى عندها 
وعلى بمعنى عند : وقيل : « علبها » على مايدنو منها من حافات الأخدود» ما قال : 

. وباتٌ عل النار التدى وال ٠‏ 

العامل فى « إذ »:ه قل »> أى لعنوا فى ذلك الوقت : ( وهم على مايفعلون بالمؤمنين 
شهود) أى حضور: يعنى الكفار» كانوا يعرضون الكفر على المؤمنين» فن أبى ألقوه ف النار 
وفى ذلك وصفهم بالقسوة ثم باالمد فى ذلك : وقيل : « عل » بمعنى مع» أى وهم : مع 
مايفعلون بالمؤمنين شهود . 


0 


الحميد ي الْدى له, ملك اك 20 . 
هيد و 
قوله تعالى :ل( وما تقموا منهم ) وقرأ أبو خيوة « نموا » » بالكسر» والفصبح هو 
الفتح »؛ وقد مغى فى« راءة » القول فيه : أى ماتقم الملك وأصحابه من الذين حرقهم : 
(إلا أن يؤُمنوا) أى إلا أن يصتقوا . ( بالله المزيز ) أى الغالب المنيع : ( الميد) 
(1) البيت لأمثى قيس » وصدره : 
« تشب لمقرور ين يصطليانها * 


(؟) فى بض النسخ : « أى بالماد » بدل « ثم بالمد > . 
(0) راجع جم ص ٠١7‏ ْ 
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أى المحمود فى كل حال . ( الذى له ملك السموات والأرض ) لاشر يك له فيهما ولا نديد 
( والله على كل شىء شيد ) أى الم بأعمال خلقه لا تحن عليه خافية . 
سا المصابير وريم ره مير وو 
قوله تعالى : إن ألذين فتنوا الْمَؤْمنينَ وَالْمَؤْمنتَ منلت ثم لم يتوبوا 
رار فى عر لتر صر يس ع صب اه صرص 


فلهم عذاب جهنم وهم عَذَّاب الحريق جت اث ألزين ءَامَنْوا 


رم ور 6مس در 


موا الصنلحت م ند جرى من كا الأتبر 0 ذلك المُوز 
الْكبير ١‏ 


قوله تمالى . ( إن الذين قتَنوا المؤمنين والمؤمنات ) أى حرقوهم بالنار . والعرب 
تفول :فتن فلانُ الدرهم والدينار» إذا أدخله الكور لينفلر جودته .: ودينار مفتون ٠‏ بطي 
الصائغ الفتان » وكذلك الشيطان » وورق فتين » أى فضة محترقة ؛ ويفال قو فين > 
أى كأنها أحرقت حجارتها بالنار » وذلك لسوادها . ( ثم لم يتو بوا ) أى من قيبح صنيعهم 
مع ما أظهره الله لهذا الملك الحبار الظالم وقومه من الآيات والبينات على يد الفلام ٠‏ ( فلهم 
عذاب جهنم ) لكفرهم, ٠‏ ( لمم عذاب الحريت ) فى الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار .وقد 
تقدم عن آبن ن عباس . وقيل : « ولحم عذاب الحربتٍ » أى ول فى الآخرة مذاب زائدعل 
عذاب كفرمم بم أرقوا المؤمنين ٠‏ وقيل : لم عذاب » وعذاب جه الحريق . . والحريق : 
اسم من أماء جه ؛ كالسعير ٠‏ والثار دركات وأنواع ولما أسماء . وكأنهم 59 
بالزمهر ير فى جهمٌ » م يعد بون بعذاب الحسريق . فالأول عذاب بردها » والثانى عذاب 
بحرها ( إن لذين آسوا ) أى هؤلاء اذ ن كانوا آمنوا بلله؛ أى صدقوا به و برسله . 
( وعملو الصالمات لهم جنات ) أى بساتين ٠‏ ( تجرى من نحها الأنهار )) من ماء غير آسن » 
ْ ومن لبن لم يتغير طعمه » ومن “مر لذة للشار بين» وأنهار من عسل مصِفى ٠‏ ( ذلك الفوز 
الكبير ( أى العظي » الذى لا فوز إشبية . 


' ٠ الحرة ( بفتح الحاء المهملة ) : أرض ذات جارة سود نخرة‎ )١( 
٠ ففأاءحء زء طء ل :ركنوا . (0) أء»حء ولا شابيه ثىء‎ )0( 


3 الحزء التاسع 0 [ سورة 
قوله تعالى : إن بطش ربك لمُديدج إنهه فر هو يبدى وبُعيد وي 
وهو ألْعَفُور الودود ص ذو العرش الْمَجِيدٌ فَعَالٌ لَما 
بريد وي 
قوله تمألى : ( إن بطش ربك لشديد ) أى أخذه الحبابرة والظامة» كقوله جل 
ثناؤه : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الفرى وهى ظالمة» إن أخذه أليم شديد » . وقد 
تقسدم . قال المبرد « إن بطش ربك » جواب القسم . المعنى : والسماء ذات البروج إن 
بطش ربك» وما بيينهما معترض مؤكد للقسم . وكذلك قال اترمذى الحكم فىنوادرالأصول: 
الام راق #اجر من بالشدة : : ( أنه هو يبدئ و بعيد ) ؛ يعنى الحلق - عن أكثر 
الملماء يدهم ابتداء ثم بميدهم عند البعث ٠‏ ور وى عكرمة قال: تجب الكفار من إحياء 
لله جل تناه الأموات » وقال ابن عباس : يبدئٌ لم عذاب المريق فى الدنيا» ثم يعيده 
عليهم فى الآخرة . وهذا اختيار الطبرى”: (( وهو الغفور) أى السبور لذنوب عباده المؤمنين» 
لايفضحهم با ( الودود ) أى امحب لأوليائه . وروى الضحاك عن ابن عباس قال : م يود 
أحد أخاه بالبشرى والحبة . وعنه أيضا « الودود » أى المتودد إلى أوليائه بالمغفرة» وقال 
ماهد الوادّ لأوليائه ؛ فعول بمعنى فامل . وقال ابن زيد : الرحم » وحكى المبرد عن 
[سمعيل بن إححق القاضى أن الودود هو الذى لا ولد له » وأنشد قول الشاعى : 
وأركب فى الروع تراه ذلول المناح لقاحا ودودا 
٠‏ أى لا ولد لما تحن إليه » ويكون معنى الآية : إنه يغفر لمباده وليس له ولد يغفر لهم من 
أجله » ليكون بالمغفرة متفضلا من غير حزاء . وقيل : الودود بمعنى المودود » كوب 
وعلو: أى يوده عباده الصالحمون ويحبونه ( ذوالعرش انيد ) قرأ الكوفيون إلا ماسم 
اه احيد » بالمفض» متا للعرش . وقيل : لهربك »؛ أى إن بطش ربك المهيد لشديد» 


)00( راجع بو ص 16 
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ول يمتنع الفضل» لأنه جار مجرى الصفة فى التشديد . الباقون بالرفع نعتا لد.ذو » وهوالله 
تعالى ٠‏ وآختاره أبو عييد وأبو حاتم لأن انمد هو النهاية فى الكرم والفضل » والله سبحانه 
لمنعوت بذاك» وإن كان قد صف عرشه باكيم ف آخره المؤمنون ٠‏ تقول العرب : 
نكل تبر نازع وامتقنية الم والتقاوع إلى عنانا في سي يلتدلن منيما د ممق ذو امرش 
أى ذو الملك والسلطان؛ يا يقال : فلان عل سررير ملكه ؛ و إن لم يكن على سعرير ٠ ٠‏ ويقال : 
ثل عرشه : أى ذهب سلطانه . وقد مضى بيان هذا فى « الأمراف » وناصة فى « كاب 
الأسنى» فى شرح أسماء الله الحسنى » . ( فعال لما يريد ) أى لا يمتنع عليه شىء يريده . 
اإتغشرى” : « قَعَال » خبرابمداء محذوف . وإنما قيل : « قَعَال » لأن ما يريد و يفعل 
فى غاية الكثرة . وقال الفراء : هو رفم على التكير والآستئناف » لأنه نكرة محضة ٠‏ وقال 
الطبرى" : رفع « فعال » وهى ذكرة محضة على وجه الإتباع لإعراب « الغفور الودود » * 
وعن أبى السفر قال : دخل ناس من أصححاب النبى> صل الله عليه وسلم على أبى بكر رضى الله 
عنه يعودونه فقالوا : ألا نأتيك بطبيب ؟ قال : قد رآنى ! قالوا : فا قال لك ؟ قال : 
قال : إنى فعال لما أريد . 


قله تعالى : هل أُنَنكَ ديت امنود 48 فرعونَ وود © 


2002 سر 


بل الذِينَ كفروا فى تكزيب © 
قوله تسالى : ( هل أناك حديث امود ) أى قذ أناك ا جد خبر المسوّع الكائرة 
المكذبة لأنبيائهم و يؤنسه بذلك ويسليه . ثم بينهم فقال . ( فرعونٌ وتمود ) وهما فى موضع 
حرعل البدل من « الحنود» . الممنى : إنك قد عرفت مافعل الله بهم حين كذبوا 
أنبياءه ورسله ٠‏ ( بل الذين كفروا ) أى من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك ٠‏ ( فى تكزيب ) 
“00 ارال علدا 223٠‏ ()) المرخ والعقار : شيجرتان من أ كثر الشجر ناراء يذ مها الزناد» 


والعرب نضرب بهما المثل فى الشرف. المالى ٠‏ و « استجد » ٠‏ استكثر ٠‏ (0) راحم ب باص »٠١‏ 
(4) هو سفيد بن عمد الحمداتى ٠‏ 
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ولم يصير على بلانى » ولم يشكر نمانى » فليتخذ إلما سواى » ٠‏ وكتب اجاج إلى مد 
أبن الحنفية رضى الله عنه يتوعده ٠‏ فكتب إليه ابن الحتفية : « بلفنى أن لله تتمالى فى كل 
يوم اللهاية وستين نظرة فى اللوح الحفوظ بمز ويئل» ويتل ويفرح» ويفعل ما يريد ؛ 
فلمل نظرة منها تشغلك بنفسك» فتشتغل بها ولا تتفرغ » ٠‏ وقال بعض المفسرين : اللوح 
شيء يلوح لللائكة فيقرءونه . وقسرأ ابن السميقع وأبوحيوة د قرآن مجيد » عل الإضافة؛ 
أى قرآن رب مد ٠‏ وقرأ نافع « فى لوج محفوظ » بالرفع نمنا للقرآن؛ أى بل هو قرآن 
مجيد محفوظ فى لوح . البافون ( بالحر ) نمتا للوح . والقرّاء متفقون عل فتح اللام من «لوح» 
لا ماددى عن يحبى بن يعمرء فانه فرآن « أو »ببشم لامع أى إن يمرت رضي ذو لو 
وعلو وشرف . قال الزمخشرى- : واللوح المسواء؛ يعنى الوح فوق السماء السابعة الذى فيه 
الوح . وفى الصحاح . لاح الثىء يلوح أومااى كنع “ولاحه السفر ؛ غيره . ولاح لوحا 
ولواما ا راك . واللوح الكيف +-وكل عظم عر يض ٠‏ واللوح : الذى 
يكتب فيه ٠‏ واللوح ( بالضم ) : الهواء بينَاليعا:والأرضن-._والهدت . 


٠ 
»+ 


تم بعون الله تمالى ابلزء الناسع عشر من تفسير القرطى*» 
يلوه إن شاء الله تمالى الزء العشرون » وأؤله : 
” سسورة ( الطارق ) “ 
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